المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 


جامعة الملك خالد 


عمادة الدراسات العليا 
كلية الشريعة وأصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المقاصد العقدية للإيمان باليوم الآخر. والقضاء والقدر 
من خلال تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 


بيحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة ال ماجستير 2 نخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة 


إعداد الطالبة: 
سميسة نت مسعود إن حسين سحنون 


الرقم الجامعي: ( 5535 555/8٠١‏ ). 
إشراف الأستاذ الدكتور: 
صالح بن سعيد نعمان 
الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


العام الجامعي 


ه-6م 1١٠5م‏ 


المملكة العربية السعودية 
جامعة الملك خالد بأبها 
عمادة الدراسات العليا 


كلية الشريعة وأصول الدين 1 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


المقاصد العقدية للإيمان باليوم الآخر و القضاء و القدر 
من خلال تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة الملك خالد 


تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة 
نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 23/ 1440/06ه و تمت إجازتها 
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معلومات الطالبة بالعربية : 1111011112610 لاسمتاعصظ 111 غددع 11د 
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01 طتطة؟ .لآ 112352110 1110221412ك 


الاسم: 


الرقم الجامعي: 0آ1 7ا1كتع الآ 
حوس رومع 116 
الكلية: اله 
الشريعة وأصول الدين وأعناء5 لدغطء دتمل صتاظ ته كما عتصتهاذ] 
حطتة|؟] 11 
التخصص : ل 
العقيدة والمذاهنب معاصرة 012157 ملاع 2ه 2120 عمتنعه ]1 

وعاع 1م11 


:1013م ع1[ ع8 تتته 1ه ع026] 


الى 2013-2014 


تاريخ الالتحاق بالجامعة: 
وت وا ده 


عدد الساعات التي تم اجتيازها:./ ١‏ مععط موقط أغقطلا تتتاحط كه ختء جاصطتاتم عط ["' 


1138| 
الدرجة العلمية 106 
الماجستير اع5 1/2 
المعدل الترأ أكمى :ع 3 ع 02111311112176 


عنوان الرسالة باللغة العربية: 
"المقاصد العقدية للإبمان باليوم الآخرء والقضاء والقدر من خلال تفسير التحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور" . 
اكتاعصظ حا كادعط 1" و"تعأومك/طا أه ع161 1' 
220 غطع دمع 110[ 1ه 025[ عط زه طاغتهظط 01 كمه 2سووع0 أدعع10مع10 عط 1 ' 
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تتتطه]' حلى طكلتعطد 1ه ( تتاتحصهة 1 ' على وث/الآ تتتتطه 1 ' على ) غداع تمع غطاع 1 لمط 
ل 4 وز15 


__لسلت24 للزم ا ا 
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إلى فجر آمالي» ومبسم أيامي» وجنة قلبي النّضرة» 
والداي الحبيبان: مسعود بن حسين سحنون» وفاطمة بنت مشبب المطوّع 


أنتما عييّ التي أبصر بمما الدرب فحفظكما الله لي» وبلّغكما ف ما تحبّان. 


إلى شريك الحياة» وأمير الرحلة الشاقّة» وزاد الطريق 
زوجي العزيز: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل عطيف 
إلى من أحيت الأمومة بداخليء زينة دنياي وبمجتهاء فرحتي الأولى» وطفلتي البكر: 


ب أسيل . 
إلى القلوب النقية» والنفوس الركية» إخوتي "ذكورًا وإناثا" 


أهديكم هذا البحثء وقد بلغت بكم الجهد فقرّوا عيئًا. 
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الباحثة 


الشكر والتقدير 


الحمدٌ لمن هو للحمد أهاة؛ والصلاة والسلام على خير البشرية وأفضل الرسل. أما بعد: 


ماهس عه 


0 شد سدس د 0 

قال تعالى: ##قَالَ ره ب وزع أن اه ِعَمَتَكَ الَو أَنْعَمَت عَلْنَّ وَعَلَ والدَفَ وَأنّ أعملَ صَللِحا 
مه 0 عا سا حد ان 0 تيا ام تت وو 24 7 1 8 / 
رةه وَأْصّلِحَ لى فى دريق إفي مت إِلَيَكَ وَإنْ مِنَ الْمسَاِمِينَ 4 [الأحقاف: ]١١‏ . فالشكر الخالص لله 
وحده. على تهيئته لي أسباب العلم وتحصيله» فلولاه ما أنا أكتب السطر الأخير فيه» فله الحمدء وله 
الشكر» وله الثناء الحسن. 

وأثني بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور: صالح بن سعيد نعمان؛ الذي انتشلني من حيرة 
الموضوعات 2 مرحلة تسجيل ا موضوع» 3 كم تابعني من خلال الإشراف على بحثي »2 فله الشكر على ما 
منحني من وقته» وخلاصة علمه» وتوجيهاته السديدة» وتبصيره لي كل ما يتعلق بعسائل البحث» ومنحي 
نُسخًا من بعض الرسائل في المقاصدء فالله أسأل أن ُجزيه خير ما يجزي به معلم عن تلميذه. 

ثم أشكر كل من ساهم في صناعة النجاح» وتذليل الدّرب» وتموين الصعب أمامي» وغمروني بواسع 
اللطف, وف مقدمتهم: والداي الكرمان» اللذّانَ ترعرعت ف كنفهماء وأثقلهما همي» واللذان ما فتئا بمدّاني 
بجسر من الحبٌ ويغدقاني بالدعاء. ثم لمن جمعني الله به في منتصف طريق الطلب» فشدٌ بيده على يدي» 

ثم أخص بالشكر: إخوقٍ ذكورًا وإناناء الذين ما انفكت ألسنتهم تلهج بالدعاء لي» ولعلي أخصّ 
منهم "تركى» وشيماء» ونسيبة" فكم تحملوا مشقة نقلى إلى الكلية ذهابًا وإيابًا سنة كاملة. 

ولا يفوتي أن أتقدم بالشكر للمناقشين اللذين تفضلا بمناقشة هذا البحثء وإثرائه بما ينفعني أولًا 
وينفع الأمة الإسلامية به بإذن الله. 

وأعرج بالشكر لمعلماقي منذ الابتدائية وحتى اليوم» وأخص منهم: أ. سرّاء العمري» معلمة القرآن 
والقراءة والكتابة الصف الأول فْ مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأول بخميس مشيط عام 4١1‏ ١هه‏ فلولاها 
بعك الله ما تعلمت القراءة والكتابة» ولا حفظت قصار السور» وألفي بالأستاذة: مريم مشبب القحطاني» 
الى علمتى قواعد اللغة العربية» ودرستنى النحو فق الصف الأول الثانوي» فها أنا ذي أقطن ثمار ذلك 
التعليم في هذه المرحلة. فجزاهما الله عني خيرا. والشكر لمشايخي الذين علمون القراءات في المرحلة الثانوية؛ 


- 


ثم للمشايخ الذين درسو في هذه المرحلة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك خالد» هذا الصرح العلمي الشامخ, ممثلة في كلية الشريعة 
وأصول الدين» وعمادة الدراسات العلياء وأخص منها: قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ الذي احتواني ف 
مقاعده» على إتاحة الفرصة لي للدراسة» والنهل من العلم الشرعي الصحيح. 

هذا؛ وأسأل الله الواحد الأحد أن يعم النفع بهذا البحثء ويكون لي ذخرًا إلى أن ألقاه» والحمد لله 
أُولّا وآخرّاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» صلاةً وسلامًا تبلغه منا إلى يوم الدين. 


ملخص الرسالة 0 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


الجامعة: جامعة الملك خالد. 

الكلية المانحة: كلية الشريعة وأصول الدين. 

القسم العلمي: قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

التخصص: العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

الدرجة العلمية: الماجستير. 

عنوان الرسالة: المقاصد العقّدية للإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر» من خلال تفسير التحرير 
والتنوير للطاهر بن عاشور. 

اسم الباحثة: #عمية بنت مسعود حسين سحنوكن. 

الرقم الجامعي: ٠١555‏ 175/5. 

اسم المشرف: أ.د. صالح بن سعيد نعمان. 

تاريخ المناقشة: ١540/7/51‏ ه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 

فهذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير ف العقيدة والمذاهب المعاصرة» وتتكون الرسالة من: 
مقدمة» وفصل تمهيدي» وفصلين أساسيين» وخاتمة. 

أما المقدمة ففيها ذكرت الباحثة أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وإشكالية البحث» وأهدافه 
والدراسات السابقة» ومنهج الدراسة» انتهاء بخطة البحث. 
الأول تطرقت للتعريف بابن عاشور» وبينت عصرههء وبيئته الى نشأ فيهاء وحياته ومذهبه الفكري» 
ومكانته العلمية. وق المبحث الثاني: عرفت بتفسير التحرير والتنوير محل الدراسة» وتحدثت عن طبيعة هذا 
الإسلامية بالتعريف» وأقسامها العامة والخاصة والجزئية» وأهميتها والعلاقة بينها وبين مقاصد الشريعة. 


ملخص الرسالة ع 


ومنهج ابن عاشور في الكشف عن هذه المقاصد وإثباتحا. 

وفي الفصل الأول: تناولت الباحثة مقاصد الإان باليوم الآخر العامة والخاصة في تفسير التحرير 
والتنوير» وذلك في سبعة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن مقتضيات الإهان باليوم الآخر. وف 
المبحث الثاني عن المقاصد العقدية العامة للإيمان باليوم الآخر. ثم فصلت الحديث في باقي المباحث عن 
المقاصد الجزئية للإيمان باليوم الآخر: فتحدثت عن المقاصد العقدية للإيمان بالموت والبرنخ» وعن المقاصد 
العقدية للإيمان بأشراط الساعة. والمقاصد العقدية للإمان بالبعث وما يتعلق به. والمقاصد العقدية للإيمان 
بالحساب والجزاء. و المقاصد العقدية للإمان بالجنة والنار وما يتعلق بمما. 


وفي الفصل الثاني والأخير: تناولت الباحثة مقاصد الإبمان بالقضاء والقدر العامة والخاصة ف 
تفسير التحرير والتنوير» وذلك قي خمسة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن مقتضيات الإعان بالقضاء 
والقدر» وثي المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإبمان بالقضاء والقدر. ثم فُصلت الحديث في باقي 
المباحث عن المقاصد الجزئية للإبمان بالقضاء والقدر: فتحدثت عن مقصد معرفة الله وتوحيده. وعن مقصد 
التوكل على الله. وأخيرا تناولت مقصد الصبر. 

وتضمنت الخائقة بذكر النتائج والتوصيات» والفهارس الفنية» وأخيرا ثبت بالمصادر والمراجع. 

وقد انتهت الدراسة -- بفضل من الله تعالى - إلى عدد من النتائج والتوصيات» منها: 

.١‏ استنباط المقاصد العقدية للإبمان باليوم الآخر من خلال تفسير «التحرير والتنوير» للطاهر بن 
عاشور. 

؟. استنباط المقاصد العقدية للإبمان بالقضاء والقدر من خلال تفسير «التحرير والتنوير» للطاهر 
أبن اعاشور: 

". بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين مقاصد العقيدة من خلال بيان البعد العملي لمقاصد 
العقيدة» كما تتضح تلك العلاقة من خلال بيان أهمية المقاصد العقدية: 

أ. معرفة المقاصد تسهم ف ترسيخ العقيدة. 

ب. أن معرفة المقاصد تسهم ف تحقيق العبودية. 

ج. أن معرفة المقاصد تسهم في الوقوف ضد الغزو الفكري والعقدي. فهذا دليل على أن العلاقة 
بين العقيدة والشريعة وبين مقاصدهما علاقة وطيدة لا يمكن الفصل بينهماء فالعقيدة هي الروح والشريعة 
هي الجسد. 

:. أن مقاصد العقيدة لا تنفك عن مقاصد الشريعة أبدّاء بل قد يشتركان في مقصد واحدء 
كمقصد صلاح الفرد وامجتمع» فما أمرنا بالتزام الاعتقاد الحق» واتباع الشريعة السمحة؛ إلا لتحقيق صلاح 


ملخص الرسالة 0 
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د. الوصول إلى تعريف للمقاصد العقدية "بأتما هي الحكم والغايات والأسرار من جملة الأوامر 
والنواهي» التي تبين مراد الله من خلقه؛ فيما يتعلق بالإيمان» من تقرير عبودية الله وحده؛ بما فيه من تحقيق 
صلاح العباد والبلاد”. وهذا بعد اطلاعي على تعريفات الأثمة السابقين في هذا الباب» رغبة المساهمة ف 
خدمة هذا العلم» ولئلا يكون دوري النقل والجمع فقط. 

5. المكانة التي وضعها ابن عاشور لنفسه من خلال استقامته» ومؤلفاته التي بلغت العالم» مع أنه 
عاش ف عصر كالعصر الذي نحن فيه» فلا يحتج أحدّ بأن الظروف لا توائمه ويظل مكتوف الأيدي م 

.أن العلاقة بين أركان الإيمان هى علاقة تكاملية» فالإيمان بركن منها لا يغنى عن الإيمان ببقية 
الأركان. 
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وتشتمل على: 


" أولا- التعريف بالموضوع وإشكاليته. 

"ا ثانيًا- أهمية البحث. 

ثالمًا- أسباب اختيار الموضوع. 

" رابعًا- أهداف البحث. 

"ا خامسّا- الدراسات السابقة. 

"ا سادسًا- منهج البحث. 

" سابعًا- صعوبات واجهت الباحثة أثناء إعداد البحث. 


" ثامئًا- خطة البحث. 


المقدمة 


المقد مه 


الحمد لله الذي على عرشه استوىء» قدّر الأمور وقضىء وبحوله وقوته يستعين الورى» والصلاة 
والسلام على النَِّي المصطفىء عد بن عبد الله امجتبى» صلاةً وسلاماً تبلغه منا إلى يوم يجمع فيه الملأً. أما 
بعد: 

فإن القرآن الكريم جاء صال ًا لكل زمان ومكانء فيه المهدى والحق والرشاد» شاملاً لمقاصد الدين 
كله؛ زاخرًا بمقاصد عقدية؛ من أبرزها: صلاح الفرد وامجتمع» وتخليصه من شوائب الشركء واليُقي به إلى 
عبادة الله وحده» بعد أن كان ف براثن الوثنية» ويتفرع عن هذا مقصد عقدي آخر هو الترغيب فيما عند 
الله من نعيم وحسن ثواب ف الدار الآخرة» والترهيب لمن انحرف عن شرع الله» وحاد عن الصراط. 

ولقد نبّه ابن عاشور ف تفسيره «التحرير والتنوير» على هذه المقاصدء ولا غرو في ذلك؛ فهو رياد 
المقاصد الشرعية؛ إذ جمع ف تفسيره بين المقاصد الشرعية والعقدية» والتي لا تظهر إلا لنابغة ثْ اللغة 
والبلاغة» متأمل في آيات الكتاب العزيز» ومتجرد من نزعة هوى» أو تعصب لمذهبء والذي يكون 
مقصوده الأول هو معرفة الله يله من خلال آياته. 

ومسائل العقيدة في القرآن الكريم لم تكن خاليةً من علة أو حكمة» أو سبب سيقت تلك الآيات 
والمسائل لأجل بيائماء وذلك لأن القرآن الكريم يبحث في الأجوبة عن كل حكم عقديء أو شرعي؛ لتبيينه 
للمؤمنين» فيعملون به وهم مطمئنونء والإيان راسخ ف قلوبهم» أن له أن يتزعزع. 


>2 أولاً - التعريف بالموضوع وإشكاليته : 


إن الله يلِةَ ما خلق الخلق» وأرسل الرسل إلا لغاية عُظمى» ومقصد عظيمء ألا وهو عبادته 8 وَمَا 
لقت لمن والإفى إلا يدون 4 [ سورة الذاريات: 55 ]. وعبادته لا تتم إلا ععرفته) والإعان بوجوده حتى 


تتحقق طم العبادة بأكمل وجه. وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة. فما جلب لم المصالح» ودرأ عنهم 
المفاسد إلا تحقيق عبادته على الوجه الأكملء ولا يمكن أن يتحقق ذلكء إلا من خلال معرفة المقاصد 
الشرعية والعقّدية ها. 

وقد عُنى العلماء قديًا وحديئًا ببيان مقاصد الشريعة» التى جاءت الأوامر والنواهى بتحقيقها؛ 
لتتحقق المصلحة الكبرى للعباد. وإن البحث والعناية بإبراز مقاصد الشريعة ليس بأولى من البحث والعناية 


بإبراز مقاصد العقيدة» حيث نتج عن تغييب العناية بمقاصد العقائد الخروج بما عن مقاصدها الحقيقية. 


المقدمة 


ولقد سلك القرآن الكريم - من خلال دعوته إلى الإبمان- مسلكًا تربويًا إصلاحيًا فريدًا من نوعه 
يربط الحقائق الإيمانية الغيبية بغاياتما وعللهاء وإرسال رسل لتوضيحهاء غير مكتفيٍ بالوقوف في مرتبة 
التصديق بمذه العقيدة فقط» بل تحاوز إلى البحث ف معرفة أسرار أركان الإيمان الستة. 

فكانت العقيدة الإسلامية وفق هذه الرؤية المقاصدية لتفسير علل الإيمان بحقائق الإيان» الكتاب 
الأول الذي عَرَف بمصالح العباد في الدارين؛ من أجل بلوغهم الكمال والسعادة الأبدية» وعَرّفت بكمال 
صفات الله وَبْنَ وإرادته» الذي لا تخلو أفعاله من حكم وعلل. فمن عرَف العقائد ومقاصدها استطاع أن 
يقترب من الله اقترايًا بالمعنى والحقيقة. 

وإِنَّ المتأمل في حياة الناس يجد انفصالاً كبير بين الحياة الدنيا والدار الآخرة» بحيث توصف أعمالهم 
على أنما للدنيا فقط» فأدّى ذلك إلى اختلال ف تصور الحياة والمصير» والنظر إلى متعلّقات الإيمان باليوم 
الآخر من موتٍ وبعثٍ وجزاءٍ وقيام السّاعة بنظرة متشائمة يائسة مادية؛ لعدم تمكن هذه العقيدة في قلبه 


تصديمًا وعملاً بماء وهذا له أسباب عدّة» منها: الجهل» أو الغفلة عن مقاصد الإيان باليوم الآخر. 


وق واقعنا المعاصر فقد استشكل أمر القضاء والقدر على الناس» وهو ركن من أركان الإبمان» 
وقاعدة أساس الإحسانء» وهو المظهر الأعلى لعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأفعاله» وهو الذي يناسب 
مقام الإنسان ثْ العبودية. 

نيك إن القت سجرن مع سيان عي د كان مؤي ل كاقيا» حو تبون يقد الله إن قر ال وتان 
هناك مفهومًا خاطنًا ممن انحرف عن الصراط المستقيم في اعتقاده وسلوكه» وسبب هذا الانحراف هو ما 
أصاب هذه العقيدة من غبش أخفى بريقهاء وعدم إدراك أو معرفة الغاية بالتصديق بالقضاء والقدرء 
ومقاصدهء وعدم الصبر على الابتلاء» مما نتج عنه كثير من الانحرافات العقدية والسلوكية» ليس على 
مستوى الفرد ومعاناته النفسية من انطوائية وانسحاب من الحياة العملية» وقنوط من رحمة الله فحسب» بل 
كذلك على مستوى امجتمع وما ظهر من انحرافات قاتلة» كالاعتقاد بالجبرية وما تقتضيه من سلوكيات 
سلبية» أو الحرية الإباحية وما تقتضيه من سلوكيات التمرد عن اللِّين والقيم والأعراف. إلى أن تصل يبعض 
الناس الى الإلحاد. 

وهذا يفتح أبواب الشيطان التي تغري أهواء الإنسان بالنكوص عن درب الله بحجة ضغوط الواقع 
ومبررات الواقعية الانزامية. فيصل الإنسان إلى قمة الأزمة النفسية المنتهية بالاتتحار» الذي أصبح ظاهرة 
اجتماعية خطيرة تمدد كيان أمتنا. 

وبذلك يكون الإيمان باليوم الآخر» وبالقضاء والقدر عامل قوة فعالاً قي شخصية الإنسان» يشحذ 
الهمة ويُئير البصيرة» لا عامل ضعف وخمول» حيث يفتح الفهم الواعي الآفاق أمام الإنسان للعمل ليوم 


المقدمة 


المعاد» وتدبر آلاء الله والسير بحسب قوانينه قي كونه وي شرعه لنيل توفيقه ونصره. 
فغياب المفهوم الصحيح لمقاصد الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدرء والجهل بما والغفلة عنها 
مقاصد عقيدة الآخرة والقضاء والقدر» وحفزني للخوض في غمار هذا الموضوع العقدي؛ لما له من أثر ف 
النفوس عميق» ينسحب أثره على الفرد و امجتمع. 
وإِن المتتبع لمسيرة العلماء ف تقصي مقاصد الشارع يجد أن ابن عاشور من أشهر علماء المقاصد 
الشرعية النمجددين» فقد كان لتفاعله مع كتاب الله أثره البالغ في عقله وفكره الذي اتسعت آفاقه» فأدرك 
مقاصد الكتاب» وألف فيها أهم كتبه بعد «التحرير والتنوير»» هو كتاب: «مقاصد الشريعة»» وفتح لن 
بعده المجال لأن يخوض غمار البحث ف هذا العلم الوفير الذي لم نعلم منه إلا القليل» وبحاجة إلى المزيد» 
فهو علم يساير الزمن ويواكب تطوراته. 
واستنادا إلى ما سبق يمكن تلخيص تساؤلات البحث في ما يلى: 
.١‏ ما المقاصد العقّدية للإيمان باليوم الآخر»ء وبالقضاء والقدر بخاصة ف تفسير «التحرير والتنوير» 
؟. ما المقاصد العقدية للإيمان باليوم الآخر؟. 
*. ما المقاصد العقدية للإيمان بالقضاء والقدر؟. 


5. ما العلاقة بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة؟. 
ه. من هو ابن عاشور؟ وما منهجه في التحرير والتنوير؟. 
وللجواب عن تلك التساؤلات» اخترت عنوان البحث: 
"المقاصد العقدية للإبمان باليوم الآخرء والقضاء والقدر من خلال «تفسير التحرير والتنوبر» 
للطاهر بن عاشور". 
كت ثانيًا- أهمية الموضوع: 
إنَّ أهمية عنوان البحث تكمن فيما يلي: 


.١‏ إن رسالة الإنسان ف الوجود مرتبطةً بإيمانه باليوم الآخرء فحت الإعان بالله لا يستقيم إلا إذا 
كان الإعان بالبعث متمكناً ف النفوس. فهذا الركن ذو أهمية كبيرة؛ نظرًا لما يترتب على الإيمان به من 


المغدمة 2 


مقاصد وأهداف, وما عليه هذا الموضوع من تعقيد كونه من متعلّقات الغيب» ما يجعل كثير من الناس 
يعتريهم شلك في حقيقته» فلا يصدقون أنحم سيبعثون بعد الموت للحسابء وما زاد هذا الوضع خطورة هو 
حدوث الانفصال الكبير بين الحياة الدنيا و الآخرة فلا يستعدون لللآخرة!. 

.١‏ وإن الإرادة الإنسانية متعلقة بالإرادة الإلهية» والإعان بالقدر هو نظام التوحيد والاختيار الأقوى 
لمدى معرفة الإنسان ربه» وما يترتب على هذه المعرفة من يقين صادق بالله. 

". وما لا شلكٌ فيه أن واقع الإنسان هو الدافع إلى معالجة أية قضية» فالمتأمل في الواقع العقدي 
الراهن عامة» وللمسلمين خاصة يجد أن ما يعانيه هؤلاء يرجع إلى الابتعاد عن دين الله» ما نتج عنه تراخي 
صلة العقيدة بمختلف نشاطات الحياة» فكان ذلك الانفصال بين الاعتقاد والسلوك لدى المسلمين!. 

5. كما يستمدٌ البحث أهميته من خلال التعرف إلى مقاصد الإبمان باليوم الآخر والقضاء والقدرء 
بتقديم أدلّة مقنعة» وحصانة لعقيدة المسلم أمام الحمجمات الشرسة من مذاهب فلسفية ومادية» تشكك في 
إعان العبد بربه. 

فأضحى إبراز مقاصد الاعتقاد بالآخرة» والقضاء والقدر خيره وشره لازمًا ومهمّاء وبخاصة ف هذا 
العصر الذي كثرت فيه المخالفات الشرعية» والانحرافات العقدية والسلوكية الى وقعت بشكل مخيف في 
الشخصية المسلمة» مما قد يهدد الحوية الإسلامية بالاندثار» فهي قد تسهم ب معالجة ذلك كله من خلال 
الإسهاب فيهاء وإظهارها في بحث يلم شتاتما من خلال كتاب كان فكر مؤلّفِه عقديًا. 

كما تتضح أهمية هذا البحث من خلال أسباب اختياري لعنوانه. وبيان أهدافه. 

ك2 ثالثا- أسباب اختيار الموضوع: 

ما لا شكٌ فيه أن وراء كل بحث أسبابًا موضوعية وذاتية بمكن عرضها على النحو التالي: 

أ. الأسباب الموضوعية: 

.١‏ الانحرافات السلوكية الناتجة عن الفهم الخاطئ لمقاصد الإيمان عامة» ومقاصد الإيمان باليوم 
الآخر وبالقضاء والقدر خاصة. 

؟. إغفال الباحثين لمقاصد العقائد» واتحاه هممهم إلى مقاصد الشريعة» وعنايتهم بما. 

“. كون الطاهر بن عاشور لم يخص الحديث عن مقاصد العقيدة بمؤلّف خاصء لا يعني أنه 
أغفلها وَإِعا بالتتبع لآرائه ومؤلفاته نجد أنه تحدث عنها 2 ثناياهاء» ومن أشهرها: «تفسير التحرير والتنوير» 


الذي عقدنا هذا البحث من أجل استنباط مقاصد الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر منه. 
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:. لجوء طائفة من الناس ف معرفة عقيدة الآخرة» والقضاء والقدر إلى التفاسير العلمية» دون 
العودة إلى مصدر التشريع الأول وهو القرآن الكريم. 

د. جهل الناس بمقاصد الاعتقاد بالآخرة» وبالقضاء والقدر» وحاجتهم اليوم إلى الدراسات 
العقدية المتعلقة ببحث المقاصد. 


ب. الأسباب الذاتية: 


.١‏ الرغبة الذاتية والإيهانية في بحث هذا العنوان الذي يجمع بين ثلاثة علوم: علم العقيدة» وعلم 


؟. الصّلة الوثيقة بين التخصص «هذا البحث؛ لأنه يمست أصلاً مهماً من أصول العقيدة 
الإسلامية. 


*. التعرف على أعلام الفكر ثي المغرب العربي. 

5:. ارتباط المقاصد بالعلامة ابن عاشور؛ لما له من جهد وفضل ف الكلام على المقاصد» من 
حيث أهميتها وإثباتماء وما أضافه من إضافات ميزته عن سابقيه» حيث يعد ف أوائل من أحيا و جدد علم 
المقاصد» فكان لزامًا أن نتلمس موضوع المقاصد ف العقيدة» من خلال مؤلّفه: «التحرير والتنوير». 

>2 رابعا- أهداف البحث: 

لقد كتب هذا البحث سعيًا إلى تحقيق الأهداف التالية: 

.١‏ استنباط مقاصد الإعان باليوم الآخر»ء والقضاء والقدر» من خلال «تفسير التحرير والتنوير»؛ 
الإعادة فعالية العقيدة الإسلامية بإثارة لق المفاصد ىُُ القلوب» وزدع بذور الأمل 2 النفوس. 

؟. إبراز العلاقة المتينة بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة. 

*. إبراز الفكر المقاصدي للطاهر بن عاشور من خلال مؤلفه: «التحرير والتنوير». 

5. التعريف بهذه المقاصد لطلااب العلم خاصة» والمسلمين عامة؛ للالتزام بماء والتعمق ْ البحث 
فيهاء لتقويم السلوك وتوجيهه. وإعادة الإنسان إلى أصله بمحاولة الوصول إلى السعادة الأبدية عن طريق 
الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر. 


5. إضافة هذا الجهد إلى جهود الباحثين الذين يسعون إلى ربط العقائد بمقاصدهاء والإسهام ف بناء 
علم الملقاصد العقدية؛ لكونه علما مستقلا بذاته. 


المقدمة 


2 خامسا- الدراسات السابقة: 


يعد موضوع المقاصد العقدية مالا خصبًا للبحث فيه» فهو لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة» 
خاصة وأن همسه لم تبزغ كعلم مستقل إلا حديئًا؛ لذا ومن خلال اطلاعي فإنني لم أعثر قي مبلغ علمي؛ 
وحدود بحثي» على دراسة تتناول الموضوع بالمعنى المحدد له ف هذا البحث» ولكن توجد بعض الدراسات 
التي تمت إليه بصلة من رسائل ماجستير ودكتوراه» مثل: 

أولا- بالجمهورية الجزائرية: 

أ. بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية _قسطنطينة: 


.١‏ مقاصد الإيمان باليوم الآخرء للطالبة: صايت إلهام» بإشراف الأستاذ الدكتور: صالح نعمان. 
للسنة الجامعية 84757 ١477-١‏ ه. وقسمت الباحثة دراستها هذه إلى ثلاثة فصول» ففي الفصل الأول 
ذكرت التعريف بمقاصد العقائد وأهميتهاء والعلاقة بينها وبين مقاصد الشريعة» وحقيقة الإبان باليوم الآخرء 
وأساليب دعوة القرآن الكريم إلى الإيمان باليوم الآخرء والإشارة إلى الحكمة من تنوع أساليبه. وتضمن 
الفصل الثاني مقاصد الإيمان باليوم الآخرء ثم الفصل الثالث والأخير الذي يذكر وسائل تحقيق هذه 
المقاصد وموانعهاء وآثارها على سلوك الفرد وامجتمع. 

؟. مقاصد الإبمان بالقضاء والقدرء وآثارها على السلوك. رسالة ماجستير ف العقيدة للطالبة: 
سلوى مسعودان» بإشراف الأستاذ الدكتور: صالح نعمان. للسنة الجامعية 57017 ١474-١‏ ه.. ودرسَتٌ 
ف هذا البحث قضيتين أساسيتين: تأصيل مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر وتحقيق آثارها على المستوى 
الإنساني» ففي الفصل الأول بينت الباحثة معنى المقاصد لغةًّ واصطلاحًاء ثم بينت أهمية مقاصد العقائد 
وعلاقتها بمقاصد الشريعة» وأقسام مقاصد العقائد» ثم عرّجث إلى مفهوم القضاء والقدر لغة واصطلاحا 
وبيان أركانه. وف الفصل الثاني تناولت فيه مقاصد الإعان بالقضاء والقدر» واستخراجها من القرآن والسنة 
ومن التراث العقدي ثم الحديث والتعريف بما. إلا أن هذا الفصل جاء مختصرًا ويتغلب عليه العرض دون 
التحليل. وثْ الفصل الثالث بِيّنت فيه أثر معرفة هذه المقاصد وعدم معرفتها على السلوك الإنساني مع 
اقتراح بعض الحلول. 

ولقد زودني مشرثي الأستاذ الدكتور: صالمح نعمان -جزاه الله خيرا- بنسختين مصورتين من 
الرسالتين السابقتين» فحتى إن كانت العناوين مترابطة فيما يظهرء إلا أن دراستي هي محاولة استنباط 
مقاصد الإيمان باليوم الآخرء والقضاء والقدر» من خلال تفسير ابن عاشور لآيات الكتاب العزيز» فهي 
محدودة ومخصصة بهذا التفسير -التحرير والتنوير-» ومكملة لما نقص في هذين البحثين» فلا شك في أن 


المقدمة 
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ابن عاشور هو عام المقاصد الشرعية» ما ساعدى على استنباط المقاصد العقدية. 

؟. مقاصد الإيمان بالملائكة. رسالة ماجستير في العقيدة للطالبتين: أولاد يحبى فاطمة» وبوزيد رملة» 
بإشراف الأستاذ الدكتور: صالح نعمان. 

:. مقاصد العقيدة الإسلامية عند الحكيم الترمذي. رسالة ماجستير في العقيدة» للطالبة: فضيلة 
غنانوة» بإشراف الأستاذ الدكتور: عبد الوهاب فرحات. 

د. المقاصد العقدية لأركان الإسلام. رسالة ماجستير في العقيدة. للطالبة: فوزية عيساوي» 
بإشراف الأستاذ الدكتور: عبد الوهاب فرحات. 

". فرقة بحث: مقاصد العقائد الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك,» دراسة عقدية نفسية. برئاسة 
الأستاذ الدكتور: صالح نعمان. 


وقد تمحورت الدراسة في هذه الرسائل حول: تأصيل المقاصد العقدية من القرآن الكريم. 
والسنة النبوية» والتراث الإسلامي في فصل واحد فقط من كل رسالة» بينما دراستي هذه مقتصرة على 
تبيان المقاصد العقدية للإجان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر من خلال تفسير التحرير والتنوير للطاهر 
بن عاشورء وإبراز الفكر المقاصدي لهذا العالم» خاصة وأنه ممن عنوا بذلك. 

ب. بجامعة الجزائر: 

. مقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشور» رسالة ماجستير ف العقيدة» كلية العلوم 
الإسلامية بجامعة الجزائر» للطالب: عبد الرؤوف تاج الدين صوان» بإشراف الدكتور: عبد الرزاق دحمون» 
للسنة الجامعية 4117 ١578-١‏ ه. وقد قسّم الطالب دراسته إلى أربعة فصول» تضمن الفصل الأول ترجمة 
لابن عاشور» وركر حديثه في الفصل الثاني على تأصيل موضوع مقاصد العقائد من حيث مفهوم (علم 
المقاصد). ومسألة تعليل أفعال الله تعالى» وقواعد هذا العلم ومستويات مقاصده» وكيفية استنباطهاء 
وفوائده؛ وخطر الجهل به. 

وخصّص الفصل الثالث للحديث عن مقاصد العقائد عند ابن عاشور» فبيّن علاقتها بالمقاصد 
الشرعية» واشتمال العقائد على مقاصد ومصالحء ودور العقيدة في إصلاح العمل وإيجاد الوازع النفسي. 
بينما جعل الفصل الرابع خاضًا بالجانب التطبيقي» حيث أشار فيه إلى المقصد العام للشريعة والمقاصد 
الكلية للعقائد» ثم تحدث عن المقاصد العامة للحاء من خلال ما ذكره ابن عاشور من مقاصد عقدية لأركان 


الإبمان الستة» المتعلقة بالإلميات والنبوات والسمعيات» وإتمامه بذكر بعض المقاصد العقدية الأخرى. 


وقد حصلث على نسخة من هذه الرسالة» فعلى الرغم من اتصال عنوانها بعنوان دراستي فيما يظهرء 
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إلا أن هذه الدراسة شاملة لمؤلفات ابن عاشور ولأركان الإعان الستة. أما دراسق فهى خاصة بالمقاصد 
العقدية لركنين فقط من أركان الإبمان الستة والتى ذكرها ابن عاشور في تفسيره. فدراستقى مركزة 


/. مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي. للباحث: د عبدو. حيث تقدم بما لنيل شهادة الدكتوراه 
ف الدراسات الإسلامية. من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة د الخامس _ المغرب. 


الإسلامى. فقد عاش ف ظروف ضعف هذه الأمة التى تشبه أحوالنا قي الوقت الراهن. فعمل على إحياء 
هذه الأمة من خلال النظر المقاصدي ف العقيدة. 

وقد عمل الباحث على صياغة نظرية في مقاصد العقائد عند أبي حامد» موضحًا أن الفرق بينه 
وبين الشاطبي» هو صياغة الشاطبي لنظريته في كتاب واحد» بينما جاءت نظرية الغزالي مبسوطة منثورة في 

كما بين الباحث أيضا الطرق التي منها تعرف مقاصد العقائد» وقد حصرها ف أربع طرق: الوحي» 
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والصحابة» والقرائن» والمكاشفة. وهي عند أبي حامد من أهم الطرق ف معرفة مقاصد الشريعة وأسرارها 

5. مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة, عند الإمام فخر الدين الرازي. للباحثة: أمينة هموري. 
حيث تقدمت بما لنيل درجة الدكتوراة قْ الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة 
د الخامس _ المغرب. 

وقد تمحورت هذه الدراسة حول شخصية واحدة هو الإمام فخر الدين الرازي» وركزت على دراسة 
مقاصد الشريعة عنده» انطلاقًا من مؤلفاته المطبوعة» كما أنما أوضحت أيضًا أن النظر المقاصدي عند 
بل يمتد إلى العقيدة وقضاياها أيضاء وذلك من خلال ما يلي: 


أولاً- نظرا لما تزخر به مؤلفاته من قضايا عقدية» وثانيا- إعمانا من الباحثة بأن النظرة المقاصدية ف 

)١(‏ مقالة عن أطروحة لنيل درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية» إعداد هد عبدو» جامعة تش الخامس» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية-المغرب» ..5-5٠.٠.1١‏ 1م » عنوان المقالة: ما هي معالم الفكر المقاصدي عند الإمام 
الغزاللي - للكاتب: إسماعيل بن عد بن أحمد- موقع الملتقى الفقهي. 


- ا 
١ 0‏ 


العقائد تنبني عليها النظرة إلى التشريع. ذلك لأن مقاصد عقائد الشرع تؤسس ع 

٠‏ .المقاصد العقدية في القصص القرآني ( قضايا ونماذج _ أبعاد ودلالات_ ) للدكتور: طويل 
الزايدي. طبع بدار الكتب العلمية س ١٠0٠7م.‏ حيث يتخذ الكاتب من القصص القرآني نموذجًا لبيان 
المقاصد العقدية» المستنبطة منه؛ ليظهر الدلالات والأبعاد التي تحملها وتدعو إليها. 

ثما سبق؛ فإن الرسائل السابقة هي دراسات تأصيلية مجملة لمقاصد العقيدة الإسلامية من خلال 
آيات القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة. ومن خلال البحث في كتب عن المقاصد العقدية لم يتبين 
أنه قد كتب في عنوان رسالتي التي تختلف عن غيرها من الدراسات السابقة؛ كونها دراسة تفصيلية 
ولأنما ستتناول بالدراسة: المقاصد العقدية للإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر في تفسير التحرير 
والتنوير للطاهر بن عاشور. فهي دراسة تأصيلية جزئية من خلال علم من أعلام الفكر الإسلامي 
المعاصرين. 

ج. بالمملكة العربية السعودية. 

١‏ المقاصد العقدية للإبمان بالملائكة والكتب والرسل من خلال «تفسير التحرير والتنوير» 
للطاهر بن عاشور. رسالة ماجستير ف العقيدة» للطالبة: نسيلة بنت أحمد سالم عسيري» بإشراف الأستاذ 
الدكتور: صالح نعمان. للسنة الجامعية 15179 ١5454٠.0-١‏ ه. وقد تضمن بحثها فصلاً تمهيديًا فيه الترجمة 
لابن عاشورء والتعريف بتفسيره موضوع البحث. ثم ثلاثة فصول رئيسية» وثي الفصل الأول تناولت مقاصد 
الإيمان بالملائكة في «تفسير التحرير والتنوير» وذلك ثٍِ ستة مباحثء وثي الفصل الثاني تناولت مقاصد 
الإمان بالكتب ف «تفسير التحرير والتنوير» وذلك في سبعة مباحثء وثي الفصل الثالث تناولت مقاصد 
الإيمان بالرسل ثي «تفسير التحرير والتنوير» وذلك ف سبعة مباحث. 

وقد تحصّلت على نسخة من هذا البحث عن طريق الباحثة» ويتبين الفرق بين الدراستين من خلال 
العنوان نفسهء فتعتبر الدراستين مكملة لبعضهما البعض؛ إذ تشتملان على بيان مقاصد أركان الإيمان 
من خلال تفسير التحرير والتنوير. 


)١(‏ مقالة عن أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية» إعداد أميمة هموري» جامعة تُد الخامس» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية-المغرب» ١61٠.٠7..7-95م»‏ عنوان المقالة: مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند الإمام 
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ومن خلال العرض لهذه الدراسات السابقة يمكنني تسليط الضوء من خلال عرض بعض 
الملامح: 

.١‏ تحاد الفكرة بين دراستي والدراسات السابقة» فالموضوع الرئيسي هو تبيان المقاصد العقدية. 
مقاصد العقيدة الإسلامية عند الحكيم الترمذي» ودراسة مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي» فهي دراسات 
عامة. 

أما نقاط الاختلاف. وجديد هذه الدراسة: 

.١‏ الكشف عن مقاصد الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر من خلال «تفسير التحرير والتنوير». 
فهي مخصصة لا عُمَم) ومفصّلة لما أجمل» ومكملةً لما نقص ف الدراسات السابقة. 

؟. عرض نماذج وأمثلة من المقاصد العقدية التى تناوها ابن عاشور ف تفسيره؛ لبيان اهتمامه 

“". إضافة للفروق التى ذكرتها بعد عرضى لتلك الدراسات السابقة. 

> سادسا- منهج البحث: 

أ لما كانت الدراسة الأكاديية والأبحاث العلمية تعتمد حتمًا على منهج يسير الباحث في ظله 
فإني اعتمدث على المنهجين التاليين: 

.١‏ منهج الاستقراء» فاستقرأت آيات الإيان باليوم الآخر والقضاء والقدر» وما يتعلق بما من 
كتاب: «التحرير والتنوير». 
؟. ومن ثم منهج الاستنباط؛ فاستنبطت المقاصد العقدية من خلال «تفسير التحرير والتنوير». 

ب. الإجراءات المنهجية كما يلى: 

1 عزوث الآيات القرانية الكريعمة إلى مواضعها من السور القرآنية» بذكر أسم السورة ورقم الآية. 
5. ختجت ما ورد في البحث من أحاديث الرسول ؤَقَهْ من مظاها. 
يله أول وُرود للهم؛ لأن الترجمة لكل علم يرد يشغل القارئ عن الموضوع الأسناس: ومن لم 


أعثر على ترجمة له» أذكر ذلك في الحاشية بأني لم أقف له على ترجمة» وإني اجتهدت في هذه 
المسألة. 


المقدمة 
ا 1 
*. رجعت إلى بعض المواقع الالكترونية الرسمية عند الحاجة إلى توثيق المعلومات. 
/. اعتمدث المكتبة الشاملة إذا كانت النسخة موافقة للمطبوع» وكذلك عند الأخذ من العلماء 
المعاصرين. 
8. وثقت النصوصء والأقوال من مصادرها بالرجوع إلى أمهات الكتب: 

أ.. في الإحالات أذكر اسم المؤلف الثلاثي» ثم اسم الكتاب كاملاً» ثم اسم المحقق إن وجدء ثم دار 

ب. إذا تكرر المرجع اكتفيث بذكر لقب المؤلف» ثم اسم الكتاب مختصرّاء » ثم عبارة مرجع سابق» 
ورقم الجزء والصفحة. وكذلك إذا كان ذكر الكتاب متتاليًا؛ أقول: المرجع نفسه. رقم الجزء والصفحة. 

ت. عند الإحالة لتفسير «التحرير والتنوير» لابن عاشور» أو أي من كتبه» فإني اكتفيث ككهذه 
الصيغة: ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» رقم الجزء والصفحة. نظرًا لتكرره 2 البحث. 

ث. عند إيراد أقوال ابن عاشور من تفسيره» أو عند الإشارة إليه فإني اكتفيث بقول: "ابن عاشور" 
إلا في بعض المواضع؛ بحنبًا للحشو الذي لا فائدة منه. 

ج. عند ترجمتي لابن عاشور موضوع الدراسة اقتصرث على الجوانب المهمة ف حياته» وبيان ما 
يكفي لأن يُعرف من هو هذا المفسّر علامة المقاصد» فلم أغفل أي جانب من جوانب الترجمة. بل عرّجتُ 
عليها كلها دون إجمالٍ مُخك» أو تفصيل لا يخدم البحث إلا ف زيادة عدد صفحاته. 

ح. اعتمدت ف قراءق لتفسير «التحرير والتنوير» وكذلك إحالاق على طبعة دار سحنون التونسية 
الواقعة فق اثنى عشر مجلدًا. 

خ. في الفصلين الأساسيين - فصل مقاصد الإيمان باليوم الآخرء وفصل مقاصد الإيعان بالقضاء 
والقدر - اتبعثُ المنهجية التالية: 

أ. جعلث كل مقصدٍ فْ مطلب منفصل عن المقاصد الأخرىء فأذكر المقصد أولاً» بأن يكون هو 
عنوان المطلب. 

ب. اقتصرث في الحديث عن المقاصد على ما اقتبسته واستنتجته من كلام ابن عاشور» 5 ما 
يعضده من كلام غيره من المفسرين إن وجد» وإلا اكتفيث بكلام ابن عاشور؛ لجملة من الأشناف: 

.١‏ وجدت في تفسير ابن عاشور ما يُغْني عن الالتفات إلى غيره» إلا ما يكون للاعتضاد وتقرير 


العو 


المقدمة 
؟. أن استخراج المقاصد من تفسير ابن عاشور هو عنوان الدراسة» فالاقتصار على ذلك التزامٌ 
بموضوع البحث. خاصةً وأن جانب المقاصد العقدية مغفولاً عنه. فالتركيز على المقصد والحديث المستطرد 
فيه» يثبت المعنى ف الذهن» ولا يشتت المتأمل في المقاصد. 
*. الابتعاد عن الحشو والزيادة» وإثقال كاهل البحث بما ليس منه» أو تكرار للمعلومة ومعناها 
لكن من مراجع متعددة. 
ت. في كثير من المواطن في البحثء أوردت قول ابن عاشور دون تعقيب أو تعليق عليه؛ لأني 
وجدت في مقولاته ما يكفي في البيان» ويغني عن التعليق. 
>2 سابعًا- صعوبات واجهت الباحثة أثناء إعداد البحث: 


صعوبات عدّة» من أبرزها: 
أ. صعوبات علمية: 


.١‏ قلة المراجع _ بين يدي_ التي تترجم لابن عاشور خاصة. 
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. قلة المراجع التي تترجم للأعلام التونسيين عامة. وتشابه الأسماء فيما بينهم. 

". جدّة موضوع المقاصد العقدية بالنسبة لي. فلم تقع عيني _ابتداء الأمر_ على مرجع يتكلم عن 
المقاصد العقدية» إلا ما ابتدأه أهل الجزائر في رسائلهم السابقة في جامعة الأمير عبد القادر» بإشراف 
الأستاذين: صالح نعمان» وعبد الوهاب فرحات. وفيما بعد شققتُ عباب بحر المقاصد بما استنبطته من 
بين سطور «تفسير التحرير والتنوير»» لابن عاشور. وفيما تضمنته بعض ا مراجع 2 ذلك. 

.١‏ طول فترة اختيار عنوان البحثء» والتى دامت عامين دراسيين» قدمت خلاهما أحد عشر عنوان 
إلى أن تمت الموافقة على هذا العنوان» ولله الحمد. 

”. المرور بعارضٍ صحي لمدة عام كامل» أفقدئي التركيز وصفاء الذهن للبحث. 

''. انعدام الاستقرار تمامًا مما يضطرني دائمًا إلى حمل حقائبي وجهازي المحمول ومراجع البحث» 
والتنقل بما بين الأسفار» فقد كتبت البحث فْ ست مدن وثلاث قرىء» فلا تسل عن شتات الذهن» وقلة 
الفهم؛ وضعف الطاقة بعد كل سفر؛ لمكوثي يومًا أو أكثر ثي تهيئة النفس والمكان. 


المقدمة 


وبعد. فإن ذكري لهذه الصعوبات ليس إلا وقودا لهمم أولئك الذين لا زالوا على طريق الطلب» 
والتماس عذر من وجد في بحثي نقصًا أو خطأ. 


>2 ثامنا- خطة البحث: 
لقد ضمّنت بحثي خطةً مشتملةً على: مقدمة» وفصل تمهيدي وفصلين أسشناسيية» وخاتمة. 


ففى الفصل التمهيدي جعلت الحديث عن ابن عاشور في ثلاثة مباحث» ففى المبحث الأول 
تطرقت للتعريف بابن عاشور» وبينت عصرهء وبيقته التي نشأ فيها. وحياته ومذهبه الفكري» ومكانته 
العلمية. وذلك ف ثلاثة مطالب. 


وق المبحث الثابي: عرفت بتفسير «التحرير والتنوير» حل الدراسة» وتحدثت عن طبيعة هذا 
التفسير» ومكانته ومحاوره» ومنهج ابن عاشور ىُُ تفسيره. وذلك 2 ثلاثة مطالب. وأما المبحث الثالث: 
فتناولت مقاصد العقيدة الإسلامية بالتعريف» وأقسامها العامة والخاصة والجزئية» وأهميتها والعلاقة بينها 


وبين مقاصد الشريعة. ومنهج ابن عاشور في الكشف عن هذه المقاصد وإثباتها. 


وأما الفصل الأول فتناولت فيه مقاصد الإيمان باليوم الآخر العامة والخاصة ف تفسير التحرير 
والتنوير» وذلك قي سبعة مباحث: تحدثت ف المبحث الأول عن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. وفي 
المبحث الثاني عن المقاصد العقدية العامة للإبمان باليوم الآخر. ثم فصلث الحديث في باقي المباحث عن 
المقاصد الجزئية للإبمان باليوم الآخر» ففي المبحث الثالث كان الحديث عن المقاصد العقدية للإيمان بالموت 
والبرنخ. وق المبحث الرابع عن المقاصد العقدية للإيمان بأشراط الساعة. وق المبحث الخامس تناولت 
المقاصد العقدية للإبمان بالبعث وما يتعلق به. وف المبحث السادس تحدثت المقاصد العقدية للإعان 
بالحساب والجزاء. وتناولث في المبحث السابع المقاصد العقدية للإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بمما. 


وت الفصل الثاني والأخير تناولث مقاصد الإبمان بالقضاء والقدر العامة والخاصة في تفسير التحرير 
والتنوير»ء وذلك في خمسة مباحث: تحدثت في المبحث الأول عن مقتضيات الإعان بالقضاء والقدر. وق 
الملبحث الثابي: المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدر. ثم فصلت الحديث ثْ باقي المباحث عن 
المقاصد الجزئية للإبمان بالقضاء والقدر. ففي المبحث الثالث تحدثت عن مقصد معفة الله وتوحيده. وق 
المبحث الرابع تحدثت عن مقصد التوكل على الله. و المبحث الخامس تناولت مقصد الصبر. 


وعليه تكون خطة البحث على النحو التالي: 


المقدمة 
الفصل التمهيدي 
التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: عصره وبيئته. 

المطلب الثاني: حياته. 

المطلب الثالث: مذهبه الفكري ومكانته العلمية. 
المبحث الثاني: التعريف بتفسير «التحرير والتنوير». وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مدرسته ومكانته بين التفاسير. 

المطلب الثافي: محاوره. 

المطلب الثالث: منهج التفسير. 
المبحث الثالث: مقاصد العقيدة الإسلامية في تفسير الطاهر بن عاشور. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف مقاصد العقيدة الإسلامية» وأقسامها (العامة» والخاصة» والجزئية). 

المطلب الثاني: منهج ابن عاشور ثْ الكشف عن المقاصد العقدية وإثباتها. 

المطلب الثالث: العلاقة بين مقاصد الشريعة» ومقاصد العقيدة. 

الفصل الأول 
مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسبر التحرير والتنوير. 

وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: مقتضيات الإبمان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: المقاصد العقدية للإيمان بالموت والبرزخ. 
المبحث الرابع: المقاصد العقدية للإيمان بأشراط الساعة. 
المبحث الخامس: المقاصد العقدية للإعان بالبعث وما يتعلق به. 


المبحث السادس: المقاصد العقدية للإيمان بالحساب والجزاء. 


المقدمة 


ا مبحث السابع: المقاصد العقدية للإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بهما. 


الفصل الثاني 
مقاصد الإيمان بالقضاء والقدرفي نتفسير التحرير والتنوير. 


ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مقتضيات الإبمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثالث: مقصد معرفة الله وتوحيده. 
المبحث الرابع: مقصد التوكل على الله. 
المبحث الخامس: مقصد الصبر. 

الخائمة 
وفيها النتائج والتوصيات 

الفهارس 
وتشمل: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس لأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والطوائف والقبائل. 
فهرس الأماكن والبلدان. 


فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


الفصل التمهيدي 
التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


وفيه ثلاثة مباحث: 


ا مبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور. 


المبحث الثاني: التعريف بتفسير «التحرير والتنوير». 


المبحث الأول 
التعريف بالطاهر بن عاشور 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عصره وبيئته. 
المطلب الثائ: حياته. 


المطلب الثالث: مذهبه الفكري ومكانته العلمية. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
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المطلب الأول 
عصره وبيسته 


كان العالم الإسلامي ف عصر الشيخ عد الطاهر بن عاشور دويلات وأقسامّاء لكل دولة أميرهاء 
ولكل أمير عصبيته» وكانت الأوضاع متدهورة؛ إذ كان يسود العلم الإسلامي آنذاك فساد النظام واستبداد 
الحكام» والدول الغربية كانت تخطط للقضاء على العرب والإسلام من خلال الاحتلال. وصار فهم المسلم 
للإسلام منحرفًا حتى شمل الانحراف جميع جوانب الشخصية والمعيشة» فشمل العقيدة والعبادة والسلوك. 
أما الحياة العلمية في البلاد الإسلامية فقد بعدت عن اللْبَ وأصبحت قشوراء منغلقة على نفسهاء لا 
ابتكارات ولا شيء من علوم العصر حتى تَحمّدت العقول» وتبلّدت الأفهام؛ وانتشر الجهل وتفشى. 

ولم تكن تونس بمنأى عما كان يجري ب العالم الإسلامي حيقدء فقد كان عصر ابن عاشور عصر 
فتن واضطراب» عمّت الفوضى ف مجتمعه» واحثّلّت أرضه من قبل الفرنسيين » وتدهور الاقتصاد حتى 
أثقلت التونسيين الضرائب» وأرهقتهم أطماع الغزاة المحتلين. إلا أن بعض الشباب الحي قد نمض للدعوة 
الإصلاحية» نحضة شاملة: اجتماعية وسياسية» زلزلت الأرض من تحت أقدام المحتلين أو كادت. فعرفت 


البلاد التونسية من رواد النهضة والإصلاح بما عددًا من شيوخ الزيتونة وعلمائهاء من رجال السياسة 
00 


وأعضاء الحكومة» وخيرة من رجال الإصلاح 

ففي سنة ١١م‏ سقطت البلاد التونسية التي كانت تابعة للخلافة العثمانية منذ ما يقرب من 
ثلاثة قرون» نحت سيطرة فرنسا التي امتدّت امبراطوريتها من قبل ذلك التاريخ إلى الجزائر المجاورة. واضطرٌ 
بايات تونس الذين كانوا يتمتعون باستقلالية واسعة النطاق» إلى تسليم الإدارة الفعلية للبلاد إلى ممثلى 


الجمهورية الفرنسية بتونس» ولكن النتائج التي أسفر عنها ذلك المجهود كانت معاكسة تمامًا لما كان ينشده 


4 
امحتات من غايات 


)١(‏ ميد الحبيب ابن الخوجة» شيخ الإسلام الإمام الأكبر: د الطاهر بن عاشور» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية_ 
قطرء» 455 ١ه‏ - 7٠٠.4‏ م» ج١/15-514.‏ د.بلقاسم الغالي» من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم عد 
الطاهر بن عاشور حياته وآثاره» دار ابن بيروت_ لبنان» الطبعة الأولى» ص7١‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ أحمد القصّاب» تاريخ تونس المعاصر (48/01١-357١م)»‏ تعريب: حمّادي الساحلي» الشركة التونسية للتوزيع» 
الطبعة الأولىء ص7 . 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
0010 


ويمكن توضيح ملامح عصره وبيئته في المحاور التالية: 

60) 5000 5 2 

أولا- البينة السياسية والاقتصادية : 

تميّر القرن التاسع عشر ف البلاد التونسيّة بالتكالب على الحكم وكثرة الانقلابات والاغتيالات. 
فلقد مكنت الهيمنة السياسية الفرنسية من تنظيم عمل احتلالي متنوع الأوجه» فمن تنصيب أسر فرنسية 
على الأراضي المنتزعة من التونسيين» إلى استغلال موارد البلاد لصالح الشركات الرأسمالية» إلى استيلاء 
المؤسسات التجارية الفرنسية على السوق التونسية» إلى غير ذلك. 

أما الذي كان كارثة بالنسبة إلى البلاد التونسية فهو تغير ظروف التبادل الاقتصادي مع أوروباء وهو 
تغير فرضته سياسة المدفعية ثم مجرد الاتصال المباشر بين الرأسمالية الغازية وعملائها وامجتمع التقليدي. وذلك 
من خلال: 

# النخطاط قيمة المنتجات التي تصدرها البلاد التونسية (من حبوب وزيوت وغيرها). وعلى إثره‎ .١ 
شيئًا فشيئًا اتتقال تحارة التصدير» وبالتالي مرابيحها إلى أيدي التجار الأوروبيين.‎ 

؟. كما حصل تضخم ف الواردات وكان هؤلاء التجار ينفردون باستجلايها. 

“. ثما أدى إلى خلل مهم في المجال التجاري» ونزيف نقدي» وتخفيض في العملة امحلية وصعوبات 
كانت تعاي منها خزينة البايلك والطبقات المسيرة. وكان هذا قبل سنة ٠1/١م.‏ 

5. النشاط الاحتلالي تطور وتدعم قْ غضون الثلاثينات» وق الوقت ذاته الذي تسارع فيه نسق 
التحول داخل المجتمع المحلي تحت تأثير عامل الاحتلال ووقع العالم العصري. 

د. وق الوقت نفسه قامت الأزمة الاقتصادية العالمية التى ظهرت انعكاساتما على البلاد التونسية 
الفلاحين الذين يبيعون تلك المواد مسا بالعًا. 


". كما تميّرت تلك الفترة بكثرة الاختلاسات (السرقات)» كما كانت تعرف سياسة مصطفى 


)١(‏ أحمد القصاب» تاريخ تونس المعاصرء ص". وعد المحادي الشريف» تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى 
الاستقلال» تعريب: تُّد الشاوش» وتهّد عجينة» دار سراس للنشر- تونس» الطبعة الثالثة» ص37 وما بعدها. 
عباس أرحيلة» (حركات الإصلاح في العالم الإسلامي)» مجلة المنهل - السعودية» العدد /37» العام [ ١71]»شعبان‏ 
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الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية حك 
اح 


0 نس ادب : 
خرندار الذي تولى منصب وزير ماليّة ووزير أكبر بين 717١م‏ و0 417١م‏ بسوء التصرّئف واختلاس 


الأموال. 

كما كانت ميزانيّة البلاد التّونسيّة في عجز تام» وسرعان ما اتبعت تونس سياسة الاقتراض من 
الدول الأوروبيّة» فأصبحت تأخذ القرض لتسدّد به قرضًا آخر إلى أن أصبحت عاجزة تمامًا عن تسديد 
الدّيون» فسارع ذلك بالبايلك إلى هاوية الإفلاس» فوضعت أمواله تحت وصاية اللجنة المالية العالمية؛ 
للضغط على المصاريف وضمان استرداد أموالها. 


وانصرفت جهود المصلحين إلى معالجة نظام الحكم ووضع تصورات لعلاقة الحاكمين بالمحكومين؛ 
وذلك بتنظيم الحكومات وتوفير امجالس النيابية والحرية السياسية مع التثبت بالوحدة الإسلامية قصد مقاومة 
الغزو الأوربي» وتم نشر أفكار الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والدستور. وكانت الحركات الإصلاحية 
تقوم بدور تشريح الأوضاع الداخلية في العالم الإسلاميء وتُبّه إلى الأخطار المحدقة بالمشرق عمومًا وتدعو 
إلى تحريره من السيطرة الأوربية» والتمسك بالخلافة الإسلامية ممثلّةَ في الخلافة العثمانية. 

3 8 زفق 

ثانيا- البيئة الاجتماعية والثقافية : 


كان المناخ الاجتماعي يتدهور تدهورًا مستمرًا من جراء سياسة التضكم الالي المتبئعة في فرنساء وقد 
كانت عملية الاغتصاب الاقتصادي تستند إلى مجهود يرمي إلى تحقيق الاستلاب الثقاقي» وإضعاف 
الشخصية التونسية» وما نتج عن ذلك من غلاء ثي المعيشة» فتعددت الاضطرابات والمشادّات الدامية» 
وأخذ صبر الجماهير الشعبية ينفد شيئًا فشيئًا. فدعا المصلحون إلى العناية بالفرد والجماعة وذلك بتحقيق 
الكفالة والعدالة الاجتماعييّن» وطالبوا بالحريات العامة مثل حرية التفكير والاجتماع» ودعوا إلى خلق 
التجانس والتماسك الإسلامي وإحلال قيم اجتماعية جديدة ومحاربة أسباب التخلف ومشكلة الغنى والفقر 
بأساليب مختلفة. كما عُني المصلحون كذلك بقضايا التعليم بصفة خاصة ف مشروعهم الإصلاحي» وعرف 
الشرق طفرة ف مجالات المعرفة ما تزال آثارها بارزة في حياتنا اليوم. 

وهنا ينبغي أن نشير إلى أن ذلك الوعي القومي التونسي لم يصبح واضحًا وعمليًا تمامًا إلا في أذهان 
النخبة الاجتماعية أو الثقافية» أو في أذهان أولئك الذين يرتبطون على نحو أو غيره بالعالم الحديث. أما 


)١(‏ خزندار: أمين الصندوق. رينهارت بيتر آن ذُوزِي» تكملة المعاجم العربية» ترجمة: محمّد سَّليم النعيمي» وجمال 
الخياط» وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية» الطبعة الأولى» 8ل .ءلم ج85/4. 

)١(‏ أحمد القصّاب»ء تاريخ تونس المعاصر» مرجع سابق» ص". و مهد الشريف» تاريخ تونس» مرجع سابق ص17 وما 
بعدها. عباس أرحيلة» (حركات الإصلاح في العالم الإسلامي)» مرجع سابق» ص51-177. 
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على مستوى الجماهير الشعبية والمتعلمين ذوي التكوين التقليدي فإن فكرة الأمة العربية الإسلامية بقيت 
حيّة. وكان الكفاح السياسي يصطبغ ف كثير من الأحيان بصبغة الجهاد الديني» وهكذا تعايش أو اختلط 
في صلب الحركة الوطنية التونسية مجالان أو طبقتان من طبقات الوعى هما مفهوم الأمة التونسية بالمعنى 
الضيق» ومفهوم الأمة الإسلامية بالمفهوم الواسع 


200 نلق 
نالثا- البيئة الدينية والتعليمية ومحاولة الإصلاح 


دخلت السياسة والاتجاه الثقاقي في تونس في منزلق ا فالسياسة هي تدبيج مطاليب كلها 
استعطاف ومدائح لرسالة التحضير الفرنسية في تونس» والسعيد السعيد من درس الفرنسية فتمكن من 
كتابتها كتابة سليمة» كأن ذلك اعترافًا ضمنيًا بعلو الفرنسي» واقتناعًا بسياسة التمييز التي درج عليها 
الاحتلال. 
ففي سنة 117١م‏ ظهرت جريدة "التونسي" وهي أول جريدة تونسية تصدر باللغة الفرنسية. جاء 
ف افتناحيتها الأولى التي وقعها علي باش 6 ما يلي: "لقد بدأ عمل فرنسا التمديي يأني أكله 2 
ل مكانه 


تونس» فهنالك جيل جديد تثقف باللغة الفرنسية وانطبع بأفكارها الكرعة» بدأ اليوم يأخذ 
)02 
التجديد القائم» و بان كمذا الهمدف ينشئع جريدة التونسي" 


يقول سامى الجندي: "كنت ألاحظ انفصامًا ف التعبير عند العامة خاصة فْ مدينة تونس» 
فالفرنسية لديهم هي لغة العمل» أداة التأقلم مع الواقع لا تبيح لهم نقل عواطفهم العفوية» والعربية كأتما لغة 


)١(‏ عبد العزيز الثعالبي» تونس الشهيدة» ترجمة: سامي الجندي» دار القدس» الطبعة الأولى»ء ص١‏ ٠وما‏ بعدها. وعد 
الشريف» تاريخ تونس» مرجع سابق» ص/47وما بعدها. أحمد القصّاب» تاريخ تونس المعاصر» مرجع سابق» 
ص ١11‏ وما بعدها. عباس أرحيلة» (حركات الإصلاح في العالم الإسلامي)»؛ مرجع سابق» ص51-1717. 

(؟) علي بن مصطفى بن علي الشريف باش حمبه» ولد سنة 1137ه_8073١م»‏ ف تونس» تركي الأصلء تعلم في 
جامع الزيتونة» ودرس الحقوق بباريس. وعاد محامياء وألف حزب " تونس الفتاة سئة ١101‏ م متأثرًا بفكرة حزب 
' تركيا الفتاة " وعمل على توحيد المغرب العريّ في الكفاح. وأجاد عدة لغات. وأصدر صحمًا أوها " التونسي " 
بالعربية والفرنسية (سنة ١1٠01‏ م) واحتلت إيطاليا طرابلس الغرب (سنة ١11١‏ م) فاصطدم أهل تونس بمن كان 
فيها من الإيطاليين» فاعتقله الفرنسيون» ونفوه من البلاد» فتوجه إلى الآستانة ودخل في الوظائف الحكومية بماء 
وظل على اتصال بالحركة الاستقلالية ورجالما في تونس إلى أن توتي بالآستانة ونقل رفاته إلى تونس في 
ه_157 ١م.‏ خير الدين الزركلي» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت- لبنان» ج77/5. 

() مد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1١‏ ١م»‏ الطبعة الثانية 
5 ام ج١/715.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
بر 


احتياطية» فبقي جزء من الشخصية ممتنعًا على التعبير. كنت ألمس لديهم نوعًا من التغلب على الشعور 
بالضعف عندما يتكلمون الفرنسية» هو من آثار التمييز العنصري الاستعماري. لكن الشوق إلى كل ما هو 
عربي يغمر ثي النهاية ما كان زبدًا جفاء. وثٍ القيروان لمحث ف عيني طفل صغير السن وهو يحدثني 
بالفرنسية» حتى إذا كلمته بلغتي تبدّلت وقفته فاستقام وعادت شفته السفلى التي تدلت هزءاً إلى طبيعتهاء 
وأكد لي أنه يحب العربية ويحضر الأفلام الصرية"”". 

وق أواخر سنة 977١م‏ بدأت الحوادث المنجيّة عن مسألة التجنيس؛ إذ اعتبر الشعب كل من 
يتجنس مارقًا كافيًا وليس له الحق ف أن يُدفن في المقابر الإسلامية» فتعددت الحوادث العنيفة والموحشة 
كلما مات مسلم متجنس. أما السلطات الفرنسية فحصلت من أكبر السلطات الدينية بتونس على فتوى 
يمكن للمرء بمقتضاها أن يتجنس دون أن يكون قد تخلى عن عقيدته الإسلامية» وتدخلت الصحافة 
الوطنية فشْنّت حملة عنيفة حول مسألة التجنيس» وجعلت مستوى الحوار يرتفع إلى مناقشة بقاء الأمة أو 
تلاشيهاء وبرز رجال همّهم أن يفتحوا آفاقًا جديدة للحركة الشعبية وأن يعطوا الحركة وني 

كما أل الاحتلال إِلحاحًا غرينًا مريبًا في المغرب العربي كله على استفصال شأفة اللغة ومن لم يعش 
ىق تللق الدان" لذ يدرك مد للك المشركة :ومتها :وطراو قا مفكة ها “زالنت امشهريه ىق السافة قل 
تنقضي سنون طويلة قبل أن تنجلي عن نصر اللغة العربية وبقائها. والخطير فيها أن كثيرين اقتنعوا بجدوى 
اللغة الفرنسية دون جدوى اللغة العربية. ولا غرو ف أنه إن ضعفت اللغة فإن الدّين يضعفء. فما الدّينُ إلا 
العروبة» ولا التدين إلا حنين للملأ الذي امتزج به الإسلام بإعجاز القرآن. 

ورغم كل شيء نجم عن الدعوة الحادئة التعليمية وعن الظروف الشاقة والمذلة التي كانت تعيشها 
تونس نوع من التجمع الشعبي كان مركزه الزيتونة والصادقية» وأخذ طلابمما يجهرون بضرورة إجراء 
إصلاحات في مناهج وطرق التعليم فيهما وخاصة جامعة الزيتونة. 

ومن هنا أخذت تتحول الحركة الفكرية التي وضعت لنفسها حدودًا لا تتجاوزها هي حدود المطاليب 
إلى حركة سياسية» ولو أتما تلح على الحوار لا على الصدام فقد كانت تخشى ضربة استعمارية تكسر 
العجلة قبل أن تصبح قادرة على السير. 

وفعلاً هذا ما حصل ففي 4 شباط ١١1١م‏ دهست عربة ترامواي يقودها إيطالي طفلاً تونسيًا ني 


ع ع 020 ع 
باب سعدون» فقاطع الناس الشركة» وألفوا لجنة قيادة على رأسها على باش حانبة » وأضربت المدينة. 


.7 الثعالبي» تونس الشهيدة» مرجع سابق» ص4-177‎ )١( 
(؟) يجمع على حوانب. يطلق هذا الاسم في تونس على فرسان العرب يختص بمم الباي ويقومون بنفس العمل الذي‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
ِ” 


فعمدت السلطة إلى الضرب بقوة؛ لأن الإضراب تحوّل إلى حركة شعبية أول مطاليبها المساواة بالأجور بين 
العامل التونسى والعامل الأجنبى» شىء كانت ترفضه الإدارة الاحتلالية رفضًا قاطعًا. وعلى إثر ذلك 
أغلقت الحكومة الصحف التونسية» والمقاهى الشعبية» فقد أصبحت هذه بؤر تجمع سياسية» ونفت إلى 

وقد حاولت الحركات الإصلاحية أن تعمل على بعث الحقيقة الإسلامية» وذلك بتنقية الدين مما 
علق به من بدع وضلالات» والعودة به إلى منابعه الأولى. فكان رفض الجمود والتقليد وفتح باب 
الاجتهاد» وتم تفسير الدين تفسير جديدًا يتلاءم مع حاجات العصر الحديث» مع الحفاظ على الهوية 


الإسلامية وإثبات وجودها الحضاري. 


وكانت سنة 5م فاتحة عهد جديد في العالم كما في تونس» عهد يتميز بتطوّر سياسي أكثر 
سرعة في اتحاه تقهقر العالم الأوروبي القديم وامبرياليته الاحتلالية» فقد أعلن بكل خشوع عن مبادئ جديدة 
منها: حق الشعوب ف تقرير مصيرهاء واحترام حقوق الإنسان» فاعتنق الوطنيون في كل البلدان انحتلة هذه 
المبادئ للدفاع عن قضاياهم» وللمطالبة بالاستقلال. وكانت البلاد التونسية تبدو مؤهلة لذلك» جديرة به 
من بين جملة البلدان المحتلة والطامحة إلى استقلالها؛ نظرًا لتجذر الشعور الوطني» ولتعبئة قطاعات واسعة من 


00 
امجتمع بفضل ذلك الشعور» وبمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 


يقوم به الدرك (الجندرمة) 5 أوروبا. رينهارت ذُوزِي» تكملة المعاجم العربية» مرجع سابق» جم ١‏ 
)١(‏ خليفة الشاطر ونخبة من الأساتذة الجامعيين» تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال» مركز الدراسات 


والبحوث الاقتصادية والاجتماعية - تونس» 235٠٠85‏ ج1//8١1.‏ 


هو الشيخ الإمام د الطاهر بن عد بن عد الطاهر بن عد بن مد الشاذلي بن عبد القادر بن ثد 


بن عاشور. وأمه: فاطمة بنت الشيخ الوزير عد العزيز بن حُّد الحبيب بن عد الطيب بن عد بن عد بو 
00 
يول 


- أسرته: 
الأسرة العاشورية أسرة أندلسية الأصل» يعود أصلها الأول إلى د بن عاشور الذي ولد بمدينة 
(سلا) بالمغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس فارًا بدينه من القهر والتنصير. 


واختص أفراد هذه الأسرة ببروزهم في الأنشطة العلمية والدينية من خلال التدريس والإشراف على 
المساجد. ولعك من أبرز أولئك هو جد مُكَرحمنا الشيخ 03 الطاهر بن عاشور (الجد) المولود سنة 7٠١‏ اه 
والذي تقلّد مناصب مهمّة كالقضاء والتدريس والإفتاء» والإشراف على الأوقاف الخيرية» والعضوية بمعجلس 
الشورى» كما أن له مؤلفات كثيرة كحاشية على القطر» وشرح على بردة البصيري» وحاشية على المحلى 
على جمع الجوامع» وحاشية على ابن سعيد على الأهموني» وحاشية على شرح العصام لرسالة البيان» وتعليقه 
على ما أقرأه من صحيح مسلم. 
وأما والده فقد برز في ميدان المسؤوليات الوظيفية فتولى رئاسة مجلس دائرة جمعية الأوقاف. 
3 : 0 4 
وقد تدعّمت الصلة بين الشيخ د الطاهر بن عاشور (الجدّ) وتلميذه د العزيز بو عتور الوزير » 
تئج عن هذه الصلة زيجة شرعية لابنة الثاني على ابن الأول. فهكذا يبدو كيف توثقت عرى صلة الأسرة 
العاشورية بالعائلات التونسية» لما بدا فيهما من نبوغ وأخلاق كريمة» وجدّ في طلب العلم» وميل إلى 


هه 
الإصلاح والتجديد 


.١55/١ج ابن الخوجة» شيخ الإسلام تّد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق»‎ )١( 


(؟) الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص ه85-5. د بن سعد بن عبدالله القرني» 


ولد الشيخ عد الطاهر بن عاشور سنة 57١١ه‏ _ 175١م‏ في قصر جده لأمه الشيخ هد العزيز 


بو عتور » بضاحية المرسى» وهي ضاحية جميلة من الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية» تقع على شاطئ 
ع 600 
البحر الأبيض المتوسط» وتبعد عشرين كيلو مترا عن مدينة تونس 


ب. نشأته: 


نشأ الشيخ مد الطاهر بن عاشور ف رحاب العلم والجاه» ف بيئة علمية خالصة» ف محضن غرس 
القيم التربوية» وأكمل الصفات الدينية» فقد كان له منذ نشأته رعاية خاصة من والده هد الذي كان رئيسًا 
لجمعية الأوقاف» ومن جده للأم الوزير العالم عد العزيز بو عتور» إذ كانت الصلة بين الجد الوزير العالح 
والحفيد النجيب الفطن تزداد متانة مع مرور الأيام. 


وتعزيرًا لعناصر تكوينه الأسري تلكء أقبل الفتى على حفظ القرآن الكريم في سن السادسة من 
عمره» على يد المقرئ الشيخ: تُّد الخياري» بمسجد أبي حديد المجاور لبيتهم بنهج الباشا بتونس. ثم حفظ 
عووعة وح لون اللي كلق اعأتيز :فق الققه اللاي +بولز103]:وللقط»» وملق الأخروابية ف اندو 

وقد نقد الشيخ هذه المرحلة العلمية من حياته فقال: "إن على يقين أنني لو أتيح لي في فجر 
الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه لاقتصدت كثيرا من مواهبي» ولاكتسبث جما من المعرفة» 
ولسلمث من التطوح ف طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنهاء مع أني أشكر ما منحت به من إرشاد قَيْم 


1 020 
من الوالد والجد ونصحاء الأساتذة» ولا غنى عن الاستزادة من الخير" 5 


الإمام مد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال تفسيره التحرير التنوير» إشراف: د. مد ولد 
سيدي ولد حبيب» رسالة ماجستير جامعة أم القرى» 471 ١ه‏ » ص .٠١-3‏ مهد الخضر حسين» تونس وجامع 
الزيتونة» موسوعة الأعمال الكاملة للإمام د الخضر حسينء اعتنى به: علي الرضا الحسيني» دار النوادر» سوريا- 
لبنان-الكويت» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه_١501م2‏ م١٠23‏ ج١١185/1.‏ 

)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص717. 

)١(‏ ابن الخوجة» شيخ الإسلام د الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ج١/ .١54‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد 
الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص/17. 

(؟) مد الطاهر ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريضخية وآراء إصلاحية» دار السلام 
للطباعة للنشر والتوزيع والترجمة» مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى /471 ١ه_5.٠٠م»‏ ص١١.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
/؟ 


وتلقى الشيخ المبادئ الأولى في قواعد العربية على الشيخ أحمد بن بدر الكاثي» اعتمادًا على شرح 
000 
سيدي خاله الازهري 


ثم في سنة ١٠7١ه‏ بعد أن صار عمره أربعة عشر عامًا التحق بجامع الزيتونة لطلب العلم» وكانت 
العلوم التي تدرس في هذا المعهد الديني متنوعة بين علوم المقاصد وعلوم الآلة» فدرس النحو والصرف 
والبلاغة والمنطق من جهة» وعلوم المقاصد كتفسير القرآن والقراءات» والحديث ومصطلح الحديثء؛ والكلام 
والفقه وأصوله والفرائض من جهة أخرى. ومما تميز به ابن عاشور على أقرانه هو تعلمه الفرنسية؛ إذ ملت 
هذا الطالب المتفوق رعاية جده الوزير له وإقباله عليه» وكريم توجيهه. 

ومن كان بمثل نباهة الشيخ وإقباله على العلم والتعلم فلا غرو أن يحصل على شهادة التطويع» فقد 
حصل عليها ابن عاشور في ربيع الأول 7117١ه‏ ء ثم عاد إلى حضور دروس شيخه مهد النخلي» فقرأ عليه 
«الوسطى في العقيدة»» وكتاب «لمحلى على جمع الجوامع» ف أصول الفقه» و«المطوّل» في البلاغة 
و«الأخوني» ف النحوء وكان ذلك سنة 4١8‏ ١ه‏ بتقييد الشيخ عد النخلي. كما حضر صحبة صديقه 


0 ل : 
الشيخ عد الخضر حسين درس الأستاذ: الشيخ عمر ابن الشيخ في «تفسير البيضاوي». ودرس الأستاذ 

, ِ 6 
الشي خ: د النجار» لكتاب «المواقف»» ودرس الشي لشيخ سام لكتابي «البخاري» و«الموطاً» بشرحيهما 


وهذا يعني أن البيئة الأسرية والمجتمعية التي عاشها الطاهر بن عاشور قد أسهمت في بناء شخصيته 
الفذّة» وتكوين ملامحه الإبداعية. 

ج. وفاته: 

توثي الشيخ عد الطاهر ابن عاشور في يوم الأحد الثالث عشر من رجب سنة 7917١ه‏ ء الموافق 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن عد الجرجاوي الأزهري» زين الدين» وكان يعرف بالوقاد» نحوي من أهل مصرء 
ولد بجرجا (من الصعيد) سنة 4 1/ه_5754 ١م»‏ ونشأ وعاش في القاهرة» من مؤلفاته: (المقدمة الأزهرية في علم 
العربية)» و(موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)» و(شرح الآجرومية)» و(شرح البردة)» و(شرح مقدمة الجزرية) ف 
التجويد. توثي عائدا من الحج سنة ٠.5‏ 3ه_433 ١م.‏ الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج731/9. 

)١(‏ هو: تُّد الخضر بن حسين بن علي النفطي المولود سنة 17315ه_07/١ء‏ أحد علماء تونس البارزين المشهورين 
بتآليفهم العديدة» هاجر تونس واستقر بالمشرق» وقد أسندت له خطة مشيخة الأزهر» من مؤلفاته: (تونس وجامع 
الزيتونة)» و (الدعوة إلى الإصلاح)» توثي سنة 117١ه_كره‏ 7١م.‏ تُد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع 
سابق» ج 77/7 ١اوما‏ بعدها. الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج7/5١١.‏ 

(؟) ابن الخوجة» شيخ الإسلام د الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ج١/ ١517‏ وما بعدها. الغالي» شيخ الجامع 
الأعظم عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص57. إياد خالد الطبّاع» مد الطاهر بن عاشور علامة الفقه 


وأصوله والتفسير وعلومه» دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى» 475 ١اه_5‏ .٠م‏ ص70 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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الثاي عشر من أغسطس سنة ١9177‏ م» عن عمر يناهز السبع والتسعين 5 قضاه ف علم وتعلم» 
نذر حياته ف سبيل النهل من المعارف» وسكبها ف نفوس تلامذته ومن حوله» وما لبغت أن صارت للأمة 
أجمع» فكم من ميت كان يوم وفاته إحياء لذكره» رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه عن الأمة الإسلامية خير. 
50 0 
تالثا- شيوخه 
تلقّى الشيخ عد الطاهر بن عاشور العلم في شتى النمجالات على أيدي أساتذة كبار» وعلماء أجلاى 
وهبوا الدين نفوسهم وعقولهم» وفيما يلي عدد من أولئك العلماء البارزين» قد تم ترتيبهم بحسب وفاتهم: 


7 40 7 
.١‏ الشيخ: د صالح الشاهد » قرأ عليه ابن عاشور الدردير في الفقه. 


)0 ل 50 58 504 
.١‏ الشيخ: عمر بن عاشور » أخذ عنه الشيخ د الطاهر بن عاشور: لامية الأفعال وشروحها 
ف الصرف, وتعليق الدماميني على المغني لابن هشام ف النحوء ومختصر السعد بي البلاغة» والدردير في 


ع ).6 ع 
*. الشيخ: أحمد جمال الدين » قرأ عليه ابن عاشور قطر الندى في النحوء و الدردير في الفقه 


)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص5/8". 

(؟) المرجع نفسهء ص 5٠‏ وما بعدها. ابن الخوجة» شيخ الإسلام عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ج١/ ١55‏ وما 
بعدها. الطباع» مهد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص 7٠١‏ وما بعدها. 

(؟) هكذا ذكره الحبيب ابن الخوجة» ولعله يريد أبا عبد الله تمد الذي يسمى (حمده الشاهد)» من كبار علماء تونس» 
وأخذ عنه عدد كبير من العلماء من بينهم عمر بن الشيخ السالف الذكر» توق سنة ١١7١ه.‏ تُهد بن غد 
مخلوف» شجرة النور الركية في طبقات المالكية» علق عليه: عبد امجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 574 1ه-8. .ام ج١/5١41.‏ 

(4) هو: عمر بن تحمد عاشور» كان علآمة مشاركًا مدرسّاء له المقالة المرضية في بعض أحوال الدرقاوية» وشرح على 
البردة» وشرح أسماء الله الحسنى» ممّاه: الأذواق العرفانية في الأسماء الإهية» توثي بالرباط سنة ١١84‏ ه. عبد 
السلام بن عبد القادر ابن سودة» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» موسوعة أعلام المغرب» 
تحقيق: د الحجّيء دار الغرب الإسلامي - تونس» الطبعة الأولى 337١م»‏ الطبعة الثانية .4١٠٠١م.‏ 
ج5/4 1 5. 

(5) هو: أحمد جمال الدين» فقيه ولد ببني خيار» وتلقى العلم بالزيتونة وتولى التدريس به» وكان من المقربين لدى القصر 
الملكي والسُلّط الاستعمارية» من مؤلفاته: بلوغ الأرب في مآثر الشيخ الذهب (وهو من بني خيار وأحد شيوخه)» 
والسراج في معرفة صاحب التاج (رسالة وجيزة في بيان حديث المعراج)» ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته إلا أنه كان 


حيا سنة 1١3787‏ اه. هد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج1/ وهدزاه. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
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المالكى. 


7 00 0 
فنسخ له: متن البخاري» وجمع له نصوصًا من عيون الأدب وأمهات الكتب. 


4 
ه. الشيخ: د النجار » درس عليه الشيخ د الطاهر بن عاشور كتاب المكودي على 


الخلاصة في النحوء ومختصر السعد بي البلاغة» والمواقف في علم الكلام» والبيقونيّة أو غرامي صحيح 


: , © 9 

5. الشيخ: مد صالح الشريف. » قرأ عليه ابن عاشور كتاب شرح الشيخ خالد الأزهري؛ وقطر 
الندى لابن هشام, والمكودي على الخلاصة ني النحوء والسلّم ني المنطق» ومختصر السعد على العقائد 
النسفية» والتاودي على التحفة ف الفقه. 


6 م 7 
. الشيخ: سلم بو حاجب » قرأ عليه الشيخ عد الطاهر بن عاشر صحيح البخاري بشرح 


)١(‏ هو: الشيخ مد العزيز بوعتور» ولد سنة 5٠.‏ ١١ه‏ » والتحق بجامع الزيتونة سنة 514 ”١ه‏ » شارك في تأسيس 
المدرسة الصادقية» وفي تأسيس جمعية الأوقاف» وتدرج ثي المناصب إلى أن بلغ الوزارة الكبرى بعد مصطفى 
إسماعيل» توي سنةه 7 ١ه‏ » وقد ناف عن التسعين. عد مخلوف» شجز النور الركية» مرجع سابق» ج١//5591.‏ 
الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج7574/7. 

(؟) هو: أبو عبد الله» عد بن عثمان النجار» ولد سنة 55١١ه‏ _ 693١م‏ » درّس في جامع الزيتونة» له عدة 
مؤلفات مثل: مجموع الفتاوى» وبغية المشتاق في مسائل الاستحقاق» وشمس الظهيرة في مناقب وفقه أبي هريرة» 
وتحرير المقال في أحكام رؤية الهلال» توق سنة 1١ه‏ _ *91١م.‏ تُّد مخلوف» شجرة النور الركية» مرجع 
سابق» ج 1ه وما بعدها. د محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج5١‏ وما بعدها. الزركلي» 
الأعلام» مرجع سابق» ج777/5. 

(؟) هو: أبو الفلاح جزائري الأصل» ولد سنة ١85‏ ١ه‏ » تخرج على يد علماء بارزين أمثال: عمر ابن الشيخ» وسالم 
بو حاجبء وثّّد النجار» وانتصب للتدريس في الجامع الأعظم بعد حصوله على شهادة التطويع سنة 4 0٠7١هاء‏ 
وي سنة ١17‏ شارك في لجنة إصلاح التعليم بجامع الزيتونة الأعظم» توي سنة 178ه_313 ١م.‏ تُهد مخلوف» 
شجرة النور الركية» مرجع سابق» ج .5٠0 5/١‏ 

(4:) هو: سالم بن عمر بو حاجبء فقيه لغوي أديب شاعرء ولد سنة 547 1١ه_‏ 101١م»‏ تولى التدريس بجامع 
الزيتونة» ثم الفتيا سنة 7١هه‏ ثم عين كبيرًا لأهل الشورى المالكية» له: شرح على ألفية ابن عاصم في الأصول» 
وديوان خُطب ورسائل» وتقريرات على البخاري» توي سنة 547 +١ه_374١م.‏ الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» 
ج/71. يد مخلوف» شجرة النور الزكية» مرجع سابق» ج١/05٠5.‏ تيد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية اس 
0 


القسطلاني» والموطأ بشرح الشيخ الزرقاني قراءة تحقيق. 


8. الشيخ: ًَ ا قرأ عليه ابن عاشور قطر الندى» والمكودي على الخلاصة» ومقدمة 
الإعراب ثْ النحوء ومختصر السعد في البلاغة» والتهذيب ب المنطق. وتخرج به في أصول الفقه بدراسة 
الحطاب على الورقات. والتنقيح للقرات» وف الفقه المالكي بكتاب ميارة على المرشدء وكفاية الطالب 
على الرسالة. 


7 00 1 : 
4. الشيخ: غهد الخياري ٠»‏ مقرئ» قرأ عليه ابن عاشور في مسجد أبي حديد القرآن الكريم» 


4 ” 3 
.٠‏ الشيخ: عبد القادر التميمي ٠»‏ تخرج عليه ابن عاشور ف تحويد القرآن الكريم» وعلم 


القراءات» وبخاصة ف رواية قالون. 


7 0( ' 
١‏ الشيخ: أحمد بن بدر الكاقي » تلقى عليه ابن عاشور المبادئ الأولى في قواعد العربية» 
اعتمادًا على شرح خالد الأزهري. 


8 5" : 
١‏ الشيخ: د طاهر جعفر » قرأ عليه ابن عاشور شرح المحلي على جمع الجوامع ب أصول 


الفقه» والشهاب الخفاجى على الشفاء للقاضى عياض ف السيرة النبوية. 
97 ل 30 
١7‏ . الشيخ: خُّد العربي الدرعي » قرأ عليه ابن عاشور كفاية الطالب على الرسالة ف الفقه. 


سابق» ج 77/5 وما بعدها. 

)١(‏ هو: أصيل القيروان» ولد سنة 175١ه_1853١م؛‏ كان عضوًا في الجمعية الزيتونية» وهو من أشهر علماء جامع 
الزيتونة الذين برعوا في العلوم النقلية والعقلية» له ألفيّة في الجغرافياء و(رسالة في الفقه المالكي)» و (رسالة في المرأة 
المسلمة)» توق بتونس سنة ١541‏ ه. غد مخلوف» شجة النور الزكية» مرجع سابق» ج١/‏ ص505. لد 
محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج77/05. 

(؟) م أقف له على ترجمة. 

(؟) لم أقف له على ترجمة. 

(5) لم أقف له على ترجمة. 


)0( : أقف له على ترجمة. 


(5) م أقف له على ترجمة. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية حك 
ذم 


جامع الزيتونة الأعظم. وإن المتأمل ف شخصية ابن عاشور ليدرك عظمة من علّمه ومن تتلمذ على يديه؛ 
نظرًا لكثرة عددهمء وتنوع تخصصاتهمء ولما لحم من أثر بالغ عليه ظهر لنا هذا العلامة الفذّء الجامع ألوانً 
من العلوم» والمبدع في كل الفنون. 
00 

رابعا- تلاميذه 

١‏ بنا الشيخ خد الطاهر بن عاشور: 

تخرج على يذيه ابناه: 

ل الشيخ 0 الفاضل بن عاشور: 

الشيخ عد الفاضل بن عاشور» ولد بتونس سنة 11571ه_3034١م»‏ وتولى التدريس بجامع الزيتونة 
والقضاءء» ثم عميدًا بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين» ومفتيًا للجمهورية التونسية» من مؤلفاته: تراجم 
الأعلام» الحركة الأدبية والفكرية في تونس» ومضات فكرء التفسير ورجاله. توق سنة .٠9١ه‏ 


020 
ع ا ام 


©» عبد الملك بن عاشور: 

عبد الملك بن عاشور» ولد بالمرسى سنة 15١ه_317١م»‏ موظف عام» عمل في الوظائف 
الإدارية» تلقى علومه في المدرسة الصادقية» ويشرف على المكتبة العاشورية» من إنتاجه بحوث وتحقيقات 
علمية نشرت له بالمجلات التونسية كالهداية وغيرهاء ومؤلفات علمية تتصل مجمع ما تناثر في الصحف 
واغجللات من آثار ا 

؟خي البشير التيفر: 


عد البشير ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ عد بن أحمد التَيمّره ولد سنة 705١1ه_8807/١م,‏ انخرط ف 


)١(‏ تم ترتيبهم بذكر ابني الشيخ أولاء ثم رتبتهم بحسب الأكبر سنّاء حسب تاريخ ولادتحم. الغالي» شيخ الجامع الأعظم 
عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص٠4‏ وما بعدها. ابن الخوجة» شيخ الإسلام مد الطاهر بن عاشور» مرجع 
سابق» ج١/ ١55‏ وما بعدها. الطباع» مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص١‏ وما بعدها. 

(؟) الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج5/7؟5. الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» 
ص5. د محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج9/١81.‏ 

() الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشورء مرجع سابق» ص55. الطباع» هد الطاهر بن عاشور» مرجع 


سابق» ص7 ؟. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
؟م 


عاد إلى الإفتاء والتدريس مجامع الزيتونة. من مؤلفاته: القصص ف القرآن» رسالة في شبّاح البخاري من 


: )0 
علماء المغرب والأندلس» تراجم المفتين والقضاة» توقي سنة 19454١ه_51/5١م‏ 


*. د الصادق بن غُد الشطي: 


من فضلاء تونس» ولد في مدينة "مساكن” سنة 1017١ه_0.٠183١م»‏ تعلم في المعهد الزيتوي» ثم 
قضى نحو ثلث قرن مدرّسًا ف الكلية التونسية» له تآليف عديدة منها: لب الفرائض» والغرة على الدرة في 
00 
الحساب والفرائض» وفن التربية والتعليم. توي سنة 12115١١ه_95145ام‏ 
. عبد الحميد بن باديس: 


هو الشيخ عبد الحميد بن عد المصطفىء ابن مكّي» ولد ف قسنطينة سنة 08 1١ه_885‏ ١م‏ أتم 
دراسته بتونس» ونخرّج بشهادة التطويع من جامع الزيتونة» أصدر مجلة "الشهاب" علمية دينية أدبية» وله 
"تفسير القرآن الكريم" الذي اشتغل به تدريسًا زهاء 4 ١عامّاء‏ أنشأ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وهي 


1 20 
أعظم ما قام به ف مواجهة التحديات الاحتلالية» توق ف قسنطينة سنة 155١1ه_0.٠114ام‏ 


ه. زين العابدين بن حسين: 

شقيق الشيخ عد الخضر بن حسين» ولد بتونس سنة 11117ه/1834١م؛‏ لطيف المعشر» خفيف 
الظل» آية ثْ الذكاء مع صلاح والوقار» التحق بجامع الزيتونة وتخرج منه محررًا على شهادة التطويع» من 
مؤلفاته: المعجم في القرآن» والمعجم في النحو والصرفء والأربعون الميدانية في الحديث. توق بدمشق سنة 
/الالااه_لاهه 0 

5. غك الحبيب ابن الخوجة: 


الدكتور عد الحبيب بن الشاذلي بن الحادي ابن الخوجة» ولد بتونس ١154١ه_977١م,‏ تولى 


)١(‏ الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج5/ 717 وما بعدها. 

.١77/5ج المرجع نفسهء‎ )١( 

(©) المرجع نفسهء ج783/9. عسّار الطالبي» آثار ابن باديس» الشركة الجزائرية - الجزائر» الطبعة الثالثة» 
7١ه_31917١م.‏ ج١/١/‏ وما بعدها. ابن الخوجة» شيخ الإسلام مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» 
ج131/1. 

(5) مد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج1175/5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
افر 


عمادة الكلية الزيتونية» ثم إفتاء الجمهورية التونسية» وهو يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع الفقه 
الإسلامي» للأستاذ الدكتور إنتاج علمي وافر في العلوم الإسلامية واللغوية» مثل كتابه حول حازم 
القرطاجني 3 

وبعد فهؤلاء عدد مميز من الأعلام الذين تتلمذوا على يد ابن عاشورء ومن تأملهم وجدهم أعلامًا 
كل تميز في فنّه» ومؤلفاتحم تملا أرفف المكتبات الإسلامية المعاصرة» كما نجد بعضهم من رواد الحركة 
الإصلاحية الراهنة في الأمة الإسلامية. ولا عجب في ذلك إن كان شيخهم ومعلمهم هو ابن عاشور؛ فمن 
تميز وتنوع في علمه» نوع في تعليمه» وأخرج من بين يديه شخصياتٍ مؤثرة. 

خامسا- مميزات شخصيته : 

ابن عاشور قامة علمية سامقة» اجتمعت في شخصه صفات حميدة كثيرة» ترقّى في المناصب العلمية 
وعلا شأنه في البلاد. ولقد عرفت الزيتونة ابن عاشور طالبًا نابا متميرًا في تحصيله العلمي» وحَبرَنه أروقتها 
مدرّسًا متحمّسًا مقتدراء وعهده طلابها وأساتيذُها داعيةً لإصلاح التعليم الزيتوني» وحاملاً للوائه» وعاملاً 
في سبيله من مواقع مختلفة» كما عرفت تونس ابن عاشور شيحًا لجامعها الأعظم _الزيتونة__ وخبرته قاضيًا 
ومفتيًا يتوتى تحقيق العدل, والالتزام بالحق في أقضيته وفتاويه مهما كان في ذلك من معارضة لرغبات 
المتقاضين» أو مناقضة لأهواء ا 

وفيما يلي أورد جملة من ثناء العلماء عليه» وأبرز ما اتصف به ابن عاشور» ومن كان بمثله في العلم 
والصفات. فإن هذه الدراسة لا تفي بشخصيته الفريدة» وإِنما هي نحات تعطي تصورًا سريعًا عن مميزات 
شخصية ابن عاشور: 

علمه وقوة ذاكرته: 

امتاز ابن عاشور بقدرات ذهنية وصفها الشيخ عد الخضر حسين صديقه وزميله ِي التعلم» فقال: 
"شب الأستاذ على ذكاء فائق» وألمعيّة وقّادة» فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم» وقد امتاز بممة 
طماحة إلى المعالي» وجدٌ في العملء لا يمسّه كلل» ومحافظة على واجبات الدين وآدابه» وبالإجمال ليس 


)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص37”. 
(؟) د الطاهر بن عاشور» مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: تُهّد الطاهر الميساوي» دار النفائس- الأردن» 
الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه-‏ 5..1م ص5١-ل97١.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
؟ 


0) 50 1 

إعجابي بوضاءة أخلاقه» وسماحة آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته قي العلم" . 

كماكان ذا عقل جبار» وذا تدفق وتدقّع في العلم» فكأنه إذا كتب ف أي فن أو موضوع يغرف من 
بحر» ويئحت من صخرء فإذا رأيت عنوان الموضوع الذي يريد الكتابة فيه قلت: ماذا سيقول؟ فإذا قرأت 

347 ع ع عٍِ 00 

ما نحته رأيت العجب العجاب» كل ذلك بادب عال» وأسلوب راق» ونفس مستريض 

ووصفه تلميذه عبد الحميد باديس فقال: "رجلان يشار إليهم بالرسوخ ف العلم والتحقيق في النظرء 
والسموّ والاتساع في التفكيرء أوما العلآمة الأستاذ: شيخنا د النخلي القيرواني رحمه الله» وثانيهما 
العلآمة الأستاذ: شيخنا د الطاهر بن عاشورء كانا يحبذان آراء الأستاذ مد عبده في الإصلاحء 

: ف 

ويناضلان عنها فيمن يقرأ عليهما 

كما قال تلميذه عد الحبيب بن الخوجة ف علمه وقوة ذاكرته: "كان فريدًا مع تقدم السن ف 
حضور الزمن واستحضار ما يسأل عنه من مسائل؛ أذكر أنني طلبت منه ذات يوم من شهر أوت ١717‏ 
بعد أن جلست إليه ِْ زيارق له بعد العصر عن وجه إعراب آية خفي علن» فإذا الإمام رحمة الله عليه 
يفيض 2 بيان ذلك ويشرح الوجوه المختلفة فيستشهد بما أورد ابن هشام 2 'المغني" وق "التصريح" وكانة 
يقرأ في كتاب. وكذلك كان شأنه في كل ما يُسأل عنه من قضايا العلم اللغوي أو الشرعي. كان خزانة علم 
تنتقل يجد لديه كل طالب بغيته» أعانه على حصول ذلك وبلوغ المرتبة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل 

4 1 

بالمراجعة والتدريس والتحقيق والتأليف» مع صحة ذهن وجودة طبع» وقوة عارضة وطلاقة لسان”" 

وإ قد لمسثُ ذلك من خلال 0 «التحرير والتنوير»» ولا مبالغة إن وصفته بالعقل 


60 


)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص57. ثُّد الخضر حسين» تونس وجامع 
الزيتونة» مرجع سابق» ص77١.‏ 

)١(‏ غد بن إبراهيم الحمدء التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» دار ابن خزيمة - الرياض» الطبعة الأولى 
3 اهل .٠٠م‏ ج١له١.‏ 

(9) الغالي» شيخ الجامع الأعظم 0 الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص47. الشيخ عبد الحميد باديس» جريدة 
البصائر» عدد ١‏ بتاريخ 4 ؟ أبريل 11727 ١م»‏ الموافق ١‏ صفر 755 ١هء‏ ص ١‏ عمود؟. 

(4) الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص5 5. 

١ه(‏ يأ بياكما عند الحديث عن التفسير ثي المبحث الثاني من الفصل نفسه. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
هم 


.١‏ ثبي وصف صداقته: 
كان كريم النفس سخيّها إذا صادق كان خير الأصدقاء صفاء ووفاء تحدث بذلك أصدقاؤه 
90 7 
وزملاؤه . فقال د الخضر حسين متحدثا عن صداقته به: "انعقدت بيني وبينه سنة ١17117‏ ه صلداقة 
بلغت ْ صفائها ومكانتها التى ليس بعدها غاية وصداقة بمذه المنزلة تقتضى أن نلتقى كثيرا» وأن يكون 
)022 
كل منا يعرف من سريرة صاحبه ما يعرف من سريرته 
؟. عاداته ومعاملاته؛ كان ابن عاشور كثير الإحسان إلى مساعديه من المستكتبين والعُملة» ومن 
1 : 0 
عاداته عدم تناول وجبة العشاء» فإذا حضر مادبة تظاهر بالكل مجاملة . 


#. تواضعه: كان -رحمه الله- تزينه أخلاق رضيّة» وتواضع جمّ» فلم يكن على سعة اطلاعه 


ع 


وغزارة معارفه مغرورًا كشأن بعض الأدعياء ممن لم يبلغوا 0 

4. وفي وصف فتاويه: 

يقول عنه بلقاسم الغالي: "شيخ الإسلام عد الطاهر بن عاشور قد كان مجتهدًا ف فتاويه مجددًا ف 
حدود ما رسمته الشريعة» متحررًا غير هيّاب لمن خالفه في الرأي من علماء المالكية أو غيرهم من المذاهب 
الإسلامية. وكان فارس المعقول والمنقول في استنباط الأحكام وتنزيلها على الأحكام الطارئة» جيّد الفهم 
أعطى دفعًا قويًا للفقه الإسلامي في مجال تطبيقه وجعله مسايرًا للحياة الإنسانية مواكيًا للتطورات 
الاجتماعية. فيعتبر من كبار المجتهدين ف الفتوى» فهو مستقل الرأي أحياناء ناقد لآراء الفقهاء» محقق من 
كبار المحققين لمختلف المسائل العلمية» معرض عن التقليد. وامتاز في فتاويه بفكر نيّر وعمق في البحث» 
ودقة وضبط» ومعرفة عميقة بأحوال العصر وما يموج فيه من آراء جعلته في منزلة المفتين الذين عرفوا بالباع 
الطويل في الفتوى» فكان مرجعًا للمغرب الإسلامي والمشرق على السواء في فتاويه التي أصدرها أو طلبت 


. الغالي» شيخ الجامع الأعظم ِ الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص7‎ )١( 
216 ك0 الخظر حصنن تون وجامع الردوية رتريمع بابو‎ )5( 

0 الغالي» شيخ الجامع الأعظم ِ الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص54 . 
(4) 6 اده التقريب: لتفسير التخزير والتتويرة مرجم شايقء حأ /مالا. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
5م 


00 


د. وفي مواقفه مع خصومه: فقد اشتهر حرحمه الله- بالصبر » وقوة الاحتمال» وعلو اللحمّة 
والاعتزاز بالنفس» والصمود أمام الكوارث والترقع عن الدناياء يقول عنه الطباع: "تراه في كتاباته عفيف 
القلم» كاتبًا حلو المحاضرة» طيب المعاشرة مع تلاميذه. حتى إنني لم أجد بين كتاباته التي اطلعتُ عليها ردًا 
على أحد ممّن وقف ضده موقف الخصمء بل أسبغ على كتاباته طابع العلم الذي يجب أن يبلّغه؛ لا مظهر 
الردود التي تضيّع أوقات طالب ا 

وإن أشهر ما عُرف به ابن عاشور رحابة صدره مع منتقدي فتاويه ومخالفيه ثي الرأي» فهو لا يغلظ 
هم القول ولا ينقدهم النقد اللاذع؛ بل يلمح هم في احترام وتقدير ولطف لا يتعدى دائرة النطاق العلمي 
النزيه. وما عرف لسانه نابي الكلام فإذا رد كانت ردوده تعلوها مسحة من الأدب الججٌ» واحترام آراء غيره» 


ءَ ف 
وعدم استنقاص أصحابها كيفما كانت شخصياهم» ومهما كانت قيمة آرائهم 


ويقول عنه الغالي: "ولم أعثر ف نقده العلمي على ما يمست الذوق أو يخدش الكرامة. عفّ اللسان 
كريم» محببٌ لأهل العلم ولطلبته ولمن كان أهلاً للمحبة. وكان ف مناقشاته العلمية لا يجرح أحدًا ولا يحط 
من قدره» فإذا لاحظ تمافنًا في الفكر لمح إلى ذلك تلميحًا. ولم أجد ف خصوماته ما يمسن شخصية أحد 
قط. ورغم الحملات التي شنت ضده في فتوى التجنّس وغيرها لم ينزل عن المستوى الخلقي الذي يتّصف به 
العلماء» بل ل مشر إليهم وم يشك منهم قط "7" . 

فهذا بعض ما قيل عن الشيخ الطاهر بن عاشور» رجل جمع العلم بالأدب» وتخلّق بأخلاق فاضلة: 
اتصف بالتواضع ولين الجانب ورحابة الصدرء ما زاده رفعةً وشرفّاء وذكرًا طيّبّاء وهذا هو شأن العلماء 


الأفذاذ» فالعلم يرفع صاحبه» ويعلي منزلته» ومن نال علماً فقد نال رفعة» فالله يجزيه خيرا على ما قدّم. 


)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص48 ١‏ وما بعدها. 
(؟) الطباع» عد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص .8١‏ 

(5) الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص١5 .١‏ 

(4) المرجع نفسه» ص15 5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
يذن 


7 00 
سادسا- مؤلفاته 


أ. مؤلفاته في العلوم الإسلامية: 

أولاً- مؤلفاته في التفسير: 

ثانيًا- مؤلفاته في الحديث النبوي الشريف: 
النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح. 

؟". كشف المغطى من المعانى والألفاظ الواقعة في الموطأً. 

*. تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع. 

ثالنًا- مؤلفاته في الفقه وأصوله: 

.١‏ آراء اجتهادية. أو مجموع الفتاوى. 

.١‏ الآمالي على مختصر خليل. 

“. مقماصد الشريعة الإسلامية. 

4. حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب: التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول» 
للقرائي. 

رابعًا- مؤلفاته في الدراسات الإسلامية: 

.١‏ أصول التقدم في الإسلام. 

؟. أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام. 

8 لتحقيقات: وأنظار يخ الكتانب والسعة: 

4. نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. 


ه. أليس الصبح بقريب؟ التعليم العربي الإسلامي» دراسة تاريخية وآراء إصلاحية. 


ف 00 بن عاشور» مرجع سابق» 0 وما بعدها. الطباع» تّ الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» 


ص 5٠١‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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ب. مؤلفاته في علوم الآلة: 

أولة- في اللغة العربية و الأدب والبلاغة: 

1 “غراقت الاستعيال. 

موجز البلاغة. 

. أصول الإنشاء والخطابة. 

4. الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني. 

ه. تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي. 

7. التعليق على المطوّل بحاشية السيالكوق. 

ديوان بشار بن برد شرح وتحقيق. 

. تحقيق وتصحيح وتعليق على كتا ب الاقتضاب في شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسي. 
3 تحقيق وتعليق على كتاب خلف الأحمر المعروف بمقدمة في النحو. 
.٠‏ تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار لجالينوس للطبيب ابن زهر. 
.١‏ جمع وشرح ديوان سُّحيم عبد بني الحمسحاس. 

” . ديوان النابغة الذبيابي. 

.١‏ شرح معلقة امرئ القيس. 

؛ .١‏ تحقيق قصيدة الأعشى الأكبر في مدح امحلق. 

5 . شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام. 
7. سرقات المتنبي ومُشكل معانيه لابن بسّام النحوي _تحقيق_. 
. مراجعات تتعلق بكتابي معجز أحمد واللامع العزيزي. 

الواضح ف مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني. 

4. قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان. 
ثانيًا- مؤلفاته في التاريخ والتراجم: 


.١‏ تراجم بعض الأعلام. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
احير 


7*. قصة المولد النبوي الشريف. 

ت. مؤلفاته في الدوريات والمقالات: 

للشيخ تّد الطاهر بن عاشور عدد من المقالات المنشورة في المجلات والدوريات» ففي تونس تُشرت 
مقالاته في عدد من المجلات مثل: السعادة العظمى» وامجلة الزيتونية» والعصر الجديد» والعمل» ومجلة الحداية 
الإسلامية التونسية. ومن الصحف التي حفلت بفتاويه: صحيفة النهضة» وصحيفة الزهرة» وصحيفة الوزير» 

وق مصر كتب ف مصباح الشرق» ومجلة المنار» والهداية الإسلامية» وثي هدى الإسلام» وق الرسالة» 


وق مجلة مجمع اللغة العربية. وق دمشق كتّب ف مجلة المجمع العلمي العربي. 


حل ا ا 252512 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
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المطلب الثالث 
مذهبه الفكري. ومكانته العلمية 
أولاً - مذهبه الفكري”العقدي والفقهي” ': 
«#مذهبه العقدي: 
لقد سار ابن عاشور على منهج السلف الصالح في أبواب العقيدة عدا آيات الصفات» فهو يسير 
فيها على وفق منهج الأشاعرة" وإن كان يخالفهم أحيانً ويقترب من منهج السلف. وإذا تعرّض لتأويل 


آية جاء بأقوال السلف وربما اتتصر لهم وإذا خالفهم في تأويل صفة أثنى عليهم واعتذر لهم دون تعنيف أو 
4 


5 1 


فمن الأمثلة على ذلك: 


3377 


.١‏ ما أورده عند تفسير قوله تعالى: «9 صرط ابنَ أَنعَمتَ َكنم عَيْرِآَلْمَخْصضُوبٍ عَرَنْهِمْ © [سورة الفاتحة: 
]. قال رحمه الله: " وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بما وإسنادها إليه على الحقيقة 
للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» فقد وجب على المؤمن صرف 
إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة أهل العلم والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى 
المجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه» فالذي يكون صفة لله من معنى الغضب هو 


لازمه» أعني العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي: الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو من 


)١(‏ ذكرته هنا مختصراء وتفصيله ف مبحث: منهجه في التفسير. 

(؟) الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» ميت بذلك نسبة لأبي الحسن الأشعري» الذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذدت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة» والفلاسفة وغيرهم؛ لإثبات 
حقائق الدين والعقيدة على طريقة ابن كلاب» ومن معتقداتهم: تقديم العقل على النقل» وعدم الأخذ بأحاديث 
الآحاد ثي العقيدة» وإثبات سبع صفات (الحياة والعلم» والسمع والبصرء والقدرة والإرادة والكلام) وتأويل ما عدا 
ذلك. ومن أبرز أئمة هذا المذهب: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت ”1.07 ه)» وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
رت 4/8 ه). عد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنحل» ضبطه وعلق عليه: كسرى صالح العلي» مؤسسة 
الرسالة ناشرون - دمشق» الطبعة الأولى» 484 ١ه-‏ 1.ام» ص7١١‏ وما بعدها. د. مانع الجهني» الموسوعة 
الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة 
الخامسة 5475 ١ه_.٠٠١م»‏ ج١/‏ 65 وما بعدها. 

(©) مد الحمد» التقريب لتفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج١/40.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
١‏ 


أن يَأَبيَهُمُ 
مق ظْكَلٍ من الْعسمَا و [سورة البقرة:١٠١].‏ قال رحمه الله: "أسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على 
وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولما كان الإتيان يستلزم التنقل أو التمدد ليكون حالا فْ 
مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح الإتيان وكان ذلك يستلزم التنقل والله منزه عنه» تعين صرف اللفظ عن 
ظاهره بالدليل العقلي» فإن كان الكلام خبرا أو تمكما فلا حاجة للتأويل» لأن اعتقادهم ذلك مدفوع 
بالأدلة» وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل» لأن الله تعالى موجود ف نفس الأمر لكنه لا يتصف بما 
هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت» فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري فْ 


020) 5 


". وما أورده أيضًا في تأويل صفة الإتيان» عند تفسير قوله تعالى: *[ هَلْ ينظَرُونٌ | 


هه 


03 0 5 00000 500 _* عررى مر وو م2 مووي 
0 وما أورده ايضا عنك تفسيره حبة الله سبحانه © قوله تعالى: 8 قل إن كنسم تون الله فَأتَيِعونٍ 


< رسو 20و دده اه سق لس ادو و م 1 . 0 اام 0 
حبك الله ويعفر لكر ذدويء والله عَعُورٌ حيمر © [سورة آل عمران: .]9١‏ قال رحمه الله: "وأما إطلاق 
امحبة في قوله: يحببكم الله فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة وهو الرضى وسوق المنفعة ونحو ذلك من 
١‏ 4 
تحليات لله يعلمها سبحانه" 
فمن خلال الأمثلة السابقة وجدناه ول صفات الله الثابتة له كالإتيان وانمحبة والغضب» فلم يثبتها 
وإغما أثبت لازمهاء والتأويل على طريقة الأشاعرة ثْ إثبات الصفات» إلا أن ابن عاشور _ وإِن كان 
أشعريًً_ : يكن متحيرًا لآراء الأشاعرة دون غيرها. 
© مذهبه الفقهى: 
إن ابن عاشور مالك المذهب» ويتجلى ذلك بوضوح ف علمائه المالكية الذين يستمدٌ منهم 
الفتوى» ومن قبل فقد نشأ فْ بيئة معظم أهلها على المذهب المالكي» وكان من أوائل المتون التي حفظها 
4 
وهو صغير قبل أن يلتحق بجامع الزيتونة متن ابن عاشر في الفقه المالكي » وسار على تعلم هذا المذهب 
5 6 
والتفقه فيه حتى صار مفتيًا عامًا مالكيًّا عام 5 395١م‏ ثم كبير أهل الشورى المالكية عام 975١م‏ . ومع 
)١(‏ مد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس» ج١/1310.‏ 
(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج؟/7/84. 
(؟) المصدر نفسهء ج57//9. 
6 راجع نشأته في ال مبحث نفسه. 
(5) راجع وظائفه القضائية والشرعية ف المطلب نفسه. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
دف 


هذا لم يكن متعصبًا لمذهب مالك بل كان ينظر ف الأقوال كلهاء وإن كان ف تفسيره كثير؟ ما يرجّح ما 
ذهبت إليه المالكية. ومن الأمثلة على ذلك: 

.١‏ قوله عند بيانه حكم اللعان بين الزوجين: " قال مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعة: لا 
يلاعن بين الزوجين إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزني أو نفى حملها نفيًا مستندًا إلى حدوث الحمل بعد 
تحقق براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياهاء فإن لم يكن كذلك ورماها بالزق. أي بمجرد السماع أو برؤية رجل 
في البيت في غير حال الزق» أو بقوله لها: يا زانية» أو نحو ذلك هما يجري مجرى السب والشتم فلا يشرع 
اللعان. وييحد لزوج ف هذه ا حد القذف لأنه افتراء لا بينة 6 ولا عدر بحصي تخصيصه؛ إذ 
والجمهور: إذا قال تحمل لما: يا زانية» وجب اللعان» ذهابا منهم إلى أن اللعان بين 0 يجري في مجرد 
القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ يرمون. ويقدح فْ قياسهم أن بين دعوى الزى على المرأة وبين السب 
بألفاظ فيها نسبة 0 الزنا فرقا بينا عند الفقيه. وتسمية 5 أععان اللعان شهادة يومئ عت أنما 0 دعوى 

00 
الحقيقة الشرعية" 


2 ماظرء لصتم ء ددر 0 


”. وما أورده عند تفسيره قوله تعالى: لِلَدينَ يوَلو دمن يُسَإِِهمَ تربص أَرَبحَةٍ شمر ون فَآمُو ون 


0 
لت 
الحياه 


40 


عَعَورٌ تمر # [سورة البقرة:157]. يقول: "قد جعل الله للمولي أجلا وغاية؛ أما الأجل فاتفق عليه علماء 
الإسلام» واختلفوا في الحالف على أقل من أربعة أشهر» فالأئمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء» وبعض 
العلماء: كإسحاق بن راهويه وحماد يقول: هو إيلاء» ولا ثمرة لهذا الخلاف فيما يظهرء إلا ما يترتب على 
الحلف بقصد الضر من تأديب القاضي إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلى القاضي ومن أمره إياه بالفيئة. 

وأما الغاية فاختلفوا أيضا في الحاصل بعد مضي الأجلء فقال مالك والشافعي: إن رفعته امرأته بعد 
ذلك يوقف لدى الحاكم» فإما أن يفيء أو يطلق بنفسه؛ أو يطلق الحاكم عليه» وروي ذلك عن اثني عشر 
من أصحاب الي ؤََك. وقال أبو حنيفة: إن مضت المدة ولم يفيء فقد بانت منه» واتفق الجميع على أن 
غير القادر يكفي أن يفيء بالعزم؛ والنية» وبالتصريح لدى الحاكم» كالمريض والمسجون والمسافر. 


واحتج المالكية بأن الله تعالى قال: مون أله سميع عَلِيمرٌ 4 [سورة البقرة:+770]. فدل على أن هنالك 
مسموعا؛ لأن وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات» على قول الحققين من المتكلمين» لا سيما 
وقد قرن بعليم» فلم يبق مجال لاحتمال قول القائلين من المتكلمين بأن السميع مرادف للعليم وليس 


.155/١8ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
وف 


المسموع إلا لفظ المولي» أو لفظ الحاكمء دون البينونة الاعتبارية. وقوله معَلِيمٌ © يرجع للنية والقصد. 
وقال الحنفية: سميع لإيلائه» الذي صار طلاقًا مضي أجله كأنهم يريدون أن صيغة الإيلاء جعلها 
الشرع سبب طلاق» بشرط مضي الأمد عليم بنية العازم على ترك الفيئة. وقول المالكية أصح؛ لأن قوله: 
1 فَإِنَّ أله م ا جعل مفرعًا عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء ولأن تحديد الآجال وتنهيتها 
ب اك" 
وإنا لنجده أحيانً يتبع ما يراه موافقًا للدليل» ويرّجح قولاً غير قول المالكية, وهذا دليل قاطع 
على عدم تعصّبه لمذهب مالكء ومن الشواهد على ذلك: 


رعروم 


.١‏ ترجيحه لقول الشافعي عند تفسير قوله تعاللى: 7 حك يا ذو سم أله علَنَهِ 
كك لَفِسَق [سورة الأنعام: ١؟١].‏ يقول: "حكم التسمية على الذبيحة مسألة مختلف فيها بين الفقهاء 
على أقوال: أحدها: أن المسلم إن نسي التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته» وإن تعمد ترك التسمية 
استخفافًا أو هيا ا م تؤكل» ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تفييدها بغير النسياك» عمال 
لقاعدة رفع حكم النسيان عن الناس. وإن تعمد ترك التسمية لا لقصد استخفاف أو تحنب ولكنه تثاقل 
عنهاء فقال مالك في المشهور» وأبو حنيفة» وجماعة» وهو رواية عن أحمد: لا تؤكل. ولا شك أن الجهل 
كالنسيان» ولعلهم استدلوا بالأخذ بالأحوط ف احتمال الآية اقتصارًا على ظاهر اللفظ دون معونة 
السياق. 

الثاي: قال الشافعي» وجماعة» ومالك في رواية عنه: تؤكل. وقال أشهبء والطبري: تؤكل ذبيحة 
تارك النسمية عيثاة إذا لم يتركها مستخفا. وقال عبد الله بن عمر» وابن سيرين» ونافع» وأحمد بن حنبل» 
وداود: لا تؤكل إذا لم يسم عليها عمدًا أو نسياناء أخدًا بظاهر الآية» دون تأمل في المقصد والسياق. 

وأرجح الأقوال: هو قول الشافعي. والرواية الأخرى عن مالكء إن تعمد ترك التسمية تؤكل» وأن 
الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما أهل به لغير الله» وقد يكون تارك التسمية عمدًا آثماء إلا أن إثمه لا ييطل 


1 زفي 
ذكاته» كالصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد" 


آ ‏ آذ[ 7-7 


.١‏ وقوله عند تفسير قوله تعالى: 99 وَصَرَب لنا مثلا وَشَىَ حَلْقَه قَالَ من يحي الْعِظدم و 


رَمِيمٌ © [سورة يس: 78]. "وثي تعليق الإحياء بالعظام دلالة على أن عظام الحي تحلها الحياة كلحمه 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 77/7 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
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ودمه» وليست منزلة القصب والخشب وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ ولذلك تنجس عظام الحيوان الذي 
مات دون ذكاة. وعن الشافعي: أن العظم لا تحله الحياة فلا ينجس بالموت. قال ابن العربي: وقد اضطرب 
أرباب المذاهب فيه. والصحيح ما ذكرناه» يعني أن بعضهم نسب إلى الشافعي موافقة قول مالك» وهو قول 
أحمد فيصير اتفاقًا وعلماء الطب يثبتون الحياة ف العظام والإحساس". 


. وعخالفته لمذهب مالك في اشتراط النية في الحج» فقال عند تفسيره قوله تعالى: «إألحَح أَشَهُرٌ 


200-02 وو 00 آذ ل ل له 2 5 ل 
معلوملت عَم وص ضهرك كلح ملا رَصَتَ وَلَا ضوف وَلَاجدَالنى الْحَج 4 [البقرة:  .]1١417‏ معنى 
«فرض»: نوى وعزم؛ فنية الحج الم وهو ا يشر طافْ النية عند مالك وق حنيفة 


بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح؛ لأن النية في العبادات لم يشترط فيها 0 لجز من 
أعمال العبادة» ولا خلاف أن السنة مقارنة الإهلال للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة 00 

بعد هذا العرض المجمل يتبين لنا الوسطية الفكرية لابن عاشور؛ فقد وقف موقف الوسط بين 
المذاهب العقدية» فعلى الرغم من تصريحه بأنه أشعري المعتقد إلا أنه ينتصر لأهل السّنة والجماعة» ويرد 
على المعتزلة» فلم يكن متعصبًا لمذهبه أبدًا. كما وجدته وقف موقف الوسط بين المذاهب الفقهية» فعلى 
الرغم من أنه مالكي المذهبء إلا أنه يؤيد أقوال المذاهب الأخرى كالشافعية وغيرها. فلم يكن متحيرًا إلى 
فئة دون أخرى. 

ثانيًا- مكانته العلمية : 

لقد تبوأ ابن عاشور منزلة من العلم والإصلاح والتأثير» ما تنوء به الحمم الضعيفة» فقد سبق إلى ما لم 
يصل إليه غيره» ونال شرف مشيخة المالكية» إلى جانب مشيخة الزيتونة. وفيما يلي عرض للمكانة العلمية 
الرفيعة التي كان فيهاء من خلال بيان أولياته» والوظائف التي تدرّج فيها إلى أن مات -رحمه الله-: 

4 


أولةً- أولياته 


١‏ ب أو من فسر القرآن كاملا ثي إفريقيّة» وذلك في كتابه العظيم «التحرير والتنوير»» وإفريقية اسم 
يشمل البلاد التونسية وما حوها. 
10 من جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي» وشيخ الجامع الأعظم (الزيتونة). 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق ج؟/777. 


(؟) الطباع» يد الطاهر بن عاشورء مرجع سابق» ص8 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
هء 


*. أول من سمي شيخًا للجامع الأعظم سنة ١7١5(‏ ه_9737١م)‏ ليتولى الإصلاحات العلمية 


ا 4 
والتعليمية» فكان أول شيخ لإدارة التعليم بجامع الزيتونة عوضا عن النظارة التي كانت هي المسيّرة للتعليم 
0 


به 

5. أول من لقب بشيخ الإسلام» وهو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة الشرعية الحنفية بتونس منذ 
القرن العاشر الحجريء ولم يكن لدى تونس هذا اللقب. وقد أطلقه عليه رئيس المجلس الشرعي الأعلى 
لأناة رمه رع عي" 

ه. أول من تقلد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية ونال وسام الاستحقاق الثقاق سنة 
(19374١م))»‏ وهو أعلى وسام ثقائي قررت الدولة التونسية إسناده إلى كل مفكر امتاز بإنتاجه الوافر» 
ومؤلفاته العميقة الأبحاث» ودعواته الإصلاحية ذات الأثر البعيد المدى ف مختلف الأوساط فكو . 

1. أول من أحيا التصنيف ف مقاصد الشريعة قْ عصرنا الحالي بعد العز بن عبد اللا وإبراهيم 
الشاطي 9 . 

. أول من أدخل إصلاحات تعليمية وتنظيميّة في الجامع الزيتوني ف إطار منظومة تربوية فكرية» 
صاغها ف كتابه: (أليس الصبح بقريب) الذي كان شاهدًا على الإصلاح التربوي والتعليمي الشرعي 
المنشود. 

وهذا يعني أن ابن عاشور من المفكرين القلائل» والمبدعين الأوائل في حركة الإحياء والبعث التونسية 

)١(‏ النظارة: هي الميئة المشرفة على التعليم بجامع الزيتونة» وهي تتركب من شيخي الإسلام المالكي والحنفي» والقاضيين 

المالكي والحنفي. 

(؟) تمد الطاهر بن عاشورء أليس الصبح بقريب» مصدر سابق» ص5. 

(؟) الغالي» شيخ الجامع الأعظم مد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص7”. 

(4) المرجع نفسهء ص5/8. 

(5) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عرّ الدين الملقب بسلطان العلماء» فقيه 
شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ في دمشقء وزار بغداد سنة 515 ه فأقام شهراء وعاد إلى دمشق» فتولى 
الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي» ثم الخطابة بالجامع الأموي» توق عام 57٠‏ ه. د بن شاكر بن أحمد بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
ج1/. ه” وما بعدها. 

(1) هو: إبراهيم بن موسى بن تُهّد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ» من أئمة المالكية» ومن أشهر 

مصنفاته: "الموافقات"» و "الإفادات والإنشادات"» و "الاعتصام"» توق سنة 71٠0‏ ه. الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» 

./ه/١ج‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
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التي كان لها دور رئيس في العلم والإصلاح والتأثير. 
ٍ 60 

ثانيًا- وظائفه. وحياته العلمية : 

تولى ابن عاشور مناصب بارزة» وقد آثرت تقسيم هذه الوظائف إلى: وظائف علمية» ووظائف 

أولة- الوظائف العلمية: 

١8494 - ها١107( .١‏ م). تولى التدريس بالجامع الأعظم بعد نيله شهادة التطويع التي تخول 
صاحبها حق التدريس في الدرجات الأولى من التعليم بالمعهد. 

؟. (5.0ا1ه -8م.وا١‏ م). مجح في مناظرة التدريس من الطبقة الثانية؛؟ ليتولى مهام التعليم 
بصفة رمية بالجامع الأعظمء عوضًا عن الشيخ د النخلي رت 575١م).‏ 

*. (51١ه‏ - 11.5١م).‏ انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقية» وبقي بما حتى سنة ١1١55١(‏ ه 
-9177١م)‏ خلا فترة مباشرته للقضاء. 

١2517( .:‏ ه - ١1085‏ م). تولى عضوية لجنة فهرست الكتب بالجامع الأعظم؛ نظرًا لعنايته 
بالكتب والمخطوطاتء وكان بالجامع الأعظم مكتبتان: الأولى الأحمدية من إنشاء المشير أحمد باشا الأول 
والثانية الصادقية أسسها المشير مهد الصادق باشا باي. 

ه. (5541١١ه‏ - ١9.85‏ م). نجح ف مناظرة التدريس من الطبقة الأولى بوفاة الشيخ الصادق 

ثانيًا- الوظائف الإدارية: 

١1.5 -ه1١57( .١‏ م). عين عضوًا بمجلس إدارة الجمعية الخلدونية. وق نفس السنة حصل 
على خطة العدالة وإن لم يباشرها فعلا. 

؟. (ه75 اه - لا.و١‏ م). عين نائبا أول للحكومة لدى النظارة العلمية بجامع الزيتونة؛ لما 
لوحظ عليه من كفاءة ومقدرة» والشيخ بهذا بتحاوز ت قيمته العلمية مهمة التدريس. 


)١(‏ الغالي» شيخ الجامع الأعظم د الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص55 وما بعدها. ابن الخوجة» شيخ الإسلام 
ص ٠.‏ ه وما بعدها. د محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» مرجع سابق» ج؟/ 5 "٠‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
با 


؟. ١755(‏ ه - 1104 م). عين عضواً بمجلس المدارس» وعضوًا في مجلس إدارة المدرسة 


١70107( .4‏ ه - ١19٠١‏ م). تولى رئاسة لجنة فهرسة المكتبة الصادقية. 


0 


. (158ه- 191٠١‏ م). عين عضوًا في اللجنة الأولى لإصلاح التعليم. 

5. (31879ه- 19.8 م). عين عضوا ف لجنة تنقيح برامج التعليم» وكتب تقريرا عن حالة 
التعليم واقترح إيجاد تعليم ابتدائي إسلامي ف مدن القيروان وسوسة وصفاقس» وتوزر وقفصة. 

/ا. (45١١ه‏ - ١955‏ م). عين عضوًا ف اللجنة الثانية لإصلاح التعليم. 

. (45؟١ه‏ - ١995‏ م). عين عضوًا ف اللجنة الثالثة لإصلاح التعليم. 

4. (58548١ه-976١‏ م). عين عضوًا في اللجنة الرابعة لإصلاح التعليم. 

.٠‏ (950١م).‏ انتخب عضوًا مراسلاً للمجمع اللغوي بالقاهرة. 

.١‏ (١61١1ه-‏ 1987 م). عين ف منصب مدير للجامع الأعظم» وبقي على رأس مشيخة 
الجامع الأعظم مدة لا تزيد عن السنة والنصف» وقد فصل بسبب دسائس خصومه ومنافسيه وما أبداه 
المحافظون من شيوخ الزيتونة من معارضة صريحة لبرنامجه الإصلاحيء فألصقوا به فتوى التجنيس التي لم تحرر 
أصلاء ونسبوا جرمها إليه لتبغيض العامة والخاصة فيه. 

وقد اعتبر الفاضل بن عاشور منصب والده (شيخ الجامع الأعظم) في تلك الفترة انتصارًا للحركة 
الطلابية والحركة الإصلاحية بوجه عام. 

١355( .١8‏ ه - ١945‏ م). أعيد تعيينه شيخا للجامع الأعظمء وأحدث إصلاحات ذات 
شأن في تنظيم التعليم الزيتوني» وبقي فيها حتى سنة (1/7١ه‏ - 3557١م).‏ 

65 ه- ١955‏ م). أسندت إليه عمادة الجامعة الزيتونية» وبقي فيها حتى سنة 
(780١ه‏ -.5وام). 

ثالنًا: الوظائف القضائية الشرعية: 

١ه‏ - ١191١م).‏ اختير حاكمًا بانجلس المختلط العقاري. 


١99(‏ ه- ١111م).‏ عين عضوًا بمجلس الأوقاف الأعلى. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


173ه-315١م).‏ عين قاضيًا مالكيًا للجماعة بالمجلس الشرعي حتى سنة (١7541١ه‏ - 
ام 
5ه -175 ١م).‏ عين مفتيًا وفّض إليه مباشرة وظائفه العلمية والشرعية. 
ه. ١ه‏ - 1974م). عين مفتيًا ثانا مكلمًا بمنصب باش مفتي» أي: رئيس المفتين» وهو 


لقب تفخيمي أخدقه الذولة المسينية. 


5. (4+١ه‏ - 9717 ١م).‏ تقلّد الإفتاء بصفة قانونية» فأصبح كبير أهل الشورى. 


. (751١ه‏ -31737١م).‏ تنصب رئاسة المجلس الشرعي المالكي» ولقّب بشيخ الإسلام المالكي» 
ولقب شيخ الإسلام لقب تفخيمي تداولته الرئاسة الشرعية الحنفية بتونس منذ القرن العاشر الحجريء ولم 
يكن لدى تونس هذا اللقب. وقد أطلقه عليه رئيس المجلس الشرعي الأعلى للمالكية بصفة رسمية على 
الشيخ ابن عاشور» فكان أول مالك تقلّد هذا المنصب السامي» فجمع بين المشيختين في آن واحدء 
شيخ الجامع الأعظم شيخ الإسلام. و هذا دلالة على المنزلة العلمية التي تبوأها الشيخ. 


المبحث الثاني 558 
امتصرانفك ستشتسير المتشراعر 
التعريف + 


ْ ل نته بين تبر 
ا ٠‏ 
ا ره. 


: منهج التة ١‏ 
المطلي الثالث: لكر 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 


المطلب الأول 
مدرسته ومكانته بين التفاسير 


أولاً- مدرسة ابن عاشور في التفسير: 
يعد تفسير «التحرير والتنوير» من التفاسير الحديثة المعاصرة» والتفاسير ف العصر الحديث لما 


مشارب شتى» وطرائق عدة» ومدارس مختلفة عما قبلها. وفيما يلي عرض مجمل لألوان التفسير ف العصر 
)00 


أولاً- اللون العلمىّ: وهو أحد الألوان التي ظهرت إلى الوجود» متأثرًا بمكتشفات العصر الحديث. 

ثانيًا- اللون الأدبي الاجتماعي: وهو اللون المتأثر بالأدب المعاصر والمظاهر الاجتماعية الحاضرة. 
فلم يعد يظهر على التفسير ف هذا العصر الطابع التقليدي الجاف» من معالجة مسائل شكلية كادت 
تصرف الناس عن هداية القرآن الكريم» بل عالج النصوص القرآنية معالجة تقوم أولاً على إظهار مواضع 
الدقة في التعبير القرآني» ثم تصاغ تلك المعاني التي يهدف إليها القرآن الكريم في أسلوب شائق أخاذ ثم 
يطبق النص القرآفي على ما ف الكون والحياة من سنن الاجتماع ونظم العمران. 

ثالنًا- اللون السياسى: وقد ظهر هذا اللون على أثر التشعبات الحزبية السياسية الحديثة ف امجتمع 


رابعًا- اللون العقلى: فقد رافقت الألوان المتقدمة هذا اللون من التفسير العقلى. الذي كان فيه 
بعض المحاولات لتأويل آيات كانت بظاهرها متنافية مع نظريات العلم الى أورثتها النهضة الصناعية 
العلمية منذ القرن التاسع عشر ميلادي. 


وبعد هذا العرض امجمل فإن تفسير «التحرير والتنوير» -موضوع الدراسة- ينتسب إلى اللون الثاني 
من ألوان التفسير في العصر الحديث اللون الأدبي الاجتماعي. وإن الفضل في هذا اللون التفسيري يرجع 
إلى مدرسة الأستاذ الإمام الشيخ عد عبده للتفسير» الذي بنى أساس هذا البنيان الرفيع» وفتح باب 
الاجتهاد ف التفسير بعد ما كان مغلقًا طيلة قرون. فقد نبذ طريقة التقليد السلفي» وأعطى للعقل حريته 
في النقد والتمحيص. وسار على منهجه الأجلاء من تلامذته أمثال: السيد عد رشيد رضاء والشيخ عد 
د القاسمي» والشيخ أحمد مصطفى المراغي» ومن جاء بعدهم جارياً على التعاليم ذاتماء أمثال: ابن 


وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ص 
أه 
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97 ) 
عاشور» وسيد قطب» والشيخ ل الصادقيّ 9 


00 
مزايا هذه المدرسة : 


يمكن إجمال مزايا هذه المدرسة ف التفسير على النحو التالي: 

.١‏ نظرت للقرآن نظرة بعيدة عن التأثر بمذهب من المذاهب» فلم يكن منها ما كان من كثير من 
المفسّرين من التأثر بالمذهب إلى الدرجة التي تجعل القرآن تابعاً لمذهبه. فيؤوّل القرآن بما يتفق معه» وإِن كان 
تأويلاً متكلفاً وبعيداً. 

.١‏ وقفت من الروايات الإسرائيلية موقف الناقد البصير» فلم تسوه التفسير بما شُوَهَ به في كثير من 
كتب المتقدمين» من الروايات الخرافية المكذوبة» التي أحاطت بجمال القرآن وجلاله» فأساءت إليه وجرّأت 
الطاعنين عليه!. 


". لم تغتر هذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسيّئرين من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي كان 
لها أثر سيء في تفسير القرآن الكريم!. 

ولقد كان من أثر عدم اغترار هذه المدرسة بالروايات الإسرائيلية» والأحاديث الموضوعة. أنما لم تخض 
في تعيين ما أبحمه القرآن» ول تحرو على الخوض ف الكلام عن الأمور الغيبية» التي لا تُعرف إلا من جهة 
النصوص الشرعية الصحيحة» بل قررت مبدأً الإيمان بما جاء من ذلك مجملاً» ومنعت من الخوض في 
التفصيلات والجزئيات» وهذا مبدأ سليم» يقف حاجزاً منيعاً دون تسرب شيء من خرافات الغيب المظنون 
إلى المعقول والعقائد. 

5. أبعدت التفسير عن التأثر باصطلاحات العلوم والفنون» التي رُحَّ بما في التفسير بدون أن يكون 
في حاجة إليهاء ولم تتناول من ذلك إلا بمقدار الحاجة» وعلى حسب الضرورة فقط. 

ه. أن هذه المدرسة» نمجت بالتفسير منهجًا أدبيًا اجتماعيّاء فكشفت عن بلاغة القرآن وإعجازه» 
وأوضحت معانيه ومراميه» وأظهرت ما فيه من سنن الكون الأعظم ونظم الاجتماع» وعالجت مشاكل الأمة 
الإسلامية خاصة» ومشاكل الأمم عامة؛ بما أرشد إليه القرآن» من هداية وتعاليم» جمعت بين خيري الدنيا 


والآخرة» ووفّقت بين القرآن وما أثبته العلم من نظريات صحيحة؛ وبينت للناس أن القرآن كتاب الله 


)١(‏ عد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» دار الحديث _ القاهرة» 4755 ١ه_5١٠٠٠م»‏ ج47/3/1. تيد هادي 
معرفة» التفسير وا مفسرون» مرجع سابق» ج1/. 3٠١١‏ 
(؟) الذهبي» التفسير والمفسرون» مرجع سابق» ج 4/3/7 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
ىوه 


الخالد» الذي يستطيع أن يساير التطور الزمني والبّشريء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ودفعت ما ورد 
من شبّه على القرآن» وفنّدت ما أثِير حوله من شكوك وأوهام؛ بحجج قوية قذفت بما على الباطل فدمغته 
فإذا هو زاهق. كل هذا بأسلوب جذاب يستهوي القارئ» ويستولي على قلبه» ويحبب إليه النظر ف كتاب 
اللهء ويُرغبه في الوقوف على معانيه وأسراره. 
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١.أنما‏ أعطت لعقلها حرية واسعة» فتأوّلت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بما القرآن الكريم» 
وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد الاستبعاد والاستغراب. 
استبعاد بالنسبة لقُدرة البشر القاصرة» واستغراب لا يكون إلا ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل بمكن. 

؟. وأمر يجر إلى أمرء فبسبب هذه الحرية العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدها. 

4. طعنت في بعض الأحاديث: تارة بالضعف»ء وتارة بالوضع» مع أنما أحاديث صحيحة رواها 
البخاري ومسلمء وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بإجماع أهل العلم» كما أتما لم تأخذ بأحاديث 
الآحاد الصحيحة الثابتة» ف كل ما هو من قبيل العقائد» أو من قبيل السمعيات» مع أن أحاديث الآحاد 
في هذا الباب كثيرة لا يُستهان بما. 

وترى الباحثة أنه على الرغم من عيوب هذه المدرسة إلا أن ها أهميتهاء وإسهامها فْ قرب التفسير 
من النفوس» إذ أن فيها من الأدب والبلاغة وحسن العرض ما يجعل القارئّ يتفي ظلال آيات الكتاب 
العزيز» ويزهر ف أفانينها. كما أن هذه المدرسة أثبتت للناس صلاحية هذه الدين لكل زمان ومكان من 
خلال التفسير والتبيين. ولا شلكٌ بأن القارئ الحصيف ليميز بين الحق والباطل. كما أن جهود أهل العلم لا 
زالت مستمرةً فق بيان مناهج المفسرين» وتحليل آرائهم ونقدها على ضوء منهج أهل السنة والجماعة. 


ثانيًا - مكانة تفسير «التحرير والتنوير» بين التفاسير: 


يمكن القول بأن تفسير التحرير والتنوير من أهم التفاسير ف العصر الحديث؛ نظرًا لما احتواه من 
خلاصة فكر ابن عاشور» وما له من صبغةٍ مقاصدية عقدية وشرعية» ففكر مؤلفه مقاصديّاء والتي تعد سمة 


: 2 


)١(‏ الذهي» التفسير والمفسرون » ج 58٠١/7‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
؟ه 


بارزةً مميزةً لهذا التفسيرء لم يسبق إليها أحد من المفسرين المعاصرين. 
ثم إن الحديث عن مكانة هذا التفسير لا بد وأن تؤخذ من أقوال العلماء البارزين الذين أشادوا به 
وبينوا مكانته» وكيف أنه إضافةً مميزةً لكتب التفسير المعاصرة. 


وقد عد ابن الخوجة هذا التفسير مدرسة متكاملة, فيقول: "يعد كتابه «التحرير والتنوير» مدرسة 
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التفسير قائمة بذاتماء بدأت من حيث انتهى المفيّرون الذين سبقوه 

كما يرى أنه من كتب المتقدمين؛ لما فيه من خلاصة فكر صاحبه الذي تفرد به في هذا العصر» 
فيقول: "لا يعد كتاب التفسير: «التحرير والتنوير» من بين كتب التفسير المعاصرة. فهو بالمنهج العلمي 
ألصق» وبطرق السابقين المتقدمين ألحق. لا يقف صاحبه من آثار الأسلاف ف هذا الميدان موقف الطاعن 
أو الذامٌ» ولكن موقف المهذّب ولمستدّرك ..." إلى أن قال: "... ومضى الشيخ ابن عاشور ف تفسيره 
على نمط فريد في عصرنا الحاضر» يداني به كبار أثمة التفسير المعتمدين» ويجنح بطلابه فيه إلى مختلف 
الطرق» تمكيناً لحم من فهم النص القرآني فهماً كاملاً» وتدريياً لحم على الغوص على لطائف معانيه 
وإشاراته» غوصاً يسمح لهم بالانتباه إلى دقائقه» مع التربية لملكاتمم والصقل لمواهبهم والارتقاء بأذواقهم. 
فهو يخاطب به ثْ حلقات درسه طبقة خاصة من طلبة الدراسات العلياء وعدداً من المدرّسين الذين كانوا 
يُهرعون إلى مجلسه للتأدذب به والتعلّم منه والتخرّج عليه. فهو ييني بهذه الطريقة جيلاً جديداً يتلقّى المشعل 
من يذه» وينهج منهجه ف سيره) فيعم بذلك نفعه العامة والخاصة» ويحفظ به اللغة وآداجماء ويُعنى فيه 


4 
ب +7 و مسمس 


بالقرآن الكريم الذي وعد سبحانه بحفظه في قوله جل وعلا: «/ إِنَاححَنٌ تنا ألزكْرَوَإنَا د فظوت 4 
| سورة . 

وقال الشيخ شَُُ الغزاليي حين ثنائه على ابن عاشور: "أقراً كلماته ف «التحرير والتنوير» فأستغرب؛ 
لأنه وطأ كلمات مستغربة وجعلها مألوفة» وحرر الجملة العربية من بعض الحنات الذي أصابها ف أيام انحدار 
الأدب ف عصوره الأخيرة. ولكن الرجل لم يلق حظه ... ابن عاشور لا يمثل صورة من اللحم والدم؛ إنما 


.١7/١ج ابن الخوجة» شيخ الإسلام د الطاهر بن عاشور» مرجع سابق»‎ )١( 
المرجع نفسهء ج امام وما بعدها.‎ )١( 
السنة الحادية عشرة»‎ 2١31/7 (؟) المرجع نفسه» مرجع سابق » ج١/١17١. مجلة الوعي الإسلامي» عدد 258 أبريل‎ 


ص 55. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية م 
4ه 


كما أن مكانة هذا التفسير لتتبين من خلال العلوم التي احتواها سواءً كانت علومًا شرعيةٌ» أو 
علومًا كونية» أو علوم اللغة العربية» والتي سيأق بياكما وتفصيل القول فيها عند بيان منهج التفسير ف 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 


محاور التفسير 

يعد تفسير التحرير والتنوير من أميز كتب التفسير في العصر الحديث» فقد جمع فيه مؤلفه جل علوم 
القرآن» وسيكون حديثى ف هذا المبحث ف النقاط التالية: 
أولاً- اسم الكتاب. 

ثالنًا- مقدمات التفسير. 

أولة- اسم الكتاب: 

لقد بين ابن عاشور - رحمه الله - ىُُ خطبة الكتاب أنه يعى تفسيره ب: ري ا معى السديد» وتنوير 

# 00 8 1 03 1 ٠ 5 

العقل الجديد» من تفسير الكتاب المجيد". ثم اختصره إلى: "التحرير والتنوير من التفسير" . وكأنه بمذا 
العنوان يشير إلى مقاصده في التفسير» وإلى مضمون الكتاب وأسلوبه» في هذه الجمل الثلاثة التي يكمل 

ففى قوله: " تحرير المعنى السديد" يشير إلى أنه سلك مسلك التحقيق والتدقيق» لا مجرد النقل 
والترديد لما يقوله الأولون. 

وق قوله: "تنوير العقل الجديد" يشير إلى أن الكتاب متوافق مع مقتضيات العصر الحديث. وق 

زإ ١!‏ ع 8 5 20 
قوله: " من تفسير الكتاب النمجيد" يشير إلى أنه فسّر القرآن كله من أوله إلى آخره 

ثانيًا- قصة تأليفه وبدايته ونهايته: 

بين - رحمه الله- ف خطبة الكتاب أن تأليفه للتفسير كان أمنيةَ ما فتمت تراوده بين الفينة 
والأخرى, لكنه كثيرا ما كان يتردد؛ لانشغاله وكثرة الصوارف» و مهابة الإقدام على أمر عظيم كهذا. 

وبعد تردد طويل» واستخارة» واستعانة بالله عز وجل» عزم على الشروع فق التفسير. وأقدم عليه 

.3/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) شعيب بن أحمد الغزالي» مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» إشراف د. عبد الحافظ 


إبراهيم البقري» رسالة دكتوراة- جامعة أم القرى» 4585-١575‏ ا هاء ص757. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
كه 


إقدام الشجاع على وادي السباع. يقول: " فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد» تفسير الكتاب المجيدء 
الجامع لمصالح الدنيا والدين» ولكني كنت على كلفي بذلك أتحهم التقحم على هذا امجال؛ اتقاء ما عسى 
أن يعرض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإِن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة» 
فبقيت أسوف النفس مرة» ومرة أسومها زجراء ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه» إلى أن 
أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة» فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتياء هنا لك عقدت العزم على 
تحقيق ما كنت أضمرته» واستعنت بالله تعالى واستخرته» وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلطء لا 
ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط» إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوخيت طرق الصواب 
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والسداد 


هذا عن بدايته ف كتابة التفسير» وأما عن تهايته فقد بين __رحمه الله_ في خاتمة التفسير بعد تفسيره 
لسورة الناس أنه مكث ف كتابته تسعًا وثلاثين سنة وستة أشهر. يقول: "وإن كلام رب الناس» حقيق بأن 
يخدم سعيا على الرأس» وما أدى هذا الحق إلا قلم المفسر يسعى على القرطاس» وإن قلمي طلما استن 
بشوط فسيح, وكم زجر عند الكلال والإعياء زجر المنيح» وإذ قد أتى على التمام فقد حق له أن يستريح. 

وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمائة وألف. 
فكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثين سنة وستة أشهر. وهي حقبة لم تخل من أشغال صارفة» ومؤلفات أخرى 
أفنائحا وارفة» ومنازع بقريحة شاربة طورا وطورا غارفة» وما خلا ذلك من تشتت بال» وتطور أحوال» مما لم 
تخل عن الشكاية منه الأجيال» ولا كفران لله فإن نعمه أوق» ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا تكفا. 
وأرجو منه تعالى لهذا التفسير أن ينجد ويغورء وأن ينفع به الخاصة والجمهور» ويجعلني به من الذين يرجون 


1 5 5 57 020 
بحارة لن تبور. وكان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس» وكتبه: حُد الطاهر ابن عاشور 


وقد طبع هذا التفسير بدار سحنون التونسية ويقع في ثلاثين جزءًا في خمسة عشر مجلدًاء في أحد 
13 49 2 2 
الدار ي اثني عشر مجلدًا _ وهي النسخة التي بين يديّ و اعتمدتها ف قراءاق وإحالاتي _ ثم طبع طبعة 


ثالثة لمؤسسة التاريخ للعربي في لبنان -- بيروت في ثلاثين مجلدًا. 
وقد صدّر الطاهر رحمه الله تفسيره بعشر مقدّمات نفيسات ف علوم القرآن هي على النحو التالي: 
)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 5/١‏ وما بعدها. 


(؟) المصدر نفسه» جم عليه 
(؟) د الحمد» التقريب لتفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» اج 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
/اه 


ثالث - مقدمات التفسير: 
يستهك الشيخ الطاهر بن عاشور تفسيره بمقدمات عشر كرّسها لعلوم القرآن» وهي كالتالي: 
المقدمة الأولى: ئْ التفسير والتأويل وكون التفسير علما. 
المقدمة الثانية: ف استمداد علم التفسير. 
المقدمة الثالفة: في صحة التفسير بغير المأثور» ومعنى التفسير بالرأي ونحوه. 
المقدمة الرابعة: فيما يحقّ أن يكون غرض المفسر. 
المقدمة الخامسة: فْ أسباب النزول. 
المقدمة السادسة: ف القراءات. 
المقدمة السابعة: قصص القرآن. 
المقدمة الثامئة: ف اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. 
المقدمة التاسعة: ب أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بما. 
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المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن 
رابعًا- مصادره في كتابة التفسير. 
إن تفسير التحرير والتنوير تفسيرٌ حوى فنونا من العلم» وجمع كنوزا عظيمة» من طالع حروفه تعجب 
لبراعة ابن عاشور في جمع هذه العلوم في تفسير أية واحدة. 
ولا شك أن ابن عاشور قد اعتمد على عدد من المصادر التي تعينه على شق عباب التفسير بعذوبة 
حرف تصل إلى القلوب» وفيما يلي بيان بالمصادر التي اعتمدها مرتبة كما ذكر ف مقدمة تفسيره: يقول: 
"والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تحد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حظ لمؤلفه إلا 
الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. وإن أهم التفاسير: 
)١‏ تفسير «الكشاف». 


*') و«مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي. 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» جا/لكن ما رك نرت كق أم كك علا لت مل 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 55 
مه 


:) و«تفسير البيضاوي» الملخص من «الكشاف» ومن «مفاتيح الغيب» بتحقيق بديع. 
5) و«تفسير الشهاب الألوسي». 
”) وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب والتفتازاي على «الكشاف». 
0) وما كتبه الخفاجي على «تفسير البيضاوي». 
8) و«تفسير أبي السعود». 
8) و«تفسير القرطبي». 
)٠‏ والموجود من «تفسير الشيخ عد بن عرفة التونسي» من تقيبد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا 
على «تفسير ابن عطية» أشبه منه بالتفسير» لذلك لا يأق على جميع آي القرآن. 
)١‏ و«تفسير الإمام تد بن جرير الطبري». 
) وكتاب «درة التنزيل» المنسوب لفخر الدين الرازي» وربما ينسب للراغب الأصفهاني. ولقصد 
عدار ارون عي الع ييا . 
فلقد اتبع ابن عاشور منهجًا مميرًا في الاستفادة من التفاسير المذكورة» والتي تتردد كثيرا ف تفسيره» 
وقوام هذا المنهج أنه وقف من هذه التفاسير موقف الناقد الحصيف»ء فلا يورد اقتباسًا منها إلا ويعمّب عليه 
بالنقد والجرح والتعديل» ويضيف إلى ما قاله المفسرون إضافات تمتاز بالجدة والتعمّق» والنفاذ إلى مرامي 


020 
الكتاب العزيزن . 


.7//١ج‎ » ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق‎ )١( 


(؟) الغالي» شيخ الجامع الأعظم تيد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ص 75. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية مما 
هه 


المطلب الثالث 
منهج التفسير 
إن تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور من التفاسير المهمة ثي العصر الحديث» وهو تفسير 
جامع اشتمل على هزايا عديدة» وفوائد جمّة» بذل فيه الشيخ قصارى جهده فكل دارس متخصص ف أي 
علم إذا بق هذا التفسير :ود ثعيته. "ففيه الحسن ماق التفاسيل .وفيه أحسن ماق ا 
© أولاً- منهج الطاهر بن عاشور المجمل: 
فيما يلي تبيين لمنهج الطاهر بن عاشور النمجمل الذي سار عليه ف تفسيره كما ذكر في خطبة كتابه: 


.١‏ بدأ تفسيره بمقدمات عشر؛ لتكون عون للباحث في التفسيرء وتغنيه عن مُعاد كثير» وهذه 
المقدمات تضمنت علمًا غزيرًا عظيمًا. 


اهتم ببيان وجوه الإعجاز» ونكت البلاغة العربية» وأساليب الاستعمال. 

37 اهتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض. 

5. الم يغادر سورة إلا وبيّن أغراضهاء وما تشتمل عليه بإجمال. 

ه. اهتم بتحليل الألفاظ» وتبيين معان المفردات بضبط وتحقيق ما خلت عن ضبط كثير منه 
قواميس اللغة. 

5. عني باستنباط الفوائد» وربطها بحياة المسلمين. 

. حرص على استلهام العبر من القرآن؛ لتكون سببًا في النهوض بالأمّة. فهذا مجمل منهجه 


فق 


« ثانيًا- منهج الطاهر بن عاشور المفصل: 
فيما يلي بيان موجز لمنهج الطاهر بن عاشور ف تفسيره من حيث: 
ييح مااع الفسير يقل عام 


(1) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 8/١‏ . 
(؟) المصدر نفسهء ج١/8.‏ تيد الحمدء التقريب لتفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص5"5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
وه 


#منهجه ف التفسير بالرأي. 

»مذهبه العقدي» وموقفه من المذاهب الاعتقادية الأخرى. 

ويمكن توضيح ذلك على النحو التالبي: 

© أولا- منهج إصلاح التفسير: 

اقترح الشيخ ابن عاشور منهجًا لإصلاح التفسير يمكن أن تتبين منه المعالم التي اتبعهاء يقول: 
"والذي يجدر أن يؤسس عليه إصلاح علم التفسير ويكون منحولا من التفاسير» هو أن تفسر التراكيب 
القرآنية جريا على تبيين معان الكلمات القرآنية بحسب استعمال اللغة العربية» ثم أخذ المعاني من دلالات 
الألفاظ والتراكيب وخواص البلاغة» ثم استخلاص لمعاني المدلولة منها بدلالات المطابقة والتضمن و 
الالتزام» ثما يسمح به النظم البليغ ولو تعددت المحامل والاحتمالات» ثم نقل ما يؤثر عند أئمة المفسرين من 
السلف والخلف ثما ليس مجافيًا للأصول و لا للعربية» وأن يتجنب المفسّر الاستطراد والاندفاع 2 أغراض 
ليست من مفادات تراكيب القرآن» وأن لا يقتصر المفسّر على تبيين ال معنى بحيث يصير التفسير بمنزلة ترجمة 


7 للق 
عله هن عفرل انلدي" 


وإن المنهج السابق ليمثل استراتيجية مهمة ابتكرها هذا المصلح الكبير ودعا إليها في نطاق إصلاح 
تربوي شامل للعلوم الإسلامية التي ضعفت منهجيًا وعلميًا وتخلفت عن الفكر المنهجي الذي بدأ في العلوم 
العصرية. 

© ثانيًا- منهجه في التفسير بالماثور. 

التفسير بالمأثور هو: "ما جاء ف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما نقل عن رسول 
لله َي وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نقل عن التابعين» من كل ما هو بيان وتوضيح راد 
1 0020 3 ع 
الله تعالى من نصوص كتابه الكريم" . وإن تفسير التحرير والتنوير لا يعد من كتب التفسير بالمأثور إلا أنه 
جمع بين التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي وهو المعتبر عنده. ولقد بيّن ذلك ف مقدمته الثالثة قي التفسيرء 
والتي عنون للها ب: (صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي). حيث قال: "أما الذين جمدوا على 
القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا 


مرادهم من المأثور عمن يؤثر فإن أرادوا به ما روى عن الني َه من تفسير بعض آيات إن كان مروياً بسند 


.١534ص ابن عاشور» أليس الصبح بقريب» مصدر سابق»‎ )١( 
.11//١ج (؟) الذهبي» التفسير والمفسرون» مرجع سابق»‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
54> 


مقبول من صحيح أو حسنء فإن التزموا هذا الظن بحم فقد ضيقوا سعة معان القرآن وينابيع ما يستنبط 
من علومه» وناقضوا أنفسهم فيما دونوه من التفاسير» وغلطوا سلفهم فيما تأولوه» إذ لا ملجأ لهم من 
الاعتراف بأن أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم من تفسير 
عن البي يق وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معان آيات كثيرة ول يشترط عليهم أن يرووا ما 
بلغهم من تفسير عن الي طن . 

وسأبين منهجه في اعتماده التفسير بالمأثور من عدة جوانب» وسأكتفي بذكر مثالٍ أو مثالين 
على كل فقرة؛ لتعضيد القول. وتقرير الجملة. 

أ. تفسير القرآن بالقرآن: 

لم يتوسع الشيخ رحمه الله ف تفسيره آية بآية أخرىء فكتابه لا يعدّ ممن اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن» 
وإن كان ذلك موجودا فيه» و جلك ما يسوقه ف الاستشهادات القرآنية» وقرن الآية بآية أخرى لتأكيد 
النظائر الأسلوبية" 

: ا 1 0 

أما طريقته في تناوله لتفسير القرآن بالقرآن فهي لا تخرج عن طريقين 

الأول: عنايته بتوضيح المعنى بمعنى آخر من آية أخرى توضحه. الثانى: تفسير مجمل الآية بآية أخرى 
من باب حمل المطلق على المقيد. 


ل اه 00 ري س5 ساب سد خم ماسجا ست وه 
ومثال الأول قوله عند تفسير قوله تعالى: << كلا بل ان عل يهم ما كانوأ يَحْسبُونَ © [سورة 


لص لير 


المطففين:4 .]١‏ "والقلوب: العقول ومحال الإدراك. وهذا كقوله تعالى: 9 حسم له عَلَ لوبهم © [سورة 


ال 
البقرة:7] 
ا ل مح ورا 6 2 


وعند تفسير قوله تعالى: 9١‏ دَلِكَ أن لَمّ يكن رَبك مهلك القرئ يلو وَأَهلْهَا عَلِلُونَ 4 [سورة 
الأنعام: .]١ 1١‏ ف معنى إهلاك القرى يقول: "والإهلاك: إعدام ذات الموجود وإماتة الحي. قال تعالى: 


.77/1١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

)2 من بن غازي بن حسين صابر» الاستنباطات عنك العلامة َ الطاهر بن عاشور قُّ تفسيره التحرير والتنوير جمعًا 
ودراسة» إشراف أ.د: طه عابدين طه أمد هع ١ه-:‏ ١0١5م‏ ص5لا. 

(؟) عبير بنت عبد الله النعيم» قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير - دراسة 
تأصيلية تطبيقية» دار التدمرية- الرياض» الطبعة الأولى» 47 ١‏ ه - 7١1١5‏ م ص77”. 


)0 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» اج 1 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
5 


كد 


«لْمَهَلِكَ من هللف عن بِيَنَةَ وَيَحَيٌ من خوت عن بَيِنَة 4 [سورة الأنفال:؟4]. فإهلاك القرى إبادة 


صه 


أهلها وتخرييهاء وإحياؤها إعادة عمرانما بالسكان والبناء» قال تعالى: «إأَقّ يُحى- هَدذ و الله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 
|[ سورة البقرة: 59 ؟]. وإهلاك الناس: إباد هم وإحياؤهم إبقاؤهم» فمعقى إهلاك القرى هنا شامل لإبادة 
سكائما. لأن الإهلاك تعلق بذات القرى» فلا حاجة إلى التمجز فْ إطلاق القرى على أهل القرى» كما 
لاعس 22256 00 5059 4 قل كه 
ي: وَسَحَلٍ الْمَرَيّةَ © [سورة يوسف:؟87]. لصحة الحقيقة هناء» ولأنه يمنع منه قوله: #وأهلها غلفِلونَ 4 
ال اه ل م انح 6 شو 2 كرحس خم ل سس د و مه ل رس لح م ل 
ألا ترى إلى قوله تعالمى: 4# وإذا أردنا أن مُبَلِكَ فرية أمرنا مترفبها ففسفواً فبها فحفٌ عليها ألْمَوَلَ فَدمَرنها 
مح ير اس هه و 07 0 000 1 عن خىى 6 2 
َدَمِيرا © [سورة الإسراء:7١].‏ # وَلْقَدَ أنوأ عَدَالْمَرَيةَ آل أمطرت مط ر السَّوْءِ فلم يحكونوا 
امس © 00 
ِرَوَفَهسا # [سورة الفرقان: ٠‏ 4] 
ال الغاد ٠‏ 3 00 تسح 21 ب سو سه د سه 
ومثال الثاي: قوله عند تفسير قوله تعالى: 4 قل أرءيشممَآ أنزل أللّهُ لكم يرن _رَرْقٍ فَجَعَلسْم 


سرس جر سه سر له جه 0 3 1 7 0 د 

مِنَهُ حرَامًا وََلَا © [سورة يونس:+5]. "وامجعول حراماً هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله: #إوقَالوأ 
5 بت عن 500-08 0 5 له جم 2 3 ل م6 80000 

هنزو َعَم وَحَرّثُ حجر لا يظعفهآ إلا من نْقَهْ رمه وَأنْمَكْمْ حرَمَتَ طهُووُهَا 4 [سورة 
7 8 رس ال هم 8 2 6 م22 24 د سو 2 

الأنعام: .]١88‏ وقوله: © وَقَالوأ ماف بطون هدذه لانتو خائلصحَة إُرحكوريا عر 1 


02011 بر 7 0020 ١‏ 5 8 5 
أَزُونْجسَا © [سورة الأنعام:1+85]" . ففسر هذه الآية بما ورد في الآيات الأخرى. 


ب. تفسير القرآن بالسنة: 

لم يغفل الشيخ ابن عاشور هذا الجانب بل نجده كثيراً ما يستشهد بقول الني َه في تفسير الآية 
وترجيح بعض لمعاني على غيرهاء قال ابن عاشور في مقدمته الثانية: "فاستمداد علم التفسير للمفسر 
العربي والمولد من المجموع الملتقم من علم العربية وعلم الآثار ... وأما الآثار فالمعني بما ما نقل عن البي 8 
زهان اراد سن جع لقان موطيع الاكتكال لديا 

ولبيان منهجه في الاستشهاد بالأحاديث الواردة عن الرسول ؤَيَتهُ فإنه كثير] ما يورد الحديث لبيان 


30 هوه . 4 5 8 ءوض > ساس م 7 سح يراه 2 ساسا - 
معنى الآية» وتفسيرها. ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ©آأذِين ا و2 يل د 4 55 


ط م 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8-أ/857. 
(؟) المصدر نفسف ج703/5. 


(؟) المصدر نفسهء ج١/ ١8‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
* 


ا كوو م كر عو م يرء سو م 5 5 58 0 558 5 5 5 
ليك هم دمن وهم مهي 00 4 [سورة الأنعام: 45]. قال ابن عاشور: وقفل ورد لفسير الظلم 2 هده 
الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ذه" لما نزلت: «#آلَذِينَ ءَامَنُوا ول يَلْبسوأ 
م لو 41 1 7 نوو مو جرع راير بره سر ا 0 0 ٠.‏ 50 اء اس _ ا 5 

اينم بظلم وليك هم الامن وهم مه دون © شَقّ ذلك على المسلمين وقالوا: ينا لم يظلم نفسه! 


امس م د دو 


فقال لهم رسول الله ويا: "ليس كما تَظُنّون نا هو كما قال لقمان لابنه: «(إرك الصَرلِك لظلم عَظِيمٌ 4 


00 
[سورة لقمان:؟] 2 . 


000 


فمن الشواهد على عزوه الحديث إلى راويه» ما ذكره عند قوله تعالى: 35 يكأمها الْدِينَ َامَنُوا لا 


< 1 0 ليت لو ور اسيرع ص سح .ع 0 تي )ري 


مَدْحَلُوا يوي ير تكح حَو تَسْمَأِْسوأوُسلَمأْلَ أَهْلِهَأً © [سررة النور:1]. قال: "وقد بيّنت 
السنة أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدخول يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرفء» وورد في هذا 
حديث أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب حرضي الله عنهما- ف «صحيح البخاري» وهو ما روي 
عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: كنت ف مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى 5ه كأنه مذعور 
فقال: استأذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعتء فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاث فلم يؤذن 
لي فرجعت» وقال رسول الله غِنَة: «إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن 
عليه بينة أَمِنْكُم أحد سمعه من النبي ويك فقال أبي بن كعب ذك: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» 


1 : 1 0 62 
فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي ويك قال ذلك" " 


في أول سورة الفاتحة يقول: "فمعنى «ؤبني لتقن ير # أقرأ قراءة ملابسة لبركة هذا الاسم المبارك. وي 


5001 5 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق » ج137/17. 

(؟) مهد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» دار السلام - الرياض» الطبعة الثانية» 511 ١1ه_333١م»‏ كتاب 
الاستعذان» باب التسليم والاستعذان ثلانَاء الحديث رقم 251745 ص17 .١٠١‏ 

() ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8١/313١.‏ 

(4) مد بن عيسى الترمذي» الجامع الكبير (سنن الترمذي)» تحقيق: عصام موسى هاديء دار الصدّيق- الجبيل» الطبعة 
الأولى» 489 ١ه‏ - 117١1مء‏ أبواب الدعوات عن رسول الله كي الباب رقم 2٠١‏ الحديث رقم: 8101» 
ص5١١٠.‏ 


(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» جه 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 57 
166 


وكثيرا ما يحكم ابن عاشور على الحديث الذي يورده بالصحة والضعف» مع أنه لم يشترط ذلك ف 
كتابه» ومن الشواهد على ذلك» قوله عند تفسير قوله تعالى: #كرام ررق 4 [سورة عبس:7١].‏ "وصف كرام 
مما وصفف به الملائكة 2 آيات أخرى كقوله تعالى : كرام ككنبين # [سورة الانفطار: .]١١‏ ووصف البررة 

1 50-6 )00 
ورد صفة للملائكة في الحديث الصحيح قوله: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة" . 
وهذا تنويه بشأن القرآن؛ لأن التنويه بالآيات الواردة في وَل هذه السورة من حيث إتها بعض القرآن فأثني 
[ف4 
حملته ومبلغيه» فإن تلك المدائح عائدة إلى القرآن بطريق الكناية" . 

فإنى أرى أن ابن عاشور 93 يتبع منهجيةً معينةً» و طريقة ثابتة عند استشهاده بأحاديث الى 3 
ولعت ذلك لطول المدة التى قضاها ف التفسير» والتى قاربت الأربعين عامًا كما سبق بيانه. 

ت. التفسير بأقوال الصحابة والتابعين: 

اعتنى ابن عاشور في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين عناية فائقة» حيث أكثر في تفسيره من النقل 
عنهم» ومن أبرز الذين أفاد منهم ابن عاشور من أعلام الصحابة: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري» 
وعبد الله بن عباسء» وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر رضي 

ومن أعلام التابعين: أبو رزين مسعود بن مالك» وسعيد بن ال منليت» وسعيد بن جبير» وعامر بن 
شراحيل الشعبي» ومجاهد بن جبر» والضحاك بن مزاحم» وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري» ود 
بن سيرين» وقتادة بن دعامة السدوسي» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي» ومقاتل بن سليمان البلخي. 
يوفق بين أقوالههم والمدلول اللغوي للكلمة» وقد يرد ما روى عنهم أحياناً إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين سياق 
الآية» والبحث له عن مخرج» إما بعدم ثبوت القول إلى الصحابي أو التابعي» أو قد يكون خفي عليه المعنى 


0 
الحقيقي للآية . 


»55٠0 4 رواه الترمذي» أبواب فضائل القرآن عن رسول الله َيه باب ما جاء في فضل قارئ القرآن» الحديث رقم:‎ )١( 
ص657. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.‎ 


(؟) عبد الله الريس» ابن عاشور ومنهجه ف التفسير» جامعة الإمام» لم.ء.:ة:اهي) ج 1" 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ها 
55 


7 0 > هي 5 6 
ا د لقوله تعالى: © زيما يود أأنِنَ كهرواأ أو كا ا مهن 2 
[سورة الحجر: ' عن ابن مسعود: ود كفار قريش ذلك يوم بدن حي روا نصر المسلمين. ويتمنون ذلك 


١ 5 1 2 3 1‏ لاسر لس د صم اس سه مصاعو هه 
ف الآخرة حين يساقون إلى النار لكفرهم» قال تعالى: #؛ ويوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يَعُولُ يدلمتنى 
2ح عي سلسم 


أَتَحَذْتُ مَعَ الرتسول مهيلا 4 [سورة الفرقان:7؟]. وكذلك إذا أخرج عصةة المسلمين من النار ود الذين 
كفروا ف النار لو كانوا مسلمين» ؛ على أنتحم قد ودوا ذلك غير مرة وكتموه في نفوسهم عنادا وكفرا. قال 


تعال: طول َك ووأ عل ار مََاأككَا ردكا مكدب عات راون المي )بلدا با 
م ابردم لس ن ءٍِ 00 
589 0 5 الأنعام:1؟-58؟]. أي فلا يصرحون به" 
ع يدج سر صر رت 5 واءء 00 
وعنلك تفسير: لقوله تعالى © وَإِذا بِدَأنَ] ءَايَه 2 حك سس ابد و َه ألم بمايئزٍل 
2 رهس سس سل وح 62 2 له م 
قا أإِسَّمَآ أنت مفتر بل أ كترهر لا امود مون 4 [سورة النحل:١١٠].‏ قال رحمه الله: "روي عن ابن عباس 


أنه قال: «كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نزلت آية ألين منها يقول كفار قريش: والله ما عد إلا يمسخر 
03 03 3 عٍِ 12 00 
بأصحابه» اليوم يأمر بأمر وغدا ينهى عنه» وأنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه»" 

وثما أورد من أقوال التابعين: قول مجاهد عند تفسير قوله تعالى: 0 َال تنا لِتَخْرحَنًا مِنْ أَرضنًا 


م 
سه 000 7 0-1 3 . عو ع سم ع ا 


0 لتقا شك 4 |[ سورة طه:لاه -55]. الفا مجاهل: إنه 
مكان نصفء وكان المراد أنه نصف من المدينة لقلا يشق الحضور فيه على أهل أطراف المدينة. وعن ابن 
زيد: المعنى مكانا مستوياء أي ليس فيه مرتفعات تحجب العين» أراد مكانا منكشفا للناظرين ليشهدوا 


ٍ ٍ 620 
أففال موس و اعمال السخحرة 


وكانت أقوال التابعين في التحرير والتنوير تمثل جانب الاستقناس فيما تدرك بالعقول معانيه» أو ذكر 
ع ع ع يه ع )0 
بعض المرويات عن أسباب النزول» أو أول ما نزل من آيات» أو مكان نزوها 


.١١/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5‎ )١( 

.5/81/١ المصدر نفسه» ج54‎ )١( 

() ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5١/747.‏ 

(5) منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير» نبيل أحمد صقرء الدار المصرية - القاهرة» الطبعة الأولى» 1١154757‏ ه - 


.505هضص)ءم5٠6.١‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
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ث. التفسير بأسباب النزول: 

يقول ابن عاشور 2 مقدمته الخامسة التي خصصها للحديث عن أستات النزول: "أولع كثير 7 
المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآن» وهي حوادث يروى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان 
حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلكء» وأغربوا قي ذلك وأكثروا حتى كاد بعضهم أن يوهم الناس أن 
كل آية من القرآن نزلت على سبب» وحتى رفعوا الثقة بما ذكرواء بيد أنا نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى 
الأسباب التى دعت إلى نزوها. ونجد لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي 
الناقل» فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسرافء؛ وكان فْ غض النظر عنه وإرسال حبله 

. 3 0 00 331 - 5 ل 3 3 
على غاربه خطر عظيم في فهم القران . إلى أن ختم تلك المقدمة بقوله: وثمة فائدة عظيمة لأسباب 
النزول وهي أن ف نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال» وهي إحدى 


ع ع" 5 5 0ن 
طريقتين لبلغاء العرب ف أقوالهم» فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين" 


0-8 


١‏ 5 5 8 . 5 ءسًّ 2 سه 0072 ع ع 
فمن ما أورده من أسباب النزول» قوله عند تفسير قوله تعالى: #9 آلَذِينَ تلوفلهم الْمَلتِكه ظالمى 


َو جه رك يوه حجن اشن خف .مي 0 سح سا عير 8 عر دور سلس عم وى سح لير م 
نهم فألقوأ اَل ما حكنا تعمل من سوع بلح إِنَّ أله عليم يما نتم تَحْمَلُونَ © [سورة 
النحل:18]. "عن عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة ف قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فأخرجهم قريش إلى بدر 


1 


كرها فقتلوا ا : 


3-4 ع سرع 


وعند تفسيره لقوله تعالى: «( لبن كشوت مآ أن ايت واكك من بَشد مايئّكدة 


ناس في الككب أُوْلتيِكَ يلْعَعُمْ أله وَيلْعَُمُ للحموَ 44 [سورة البقرة:51١].‏ يقول: "قال المفسرون: إن 
هاته الآية نزلت في علماء اليهود في كتمهم دلائل صدق النبيء عد مَيَه وصفاته وصفات دينه الموجودة ف 
التوراة وق كتمهم آية 0 

فنجد ابن عاشور قد أورد في تفسيره جملة من أسباب نزول بعض الآيات؛ ولم يسرف في ذلك 
كما يفعل بعض لمفسرين» ولم يقتر» وإنا كان وسطًا معتدلاً» وهذا هو ابن عاشور دائمًا ما يقف موقف 
الوسط ف كل شيء» كما سبق بيان ذلك عند الحديث عن مذهبه الفكري في المبحث السابق. 


. 15/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج‎ )١( 
.50/١ج المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ج4 .١5/8/١‏ 

(4) المصدر نفسه » ج55/5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
> 


ع التفسير بالقصص: 

'والقصة: الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بهماء فليس ما ف القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة ف 
زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم. وجمع القصة قصص بكسر القافء وأما القصص 
بفتح القاف فاسم للخبر المقصوصء وهو مصدر سمي به المفعول» يقال: قص علي فلان إذا أخبره بخبر. 
وأبصر أهل العلم أن ليس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من 
عواقب الخير أو الشرء ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله بهم أو التشويه 
بأصحابها فيما لقوه من غضب الله عليهم كما تقف عنده أفهام القانعين بظواهر الأشياء وأوائلهاء بل 
الغرض من ذلك أسمى وأجل. إن ف تلك القصص لعبرا جمة وفوائد للأمة» ولذلك نرى القرآن يأخذ من 
كل قصة أشرف مواضيعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بكا» من أجل 
ذلك كله لم تأت القصص ف القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ» بل كانت 
مفرقة موزعة على مقامات تناسبهاء لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لما علاقة بذلك التوزيع» هو ذكر 


ع ع بلق 
وموعظة لأهل الدين فهو بالخطابة أشبه" 


0 00 


ومثال ذلك: قصة الجلاء في صدر الدعوة الإسلامية» قال تعالى: (١‏ هَوَالرِىَ أخْرجَ اذ َكْمروا مِنْ 


كسمه خ 


هَلٍ لكب من ديرم ل لمر مَاتَنُرٌ أن يرجا وَظنُوأ أتّهُم مَانعَتُهُرٌ حُصُوئهم من أله 


وضع 7 جح سم يه رتاوم 0 2 و 


فانلهم الله من حيّث سبوا وَكَدْفَفي لويم الرعب خربوت بيوتهم ديه وَأَيرى الْمُؤْمِنِينَ فاعتيروا 
كَُوْلِ أليّصر 4 [سورة الحشر:؟]. قال ابن عاشور: "وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما 
ذكره جمهور أهل التفسير: أن بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاؤوا فصالحوا النبي عَيَهُ على أن لا 
يكونوا عليه ولا له» ويقال: إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بدر لما غلب المسلمون المشركين لأنهم توسموا 
أنه لا تمَزم لهم راية» فلما غلب المسلمون يوم أحد نكثوا عهدهم وراموا مصالحة المشركين بمكة» إذ كانوا قد 
قعدوا عن نصرتحم يوم بدر (كدأب اليهود في موالاة القوي) فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني النضير 
في أربعين راكبا إلى مكة فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا لهم على مقاتلة المسلمين» فلما 
لاسو ا اس ار بن الأشرف فقتله غيلة ف حصنه في 


قصة مذكورة فْ كتب السنة 0 


.515/١ التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


)١(‏ المصدر نفسه» 0/1 وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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ح. التفسير بالناسخ والمنسوخ: 
يقول أبن حاشود اق معنى النسخ عند تفسيره قوله تعالى: «إمَا تَنسَّحّ يِنَ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا تَأْتِ 
ره 0ك 0 ع معان 8 
حَيْرٍ مَهَآ أو مِعْلِها يفيه ألم مَل نَ لَه عل كَل عَىّْءِ دير © [سورة البقرة:7١٠].‏ "والنسخ إزالة الشيء 
بشىء آخرء فهو عبارة عن إزالة صورة أو ذات وإثبات غيرها عوضها تقول نسخت الشمس الظل؛ لأن 
شعاعها أزال الظل وخلفه ف موضعه ونسخ الظل الشمس كذلك؛ لأن خيال الجسم الذي حال بين 
الجسم المستنير وبين شعاع الشمس الذي أناره قد خلف الشعاع ف موضعه» ويقال نسخت ما في الخلية 
من النحل والعسل إلى خلية أخرى» وقد يطلق على الإزالة فقط دون تعويض» كقولهم: نسخت الريح الأثر 
وعلى الإثبات لكن على إثبات خاص وهو إثبات المزيل» وأما أن يطلق على مجرد الإثبات فلا أحسبه 
صحيحا ف اللغة وإن أوهمه ظاهر كلام الراغب وجعل منه قوهم نسخت الكتاب إذا خططت أمثال حروفه 
في صحيفتك إذ وجدوه إثباتا محضا لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ على محاكاة حروف الكتاب إطلاق 
مجازي بالصورة أو تمثيلية بتشبيه الحالة بحالة من يزيل الحروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب المنتسخ» ثم 
5 0 0 < دوس 
جاءت من ذلك السخة» قال تعالى : #إِنَاكناً تَسْمَنِسِحٌ مَا 7 مره 8 [سورة الجاثية: 5 ؟]. وقال: 
تم ل سجس فود 5 عٍِ عٍِ 
#وفي شتحتها هذى ويح [سورة الأعراف: .]١54‏ وأما قوطهم الولد نسخة من أبيه فمجاز على مجاز. 
ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار لأن الليل ليس بأمر وجودي بل 
هو الظلمة الأصلية الحاصلة من 00 الجرم المنير. والمراد من النسخ هنا الإزالة وإثبات العوض بدليل قوله: 
إنأت زر نهآ أ ينيهاً 4 " 
ولم يكثر ابن عاشور من التفسير بالناسخ والمنسوخ» فلم يكن مسرفًا في ذلك» ولم يهمله. 
تتلخص طريقة ابن عاشور في عرض القراءات وتوجيهها في أنه يبدأ بقراءة قالون عن نافع؛ لأتما قراءة 
أهل المدينة والمشهورة في تونسء ثم يذكر القراءات الأصولية والفرشية ثم يوجهها. وتارةً يورد بعض 
القراءوات دون توجيهها. ونجده يعتمد على القراءات المتواترة» ويجعلها الحاكمة على قواعد النحاة 
0 : 5 
وليمست تابعة لما 7 حيث يقول: اتفق علماء القراءوات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها 
)١(‏ التحرير والتنوير»ء مصدر سابق» ج١/4‏ 55. 


)2 من صابر» الاستنباطات عند ابن عاشور كي تفسيره» مرجع سابق» ص 66م. َ القرني» ابن عاشور ومنهجه ُُ 


توجيه القراءوات من خلال تفسيره» مرجع سابق» ص15 1 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
585 


ف العربية ووافقت خط المصحف- أي مصحف عثمان- وصح سند راويها فهي قراءة صحيحة 


ويبين ابن عاشور ف مقدمته السادسة منهجه ف القراءات فيقول: "أنا أقتصر ف هذا التفسير على 
التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة فْ أشهر روايات الراوين عن أصحابا لأنما متواترة» وإن 
كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. وأبني أول 
التفسير على قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني الملقب بقالون؛ لأنما القراءة المدنية إماما وراوياء ولأتما 
التي يقرأ جما معظم أهل تونس. ثم أذكر خلاف بقية القراء العشرة خاصة"!"ا 

ويبين سبب ذكره للقراءات من الأساس فيقول: "وأما القراءات فلا يحتاج إليها إلا ف 
الاستدلال بالقراءة على تفسير غيرهاء وإِنما يكون في معنى الترجيح لأحد لمعاني القائمة من الآية أو 
لاستظهار على المعنى» فذكر القراءة كذكر الشاهد من كلام العرب» لأكما إن كانت مشهورة» فلا جرم أنها 
تكون حجة لغوية» وإن كانت شاذة فحجتها لا من حيث الرواية» لأكما لا تكون صحيحة الرواية» ولكن 
من حيث أن قارئها ما قرأ بما إلا استنادا لاستعمال عربي صحيحء إذ لا يكون القارئ معتدا به إلا إذا 


662 
عرفت سلامة عربيته 


أَهَلكَ 


مم« 


ص< يه 2 0 يقر وار إل ع 3 
عَادا الأو 0 َي 4 [سورة النجم:.51-5]. "قرأ الجمهور عادا الأولى بإظهار تنوين عادا 
ان 377 ع ١‏ 3 5 50 وء ذا رد 
وتحقيق همزة الأولى. وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو عاد لولى بحذف همزة 1# الأو © بعد نقل حركتها إلى 
اللام المعرفة وإدغام نون التنوين من عادا ب لام لولى. وقرأه قالون عن نافع بإسكان همزة الأولى بعد نقل 


حركتها إلى اللام المعرفة (عاد لؤلى) على لغة من يبدل الواو الناشكة عن إشباع الضمة همزاء كما قرئ «9 


ا 0 


َأَسَمَوَ عَلْ سُوقهء © [سورة الفتح:13]. وقرأ الجمهور «آ وَقُودًا # بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة 


.07/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
.57/١ج (؟) المصدر نفسه»‎ 
.75/١ج (؟) المصدر نفسه»‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية س0 
085 


00 
عليها. وقرأه عاصم وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة" 


ع 


فالقراءات عند ابن عاشور شاهد لغويء يمكن الاستعانة به لتوضيح معنى آية» أو استدلال به 
أقوى. 

د. التفسير بأقوال من التوراة والإنجيل: 

سلك ابن عاشور ف إيراد الإسرائيليات منهجاً متميزاً عن كثير من المفسرين» إذ أنه يورد 
الإسرائيليات كثيراً عن طريق نقله من الكتب المقدسة بمصدرها الأصلي في العهدين الجديد والقديم » مع 
ذكر رقم السفر والإصحاح الذي توجد فيه القصة. 


2-0 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ف وَإِدْ كَالَ إياهِيم لأبيه ادر أَتَشَجِدٌ أَصَكَامًا «الهَة إفّه 
رك وَمَوَمَلكَ فى صَلَئلٍ مُبِينِ 4 [سوة الأنعام:74]. يقول نقلاً عن الإسرائيليات: "وت الفصل الحادي 
عشر من سفر التكوين من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو (أور الكلدانيين) . وثي «معجم ياقوت» 
(أور) - بضم المحمزة وسكون الواو- من أصقاع رامهرمز من خوزستان» . ولعله هو أور الكلدانيين أو جزء 
منه أضيف إلى سكانه. وق سفر التكوين أن (تارح) خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور الكلدانيين 
قاصدين أرض كنعان وأنهما مرا قي طريقهما ببلد (حاران) وأقاما هناك ومات تارح في حاران. فلعل أهل 
حاران دعوه آزر لأنه جاء من 0 وف الفصل الثاني عشر من سفر التكوين ما يدل على أن إبراهيم 


020) 


ههه 1 


0 ري امصسظل 0 
وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ا 00 رْءِيلّ إفِ رَسُولٌ أله ليك مَصَدّفَالِم 


رح مه ره َ ا 1-08 


يفن اللدرية ا وول وه 2 ى أمعة ا هم بيست َالو هذا سح مين 14 | سورة 
الصف:7]. يقول: "وهذه الكلمة الجامعة التي أوحى الله بما إلى عيسى اليد أراد الله بما أن تكون شعارا 
لجماع صفات الرسول الموعود به يي ... جاء في إنجيل متى تي الإصحاح الرابع والعشرين قول عيسى 
«ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرا ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت 


.١57/؟17/ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه» ا 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية | 
ذلا 


هذه ف كل المسكونة شهادة لجميع الأمم 5 يكون ا منتهى» » ومعقى يكرز: يدعو وينىء» ومعنى يصير إل 
المتتهى: يتأخر إلى قرب الساعة. و إنجيل يوحنا ف الإصحاح الرابع عشر «إن كنتم تحبونني فاحفظوا 
وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر يثبت معكم إلى الأبد» . و(فارقليط) كلمة رومية 


أي بوانية تطلق بمعنى المدافع أو المسلي» أي الذي يأت بما يدفع الأحزان والمصائب» أي يأ رحمة» أ 


6 


رسول مبشرء وكلمة آخر صريحة في أنه رسول مثل عيسى ... وفي الإصحاح الخامس عشر منه «ومتى جاء 
الفارقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» . 
وق هذه الأخبار إثبات أن هذا الرسول المبشر به تعم رسالته جميع الأمم في جميع الأرض» وأنه 
الخاتم» وأن لشريعته ملكا لقول إنجيل متى «هو يكرز ببشارة الملكوت» والملكوت هو الملك» وأن تعاليمه 
تتعلق بجميع الأشياء العارضة للناس» أي شريعته تتعلق أحكامها بجميع الأحوال البشرية» وجميعها ما 
تشمله الكلمة التى جاءت على لسان عيسى اق وهى كلمة اسمه أحمد فكانت من الرموز الإلحية ولكوكها 
ك4 
مرادة لذلك ذكرها الله تعالى ف القرآن تذكيرا وإعلانا" . 
وبعد هذا العرض المجمل الذي يوضح اعتماد ابن عاشور للتفسير بالمأثور» إذ فسر القرآن بالقرآن» 
وبالحديث النبوي» وبيّن القراءات الواردة في الآية» ولم يغفل أقوال الصحابة والتابعين التي تعضّد أقواله» كما 
وعلى الرغم من ذلك كله فإن ابن عاشور قد اعتمد التفسير بالرأي كذلك وأبدع في استخدامه. 


وفيما يلي بيان ذلك: 
« ثالثا- منهجه في التفسير بالرأي: 


التفسير بالرأي هو: "تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلى» ووقوفه على أسباب النزول» 


5 5 5 4 
ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر" . 


.1١87/58ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) الذهبي» التفسير والمفسرون» مرجع سابق» ج١/771.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
7و 


ومن عناية ابن عاشور -رحمه الله- أنه أفرد التفسير بالرأي بالمقدمة الثالثة من التفسير» والتي عنون 
لها ب: (المقدمة الثالثة قي صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه). يقول فيها: "وهل اتسعت 
التفاسير وتفننت مستنبطات معان القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله؟ وهل يتحقق 
قول علمائنا: «إن القرآن لا تنقضي عجائبه» إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير 
القرآن مختصرا فْ ورقات قليلة ... ثم لو كان التفسير مقصورا على بيان معان مفردات القرآن من جهة 


العربية لكان التفسير نزراء ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة» فمن يليهم في تفسير آيات القرآن 


: 5 ا 5 
النحو التالي: 
٠١‏ - أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر» دون استناد إلى النظر قْ أدلة العربية» ومقاصد 
؟ - أن لا يتدبر القرآن حق تدبره» فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية 
١‏ - أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة» فيتأول القرآن على وفق رأيه» ويصرفه عن المراد» 
- أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ» ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره» لما ف 
ذلك من التضييق على المتأولين. 
: : 0 
ه - أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة والحذر ف التدبر والتأويل ونبذ التسرع إلى ذلك" . 
إلى أن قال ف خاتمة المقدمة: " هذا وإِن واجب النصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون 
ما يحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم قضى علي أن أنبه إلى خطر أمر تفسير الكتاب والقول فيه دون 
مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه 
شروط الضلاعة ف العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية. فقد رأينا تحافت كثير من الناس على الخنوض 


ف تفسير آيات من القرآن فمنهم من يتصدى لبيان معنى الآيات على طريقة كتب التفسير ومنهم من يضع 


.78/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


)١(‏ المصدر نفسه» جام وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
ار 


الآية ثم يروكض ف أساليب المقالات تاركا معنى الآية جانباء جالبا من معاني الدعوة والموعظة ماكان جالباء 
وقد دلت شواهد الحال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمى الجليل فيجب على العاقل أن يعرف 
قدره» وأن لا يتعدى طوره» وأن يرد الأشياء إلى أربابماء كي لا يختلط الخائر بالزباد» ولا يكون ف حالك 
سواد» وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة» وإفحاش لأهل هذه الغلطة» فمن يركب متن 
عمياء» ويخبط خبط عشواء» فحق على أساطين العلم تقوم اعوجاجه؛ وتميبز حلوه من اجالع تحذيرا 
00 ع ع 
للمطالع» وتنزيلا ئي البرج والطالع . ومن هنا نتبين موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي وأنه قد فتح 
لمجال الواسع لبيان معان القرآن ومدلولات ألفاظه وتراكيبه. وسأبين منهجه في اعتماده التفسير بالرأي 
من عدة جوانب» وقد اكتفيثٌ بذكر مثال أو مثالين على كل فقرة: 
أ.عنايته باللغة العربية: 


"دور اللغة العربية في فهم معان القرآن الكريم: 

يبين ابن عاشور في المقدمة الثانية من التفسير دور اللغة وقواعد العربية ف فهم معاني القرآن الكريم» 
فيقول: "أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة 
بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم 
كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم, والمولدين الذين درسوا علوم اللسان 
وتويفام 

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقًا لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم 
0 ليس بعري بالسليقة» ويعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي ) وهي : متن اللغة» والتصريف» 
بلغائهم» ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستثناس للتفسير من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني 

0) 

آيات غير واضحة الدلالة" . 

"منهج ابن عاشور في عنايته باللغة العربية: 

يُِيّنَ ابن عاشور في خطبة الكتاب منهجه ب اللغة العربية وما يتعلق بما من أساليب البيان» فيقول: 
"واهتممت بتبيين معاني المفردات ف اللغة العربية بضبط وتحقيق ما خلت عن ضبط كثير منه قواميس 
اللغة. وعسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده» ويتناول منه فوائد ونكتا على قدر استعداده» فإني بذلت 
الجهد ف الكشف عن نكت من معان القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير» ومن أساليب الاستعمال 


.1//١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
.18/١ج المصدر نفسهء‎ )١( 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
7 


لق 
الفصيح ما تصبو إليه همهم النحارير» نحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولاات القماطير" 


3-7 010 2 


ومثال ذلك: ما أورده عند تفسير قوله تعالى: 98 فُكلُوأ مما مَِا ْمُه كلا نبوأ تقو أله إمك أله 


> عو م 


عَعُورٌ تيمر © إسورة الأنفال:3]. يقول: "الفاء تؤذن بتفريع هذا الكلام على ما قبله. وفي هذا التفريع 


وجهان: أحدهما: الذي جرى عليه كلام الفسوين أنه تفريع على قوله: 99 لَوَ 0 لد 16 


رمم ودج بره 2 


فِيمَا أخذتم عذ عَذَابت عظِي © [سورة الأنفال:14]. أي لولا ما سبق من حل الغنائم لكم لمسكم عذاب 


7 ا و 0 اا ار 


1 


7 6 دما وأدّ 1 م 0 


4 [سورة الأنفال:107>]. 5 عن الانتفاع بمال الفداءء فنزل قوله تعالى: 8 0 


5-1 


224 حَلَلَا طِتباً 4. وعلى هذا الوجه قد يمي مال الفداء غنيمة تسمية بالاسم اللغوي دون الاسم 


آآ#ه 


الشرعي؛ لأن الغنيمة ف اصطلاح الشرع هي ما افتكه المسلمون من مال العدو بالإيحاف عليهم. 


والوجه الثاني: يظهر لي أن التفريع ناشئ على التحذير من العود إلى مثل ذلك في المستقبل» وأن 
المعنى: فاكتفوا بما تغنمونه ولا تفادوا الأسرى إلى أن تثخنوا في الأرض. وهذا هو المناسب لإطلاق اسم 
الغنيمة هنا إذ لا ينبغي صرفه عن معناه الندرضي ”17 

"دور الشعر في الكشف عن معان المفردات عند ابن عاشور: 

إن الشعر عند ابن عاشور من الوسائل التي تكشف عن معنى كلمة» أو توضيح دلالة» أو بيان أثر 
الحروف الزائدة على الفعل المجرد» أو التنبيه عن الاستعمالات اللغوية المختلفة لبعض الصيغ التي اشتهرت 
العربية. وهو ف كل ذلك ينسب البيت إلى صاحبه» وقد يذكر المناسبة التي قيلت فيه» زيادة ف البيان» 
وربما ذكر أكثر من شاهد على ما يذهب إليه سعيًّا إلى توكيد عموم الاستخدام واطراده» لا حالة قائمة 
بذاتما. وشواهده إنما تمثل عصور الاحتجاج: "الجاهلي وصدر الإسلام والأموي" والتي اتفق عليها علماء 
اللغة» وفنوتما المختلفة من حيث الاحتجاج بما ما دامت خالصة من الشوائب والاختلاط» وبقي لها 


3 
صفاؤها الذي نقلته الأجيال» حريصة عليهاء حارسة له 


.8/١٠١ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه» ج١١/78 وما بعدها.‎ 


(؟) نبيل أحمد صقر» منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير» الأولى» 471 ١ه-‏ 1..لام» ص .١ 55-١54‏ 


ومثال ذلك: ما أورده عند تفسير قوله تعالى: «وإدٌ أمسر الت إن بعض أزوجهء حَدِيئًا فلما تبَأتَ يوم 


4 شاع" بر صرءة 


ركه عرد بَمْصَهوأوَعَ َس كَاَأهَايو. َلك من اك دل جالعل لير » 
[سورة التحريم:؟]. يقول: "واعلم أن نبأ وأنبأ مترادفان وهما بمعنى أخبر وأن حقهما التعدية إلى مفعول واحد؛ 
لأجل ما فيهما من همزة تعدية أو تضعيف. وإن كان لم يسمع فعل مجرد لهما وهو ثما أميت في كلامهم 
استغناء بفعل علم. والأكثر أن يتعديا إلى ما زاد على المفعول بحرف جر نحو: نبأت به. وقد يحذف حرف 
الجر فيعديان إلى مفعولين» كقوله هنا: من أنبأك هذا أي بهذاء وقول الفرزدق: 
نبغت عبد الله باجو أصبحت ... كراما مواليها لآما ما صميمها 
حمله سيبويه على حذف الحرف. 
وقد يضمنان معنى: اعلم» فيعديان إلى ثلاثة مفاعيل كقول النابغة: 
6 
نبئت زرعة والسفاهة كاسمها ... يهدي إلي غرائب الأشعار" 
"دور البلاغة في الكشف عن معان المفردات عند ابن عاشور: 
من الناحية البلاغية» فإن ابن عاشور قد أفرد المقدمة العاشرة من المقدمات التي تصدرت تفسيره» 
بإعجاز القرآن. ويرى أن ملاك وجوه الإعجاز راجعا إلى ثلاث جهات: 
"الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في 
نظمه مفيدة معان دقيقة ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة» بحيث 
يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم. 
الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام ما لم يكن معهودا ف أساليب 
العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 


الجهة الثالثة: ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه 
( 


0 7 1 " 1 
عقول البشر في عصر نزول القرآن وق عصور بعده متفاوتة " . إلى أن قال: "نرى من أفانين الكلام 
الالتفات وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منهاء وهو بمجرده 
معدود من الفصاحة» وسماه ابن جني شجاعة العربية لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع فإذا انضم إليه 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج/8055/7. 
)١(‏ المصدر نفسه » ج١/5 .٠١‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية حك 
كلا 


اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة وكان معدودا عند بلغاء العرب من 
النفائس» وقد جاء منه ثْ القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة ث الانتقال. 
وق القرآن مراعاة التجنيس فْ غير ما آية والتجنيس من المحسنات» ومنه قوله تعالى: الا 


ده 
عَنَهُ وَيَنَْوتَ عَنْهٌ # [سورة الأنعام: 17]» وفيه التنبيه على محسن المطابقة كقوله: 0 0 


لْأمََالَ لاس له امه رورت ا إبراهيم: 5 .]١‏ 
ولذا فنحن نحاول تفصيل شىء ما أحاط به علمنا من وجوه الإعجاز: 
وكان للتشبيه والاستعارة عند القوم المكان القصى والقدر العلى ف باب البلاغة» وبه فاق امرؤٌ 


 # 2‏ ته 


2 رمح . لج سا سس لس م" , 0 
ألرأس سَيْبَا 2 سَينبًا © 0 مريم: 4]. وقوله: و وَأَحفِضُ لهمّاجناح الذلي © [سورة الإسراء:؛ ؟]. إلى غير ذلك 
من وجوه 0 . فكان الشيخ ذا ثقافة لغوية أدبية نقدية أثرى بما التفسير وجعله غنيا بشتى 


| 4 
المعارف 


ب. الاستعانة بأقوال الفقهاء في تفسير آيات الأحكام: 

"منهج ابن عاشور في الاستعانة بأقوال الفقهاء: 

إن تفسير اب بن عاشور زاخدٌ بأقوال فقهاء الأمصارء فكثيرا ما يتعرض ابن عاشور ف تفسيره للمسائل 
الفقهية التي بعر كماء» فيبين ما فيها من خلاف» ويوضح أقوال أهل المذاهب» 5 يرجح ما يراه را راجحًا. وعلى 
أن ابن 'عاشور ملكي المذهب إلا أنه لم يكن متعصبًا لرأيه. بل كان يورد أقوال المذاهب» ويرجح بينها 

رصح رد 0 دم سرد 

ومثال ذلك: ما أورده عند تفسير قوله تعالى: 49 والبدذت جعَلئئها لكر ين شَعكير الله لكر 
ف 1 أ سر ضري سس سل سر رسيم دا حص عد حر هم دس اسع سرت رح 2 

2 نم نوعلا صَوَآفٌ وإ | وحبَت جثوبها فَكلُوأ ينها وأَطعِموأ الْفَانِم ولمع كدكَ 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير 00 مصدر سابق» ج ٠١8/١‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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ا يها لي للك 20 و3 4 [ سورة الحج ]ا يقول: "واختلف الفقهاء 2 الأكل من الحوم الهدايا 
الواجبة: 

فقال مالك: يباح الأكل من لحوم الحدايا الواجبة» وهو عنده مستحب ولا يؤكل من فدية الأذى 
الغلاثة الأشياء المستثناة. 


وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي التمتع والقران» ولا يأكل من الواجب الذي عينه الحاج عنك 
إخرامه. 

وقال الشافعي: لا يأكل من لحوم الهدايا بحال مستندا إلى القياس» وهو أن المهدي أوجب إخراج 
الهدي من ماله فكيف يأكل منه. كذا قال ابن العربي. وإذا كان هذا قصارى كلام الشافعى فهو استدلال 
غير وجيه ولفظ القرآن ينافيه لا سيما وقد ثبت أكل النبي لَه وأصحابه من لحوم الحدايا بأحاديث 


5 


صحبحه . 


. 


وقال أحمد: يؤكل من الحدايا الواجبة إلا جزاء الصيد والنذ 


وأما الأمر في قوله: وأطعموا القانع والمعتر فقال الشافعي: للوجوب» وهو الأصح. قال ابن العربي 
وهو صريح قول مالك. وقلت: المعروف من قول مالك أنه لو اقتصر المهدي على نحر هديه ونم يتصدق 
منه ما كان 03 

"ااعتناء ابن عاشور في تفسيره بمقاصد الشريعة: 

اعتنى ابن عاشور في تفسيره بمقاصد الشريعة» فتعرض لتعليل الأحكام؛ ويبين أن من مقاصد 
الشريعة تعيين أنواع الحقوق لأنواع مستحقيهاء ويوضح مقاصد أحكام العائلة» ومقاصد التصرفات المالية» 


2 3 فق 
والمقصد من العقوبات» إضافةً إلى القواعد الأصولية التي اعتنى بما في تفسيره 


ل سج مر و -2121107 2 


ومثال ذلك: ما أورده عنك تفسير قوله تعالى : وَلْشَبَدٌ عَذَابهُمَا طَأد قر من الْمَؤْمِنِينَ # [تسوة 
النور: ؟]. يقول" أمر أن تحضر جماعة من المسلمين إقامة حد الزنا تحقيقا 1 الحد وحذرا من التساهل 
فيه فإن الإخفاء ذريعة للإنساء» فإذا لم يشهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته فإذا تبين لهم إهماله 


.75/١17ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
مهد الحمد» التقريب لتفسير التحرير والتنوير» مرجع سابق» ص45 وما بعدها. أيمن صابر» الاستنباطات عند ابن‎ )١( 


عاشور ف تفسيره» مرجع سابق» ص١35.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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فلا يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود. 
وفيه فائدة أخرى وهي أن من مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره» وبحضور طائفة من 
)1 


كو 


000023 0 
عَكَ رَسُولِه- َأَهْلِ ارق هولول ولِذى الْشَرف لسن وَالْمسحكنِ وأَبنِ يِل لا يكوندولة بين 
الْخَيآِ َي 4 [سوة الخشر: 7]. "والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا ني العرب قبل الإسلام من 
استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم وهي: المرباع» والصفاياء وما صالح عليه عدوه دون قتال» والنشيطة» 
والفضول. فالمرباع: ربع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. والصفايا: النفيس من المغام الذي لا نظير له 
فتتعذر قسمته؛ كان يستأثر به قائد الجيش» وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم 
أمير الجيش. والنشيطة: ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى موضع القتال. 
والفضول: ما يمقى بعد قسمة المغانم جما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة مثل بعير وفرس. 

وقد أبطل الإسلام ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم 
المسلمين لسد حاجاتمم العامة والخاصة» فإن ما هو لله وللرسول غُنَه إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله ؤة 
وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون 
المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم ف انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل 
الموات» والفيء» واللقطات. والركازء أو كان جزءا معينا مثل: الركاة» والكفارات» وتخميس المغانم» والخراج» 
والمواريث» وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل: القراض والمغارسة» والمساقاة» وفي الأموال التي 
يظفر بما الظافر بدون عمل وسعي مثل: الفيء والركاز» وما ألقاه البحر» وقد بينت ذلك ف الكتتاب الذي 
ميته «مقاصد الشريعة الإسلامية» ٠‏ والدولة بضم الدال: ما يتداوله المتداولون. والتداول: التعاقب فْ 
التصرف ف شيء وخصها الاستعمال بتداول الأموال"”". 


ومن هنا يتضح للباحثة عناية ابن عاشور بالمقاصد الشرعية؛ إذ هو من أوائل من أحيا علم 
المقاصد وقد أفرد المقاصد الشرعية بمؤلّفض خاصٌء ندر أن يوجد مثله في فنّه» وق تفسيره التحرير والتنوير 
أورد بعض المقاصد الشرعية وكذلك العقدية التي لا تظهر إلا امل مدقق» مستنبط . 


.1١51/١8ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفس ج87/58. 
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ت. الاستشهاد بالعلوم, وأقوال العلماء: 

من الأدوات التي استخدمها ابن عاشور في التفسير بالرأي أنه استعان بأقوال الفلاسفة("©) ولكن في الحدود 
التي ذكرها في المقدمة الرابعة: "لا يلام المفسر إذا أتى بشيء من تفاريع العلوم مما له خدمة للمقاصد 
القرائية .وله .مزيد :تعلق بالأمون الإسلامية كما تقرض أن يفدبر قوله تعاق» وآ وَكلم آذك وميا 
تَحكليمًا © [سورة النساء:74١].‏ بما ذكره المتكلمون ف إثبات الكلام النفسي والحجج لذلكء والقول 
في ألفاظ القرآن وما قاله أهل المذاهب في ذلك. وكذلك تقرير مسائل من علم التشريع لزيادة بيان قوله 
تغالى فق خلق الإنسان: «ين نَمَو خُرَّ مِنْ علقَوَ » [سورة الحج:ه] الآيات فإنه راجع إلى المقصد وهو 
مزيك تقرير عظمة القدرة الإهية. 


كا يقي أنعد قوله تعالل: ل(وقو وك الجحكةة مد 1 5 احكييا [سورة البقرة: 
8 فيذكر تقسيم علوم الحكمة ومنافعها مدخلا ذلك تحت قوله: خيرا كثيرا. فالحكمة وإن كانت علما 
اصطلاحيا وليس هو تمام المعنى للآية إلا أن معنى الآية الأصلي لا يفوت وتفاريع الحكمة تعين عليه 


و )روم مج 22 ل 


ع 
وكذلك أن تأخذ من قوله تعال ى: وى لا يكو دولة بن ا ينك يكم 4 [سورة الحشر: 7]. تفاصيل من 
علم الاقتصاد السياسيء وتوزيع الثروة العامة ونعلل بذلك مشروعية الركاة والمواريث والمعاملات المركبة من 
رأس مال وعمل على أن ذلك تومئ إليه الآية إيماء. وأن بعض مسائل العلوم قد تكون أشد تعلقا بتفسير 
آي القرآن كما نفرض مسألة كلامية لتقرير دليل قرآني مثل برهان التمانع لتقرير معنى قوله تعالى: :9 لَوَكَانٌ 


ب 


فِيماً َه إلا أنه لسلا لفَسككًا 4 [الأنبياء: ؟؟] وكتقرير مسألة المتشابه لتحقيق معنى نحو قوله تعالى: 


ولمعا بها يِأَتْيْدٍ 4 [سورة الذاريات: 47] فهذا كونه من غايات التفسير واضحء وكذا قوله تعالى: 


)١(‏ شارح الطحاوية لخص مذهب الفلاسفة في خمسة أصول» هي: أن الله وَل موجود لا حقيقة له ولا ماهية» ولا 
يعلم الجزئيات بأعياتما ولكنه يعلمها إجمالياء وبالتالي أنكروا خلق أفعال عباده. كما لا يؤمنون بكتبه» إذ أن الله 
عندهم لا يتكلم و لا يكلم» وأن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ركي النفس طاهر _تعالى الله 
عن وصفهم علوا كبيرا_ وأن الملائكة ليست ذواتا منفصلة! إنما هي عندهم أمورا ذهنية لا وجود لما في الأعيان. 
والفلاسفة أشد الناس إنكارا لليوم الاخر وأحدائه» وما الجنة والنار عندهم إلا أمثالا مضروبة لتفهيم الناس العوام» ولا 
حقيقة لما في الخارج!. صدر الدين ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله 
بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة» 4١1‏ ١ه‏ -31317١م»‏ ج؟407/9 وما بعدها. 
الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» ج7/ص5١١.‏ د. مانع الجهني» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» ج ١١١8/1‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
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سخ سآ رح به اح د 01 و 5 حنم عام 
# أفَاءٌ ينظروا ِلَ اسم فوفه يِف بها وَرَيَسَّهَا وَمَاطَ] من فوج © [سورة ق:1] فإن القصد منه 


الاعتبار بالحالة المشاهدة فلو زاد المفسر ففصل تلك الحالة وبين أسرارها وعللها بما هو مبين ف علم الهيئة 
كان قد زاد المقصود خدمة. 


وإما على وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة من العلم حيث يمكن الجمع. وإما 
على وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من قوله تعالى: 99 وَيَومَ شي رْلَئْبَالَ 4 [سوزة الكيقض ا ]د أن 
فناء العالم يكون بالزلازل» ومن قوله: «إإذا لشّمس هُوَرَتَ © [سورة التكوير:١].‏ أن نظام الجاذبية يختل عند 
فناء العالم. وشرط كون ذلك مقبولا أن يسلك فيه مسلك الإيجاز فلا يحلب إلا الخلاصة من ذلك 
العل "7 . إلى أن قال: "إن علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب: 

الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتمذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد 
والأصول والعربية والبلاغة. 

الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيفة وخواص المخلوقات. 

الثالفة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق. 

الرابعة: علوم لا علاقة لما به إما لبطلانتماء وإما لأتما لا تعين على خدمته كعلم العروض 
فر . 


8 98 ا كه وه و 24م2_ر 20 و . وه سوم 2و سالء ء ررق وو روه 
ويقول عند تفسيره قوله تعالى: 4# قل إن كنتم تحون الله فاتيعونى يحبيحم الله وغفر لكر ذدويكء 


3 -8 


و 0خ وو مه ور 


وأللَهُ عَصُورٌ يحم © [سورة آل عمران:١؟].‏ "ولم يستطع الفلاسفة توضيح علة ملاءمة بعض ما يعبر عنه 
بالجمال للنفوس: ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكلء وكون المربع أو الدائرة حسنا لدى النفس» 
والشكل المختل قبيحاء ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال والقبح» وأن بعض 
الناس يستجيد من الملابس ما لا يرضى به الآخر ويستحسن من الألوان ما يستقبحه الآخرء ومع ذلك 


2 
كله فالمشاهد أن معظم الأحوال لا يختلف فيها الناس سالمو الأذواق" 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 47/١‏ وما بعدها. 
)2 المصدر نفسه» مصدر سابق» ج١/45.‏ 


(؟) المصدر نفسهء مصدر سابق» ج777/9. 
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رابعا- مذهبه العقدي, وموقفه من المذاهب الاعتقادية الأخرى: 
لقد سار ابن عاشور ف الجملة على منهج السلف الصالح ف أبواب العقيدة» عدا آيات الصفات» فهو 
يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة» وإن كان يخالفهم أحيانً ويقترب من منهج السلف. وإذا 
تعرض لتأويل آية جاء بأقوال السلف» وربما انتصر لهم. وإذا خالفهم في تأويل صفة أثنى عليهم؛ 
المفسرين بأنه نشأ ف بيئة علمية أشعرية. 
فيقول بعد عرضه لأقوال الفرق في مسمى الإيمان: "هذه جوامع أقوال الفرق الإسلامية ف مسمى 
الإيمان. وأنا أقول كلمة أربأ كما عن الانحياز إلى نصرة» وهي أن اختلاف المسلمين في أول خطوات 
مسيرهم ) وأوك موقف من مواقف أنظارهم» وقد مضت عليه الأيام بعد الأيام وتعاقبت الأقوام بعل 
5 7 00 
الأقوام يعد نقصا علميا لا ينبغي البقاء عليه» ولا أعرفني بعد هذا اليوم ملتفتا إليه" 
ولم يكن القول بأشعريته جزافا» وإنما يبدو ذلك جليًا من طريقين: 
)١‏ تصريحه بالانتماء إلى الأشاعرة: 


مد سا 


ومن الشواهد على ذلك: قوله عند تفسير قوله تعالى: 4 الرَحمن عل العمرشٍ سمو [سورة طه:ه]. 
"وأما ذكر الاستواء فتأويله أنه تمثيل لشأن عظمة الله بعظمة أعظم الملوك الذين يجلسون على 
العروش. وقد عرف العرب من أولئكك ملوك الفرس وملوك الروم» وكان هؤلاء مضرب الأمثال 
عندهم في العظمة. وتقدم القول في هذا عند قوله تعالى: « ثم ستو عَلَ الْمرْشٍِ © [سورة 


1 ءِ ع 9 5 5 020 
الأعراف: 514]. وإنما أعدنا بعضه هنا؛ لأن هذه الآية هى المشتهرة بين أصحابنا الأشعرية" 


وكذلك قوله "الآية أسعد بمذهبنا أيها الأشاعرة" عند تفسير قوله تعالى: قُلمَا أَهِيطُوأ ما 0 


عم عي 14 سه قر 


جمس إن | يكم ب هذى طمن تنم هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَلَييِمَ ولا هُمْ يحَرْونَ 4 [سورة 
البقرة ند 


تقريره لمذهب الأشاعرة» وترجيحه له عند عرض المذاهب 2 المسألة. 


2 د كذ له رح ره 9 


'/ . 5 52 8 0 000 عي 
ومن الشواهد على الف :قله حبد تفسور اتؤلد تماق »لأ يذو ويك اليه فل قأوأ وش سر 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 770/١‏ وما بعدها. 
(؟) المصدر نفسه» ج7١//1810.‏ 
(؟) المصدر نفس ج 25/١‏ 5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
,م 


1 


مَتْلِهِء مريت وَأَدْعُْوأ من أَسَتَطعَسُم مِّن دون أله إن كْثمٌ صَدِوِينَ 4 [سورة هود:؟١]‏ "فعجز جميع 
الملتحدين عن الإتيان بمثل القرآن متواترًا بتواتر هذه الآيات بينهم 3-0 عن المعارضة مع توفر دواعيهم 
عليها. وقد اختلف العلماء ف تعليل عجزهم عن ذلك» فذهبت طائفة قليلة إلى تعليله بأن الله صرفهم عن 
معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي لتقوم الحجة عليهم بمرأى ومسمع من جميع العرب» 
ويعرف هذا القول بالصّرفة. وأما الذي عليه جمهرة أهل العلم والتحقيق واقتصر عليه أثمة الأشعرية» 
فالتعليل لعجز المتحدين به بأنه بلوغ القرآن في درجات البلاغة والفصاحة مبلغا تعجز قدرة بلغاء العرب 
عن الإتيان بمثله» وهو الذي نعتمده ونسير عليه في هذه المقدمة 00006 

وقوله عند تفسير قوله تعالى: 0 اهنا الاك لْممتقم 4 [سورة الفاتحة:>]. "واختلف علماء 
الكلام ف اعتبار قيد الإيصال إلى الخير ف حقيقة الحداية فالجمهور على عدم اعتباره وأنما الدلالة على 
طريق الوصول سواء حصل الوصول أم لم يحصل وهو قول الأشاعرة وهو الحق» وذهب جماعة منهم 
الزمخشري إلى أن الحداية هي الدلالة مع الإيصال وإلا لما امتازت عن الضلالة أي حيث كان الله قادرا على 


, 20 
أن يوصل من يهديه إلى ما هداه إليه" 


وإن تفسير ابن عاشور مليء بذكر المذاهب الاعتقادية المختلفة» والتي يتفق مع بعضها أحيانء 
ويختلف معها فْ أحايين أخرى» وإنه يورد أقوال رجال كل مذهب من مصادر المذاهب الأصلية» كما 
سيتبين معنا من خلال الأمثلة» ومن من المذاهب الاعتقادية الي تعرض ها بالعرض والرد: الصوفية والمعتزلة» 


والجيرية» والشيعة والخوارج. والبهائية التي خرجت عن دائرة الإسلام. 


وفيما يلي أمثلة للمذاهب التي ذكرها في تفسيره. وموافقته أو مخالفته لهم وقد عرضت المذاهب 
مرتبة حسب الحروف الأبجدية» ثم ختمت الحديث بذكر البهائية؛ لكونها خرجت عن دائرة الإسلام: 


أولاً- الجبرية!": 


)١(‏ المصدر نفسهء ج١/7١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه» ج١/188.‏ 

() الجبرية من الفرق الكلامية التي تقول بالجبر» أي أن العباد مجبورون على أعمالم» وأن الله تعالى يخلق أفعالحم على 
الحقيقة ولا دور لهم فيهاء وإنما يضاف إليهم على سبيل المزاج» ومن أهم أفكارهم: إنكار كثير من أمور اليوم الآخر 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية | حم )| 
؟م 


تناول ابن عاشور مذهب الجبرية ف تفسيره بشيء من الإجمال» من خلال عرض معتقدهم ثم يرد 

3 1 . 1 57 5 9 ترسوو مي غرء 
عليه وبيين بطلانه. وشاهد ذلك ما أورده عنك لفغسير قوله تعاى : © بل َعم الله يكمرهم # [ سورة 
البقرة.8]. "فاللعنة حصلت لحم عقابا على التصميم على الكفر وعلى الإعراض عن الحق» و ذلك رد لما 
أوهموه من أن قلويهم خلقت بعيدة عن الفهم؛ لأن الله خلقهم كسائر العقلاء مستطيعين لإدراك الحق لو 


4 
توجهوا إليه بالنظر وترك المكابرة وهذا معتقد أهل الحق من المؤمنين عدا الجبرية" . فهذا دليل مخالفة 
الجبرية لمعتقد أهل السنة والجماعة. 


1أاه 1 وا رطف 2 9 3 5 2 2 ئًّ ا 
وكذلك ما أورده عن المشيئة عند تفسير قوله تعالى : #لِمَن شسَّاءَ نكم أن يُسْنَقِيمَ © [سورة التكوير: 
"وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل فيما يأتي ويدع» وأنه لا عذر له إذا قال: هذا 
أمر قدرء وهذا مكتوب عند الله فإن تلك كلمات يضعوها 52 غير محاطاء وبذلك يبطل قول الحبرية» 


ءِ 020 


ف 0 المواضع 54 : بالإشارة إلى الجبرية إشارة سريعة. كما قال عند تفسير قوله تعال ى: 3 


رود مام ررص» 


ينا لهُدئ :050 وَإِنَّلنا لل ولوك 4 [سورة الليل:؟1-٠1].‏ "استعناف مقر لمضمون الكلام السابق» 
وذلك لإلقاء التبعة على من صار إلى العسرى بأن الله أعذر إليه إذ هداه بدعوة الإسلام إلى الخير فأعرض 
عن الاهتداء باختياره اكتساب السيئات» فإن التيسير لليسرى يحصل عند ميل العبد إلى عمل الحسنات؛ 
والتيسير للعسرى يحصل عند ميله إلى عمل السيئات. وذلك الميل هو المعبر عنه بالكسب عند الأشعري» 


. 0 
ومعاه المعتزلة: قدرة العبد» وهو أيضا الذي اشتبه على الجبرية فسموه الجبر" * 
ثانيًا- الخوارج!4): 


أكثر ابن عاشور من ذكر الخوارج ف تفسيره» وغاليًا ما يقترن ذكرهم مع المعتزلة؛ لانحراف قولهم ف 


كالصراط والميزان ورؤية الله تعالى» وعذاب القبر والقول بفناء الجنة والنار» وأول من قال بمذه المقالة في الإسلام 
هو الجعد بن درهم. الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» ص١ ٠١‏ وما بعدها. 

.50-0/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ج.710//8١.‏ 

(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج ٠‏ ؟/88/8. 

(؟) الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الإسلامية» وتعتبر من أوائل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام» ومن أهم أفكارهم: 
تكفير مرتكب الكبيرة» ووجوب الخروج على الأئمة المسلمين لارتكاب الفسق أو الظلم» والتبرؤ من عثمان وعلي. 
الشهرستاتي» الملل والنحل» مرجع سابق» ص75١١‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
م 


مرتكب الكبيرة» ومدار حديث ابن عاشور عن الخوارج إنما كان عرض لقوطم في أن مرتكب الكبيرة خالد 
النار كالكافر» ومن ثم يبين فساد رأيهم» ويرد عليهم. 

ومن شواهد ذلك قوله: "ترى مؤمن آل فرعون لم يهمل ذكر الإيمان بعد أن اهتم بتقديم الأعمال 
فتراه يقول: مإوَمَنَ حَممِلَ صَيلِحًا مَّنْمَكَرِأوْ . وهو مَوٌّصرحُ # [سورة غافر:٠4].‏ فالإبمان هو 
فتراه يعول: ##ومن وَ أن وهو مَؤَّمِرتٌ سورد 2 
أس هيكل النجاة» ولذلك كان لكر أن الشقاء الأبدي» فإن كل عمل سيء فإن سوءه وفساده جزئي 
منقض فكان العقاب عليه غير أبديء وأما الكفر فهو سيئة دائمة مع صاحبها؛ لأن مقرها قلبه واعتقاده 
وهو ملازم له فلذلك كان عقابه أبدياء لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب وآثارها فدل قوله: مإقلا 


0 


للها 4 [سورة غافر: .]4٠‏ أن جزاء الكفر شقاء أبدي لأن مثل الكفر ف كونه ملازما للكافر إن 
ل وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في الخلود في العذاب» 


03 ع )1 
بأنه قول يفضي إلى إزالة مزية الإيمان» وذلك تنافيه أدلة الشريعة البالغة مبلغ القطع" 

وق موضع آخر يعجب من قوهم ذلك أن مرتكب الكبيرة خالد 2 النار_ فيقول: "ومن العجيب 
أن يصدر هذا القول من عاقل فضلا عن عام ثم الأعجب منه عكوف أتباعهم عليه تلوكه ألسنتهم ولا 


تفقهه أففد تم وكيف 93 يقيض فيهم عالم منصف ينبري لاته الترهات فيهذبما أو يؤوها كما أراد جمهور 
1 06020 
علماء السنة من صدر الأمة فمن يليهم" 


كما تناول مذهب الخوارج الفقهي بالبيان» فلم يكتفيٍ بتناول مذهبهم العقدي» ومن ذلك مسألة 
الإمام الفاسق» فيقول: "إذا عقد للإمام على وجه صحيح ثم فسق وجارء فإن كان فسقه بكفر وجب 
خلعه. وأما بغيره من المعاصي فقال الخوارج والمعتزلة وبعض أهل السنة يخلع» وقال جمهور أهل السنة لا 
يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحدود» ويجب وعظه وترك طاعته فيما لا تحب فيه طاعة وهذا مع القدرة 
على خلعه فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب فاتفقوا على منع القيام عليه» وأن الصبر على جوره أولى من 
استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء انطلاق أيدي السفهاء والفساق في الأرض وهذا حكم كل ولاية في 


0 
قول علماء السنة" 


.١50/7 ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج54‎ )١( 
.770/١ج (؟) المصدر نفسف‎ 


69 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ااا 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 0 
هم 


ثالمًا- الشيعة("): 


لقد ذكر ابن عاشور في تفسيره بعض أقوال الشيعة» ووقف من بعضها موقف الردء وبيان فسادها 
وبطلاناء كما اكتفى في بعض المواضع بالعرض» وبيان المذهب _العقدي أو الفقهي_ دون الرد. 


و 


رضاح برسم 2ج ل 


وما بيّن فساده وبطلانه من أقوالحم» قوله بعد تفسير قوله تعالى: #8 يكأيًا اَلرَسُولُ يِلّعْ مآ أنز 


ليِلكَمن ريك 4 [سورة المائدة:707]. "فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في 

المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان» وأن رسول الله اختص بكثير من القرآن عليا بن أبي طالب 

وأنه أورثه أبناءه وأنه يبلغ وقر بعير» وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي 
4 


المنتظر وبالوصي" 


عن يي و 
١‏ 


ومن المواطن التي خالفهم فيها ابن عاشور ما ذكره ف تفسير قوله تعالى: 39 إِنَاللَهَ وَمَلِصكنَه 


ا ال ل ال كن رد م رسا مََلث) 


ِصَلُونَ علالئَي يأ أل ءَامَمْوا ص عليه وَسَمُواكنيمًا 4 [سورة الأحراب:55]. أن من السنة 
في تمييز رجال الدين» اقتصار الصلاة على النبي عد َك وبقية الأنبياء والملائكة لهم التسليم. إلى أن قال: 
'وأما الشيعة فإنهم يذكرون التسليم على علي وفاطمة والهماء وهو مخالف لعمل السلف فلا ينبغي اتباعهم 
فيه لأهم قصدوا به الغض من الخلفاء والصحابة' 0 


رابعًا- الصوفية!؟): 


)١(‏ الشيعة هم الذين شايعوا عليا ذه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة 
الأنبياء 0 وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية. 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. وبعضهم يعيل 
في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه. الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» 
ص77 ١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير»ء مصدر سابق» ج0/7٠757.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ج7/575١٠.‏ 

(5) التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الحجري كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة 
العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية حا 
كم 


ع )0 
الجمع بين الظاهر والباطن» وعدم جواز التفسير الباطني إلا لأهل الكشف 
وإن موقف ابن عاشور من هذا المذهب يتضح فيما يذكره من أقوال رجاله» وشاهد ذلك ما أورده 
عن الغزالي في معنى الإخلاص عند تفسير قوله تعالى: 1 لاه ليبن لالض > [سورة الزمرة ”]. " 
)62 
الغزالي الإخلاص بأنه تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب" . وكذلك ما ما أورده عن الغزالي 
7 و 8 عي خ سدى و ”7 2 0 
عند تفسير قوله تعالى: 3# أللّهُ نور لْسَّموتَ والارض مكل رو صِشْكوو فا 006 [سورة 
النور:ه*]. " قال الغزالي ف رسالته المعروفة «بمشكاة الأنوار»: النور هو الظاهر الذي به كل ظهورء أي 
: 4 
الذي تنكشف به الأشياء وتنكشف له وتنكشف منه وهو النور الحقيقي وليس فوقه نور" 


رص سم ما 


وما نقل عن الحسن البصري عند تفسير قوله تعالى: 9 والسمَاءِ ذَاتِ لَلْحْبّكِ 4 [سورة الذاريات:07]. 

يقول: "واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ الحبك بكسر الحاء وضم الباء» وهي غير جارية 
٠ (2‏ ايا 1 

على لغة من لغات العرب . وما نقل عنه كذلك يقول: لي جعل الله الدين بين 
لاعبن طو] مياد يمَاتتمَورك به ولا ركو 4 [سرة هود: 0-١‏ ]” 

ومن المواطن التي وافقهم فيها: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ميك تَبْثدُ وَإيََكَ مَسْتَعِيتَ 4 
[سورة الفاتحة:ه]. "وقد فسر الصوفية العبادة بأنما فعل ما يرضى الرب» والعبودية بالرضا بما يفعل الرب. 
فهي أقوى. وقال بعضهم: العبودية الوفاء بالعهودء وحفظ الحدود, والرضا بالموجود» والصبر على المفقود» 


معروفة باسم الصوفية» ويتوستى المتصوفة تربية النفس والسمو بما بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف 
والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات 
الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: 
أن الزهد مأمور به» والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختطّه أهل السنة والجماعة. د. مانع الجهني» 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» مرجع سابق» ج 417/١‏ 7 وما بعدها. 

)١(‏ نبيل صقرء منهج ابن عاشور ف التفسير» مرجع سابق» ص757. 

)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج71//17. 

(؟) المصدر نفسه ج8١/777.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج841/55. 

(5) المصدر نفسه» ج١١//1171.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية سا 
/ام/ 


وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها"”". 
خامسًا- المعتزلة7"): 
قد أقام المعتزلة تفسيرهم على التأويل» وأبرز مقومات التأويل هو التوسع اللغوي. ويعد كتاب: 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري» عمدة كتب التفسير الاعتزالي. 
وكثير ما ينقل ابن عاشور من هذا التفسير خاصة فيما يتعلق باللغة والبلاغة» وفنوتمما المختلفة. كما تظهر 
مخالفته للمذهب الاعتزالي» وللزمخشري بخاصة إذا تباعدت الآراء» واختلفت الأقوال"". وما نقله ابن 


101 00 


عاشور من تفسير الزعذشري لبعض الآيات: ما أورده عند تفسير قوله تعالى: «[هو الأول والأخر والظاهر 
روه 0 بحا 

وَالْبَاطنْ 5 [سورة الحديد:*]. " قال الزمخشري: «الواو الأولى معناها الدلالة على أثة الجامع بين مجموع 
الصفتين الأولية والآخرية. والثالئة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء» وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين 
مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين» اه. وهو تشبث لا داعي إليه ولا دليل عليه ولو أريد 
ذلك لقال: هو الأول الآخرء والظاهر الباطن» بحذف واوين. والمعنى الذي حاوله الزمخشري: تقتضيه معان 


4 
هاته الصفات بدون اختتلاف معان الواوات" 
1 1 8 . آ أ لتر لس ساي سس سن ىمسم هه 00 
وكذلك "قال في «الكشاف» في قوله تعالى: 3# إن كاد ليضلنا عَنّ ءَالْهيِما لَوَلإ أن صَبرها 
علتهسآ 4 [سورة الفرقان: لح)اق مدل هذا اكلم سار عن عفيف لفق لاهن سيف اليف 
عليّهسا © [سورة الفرقان:؟4]. و (لولا) في مثل هذا الكلام جار من حيث المعنى لا من حيث مجخرى 
)60 
التقييد للحكم المطلق. اه" . 


وما أورده عنك تفسير قوله تعالى : © وَرَهْبَانيَة ابتدعوهًا 4 |[ سورة الحديد:7107]. "جعل 5 


«الكشاف»: الرهبانية مييققة من الرهب» أي الخوف من ا جبابرة » أي الذين 93 يؤمنوا بعيسى اخ هق 


.180/١ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

)١(‏ فرقة من الفرق الإسلامية» ظهرت في أواخر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي» ويسمون أصحاب العدل 
والتوحيد» ويلقّبون بالقدرية والعدلية. ومن أهم أفكارهم: أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» وأن العبد هو 
الفاعل للخير والشر» ويعتمدون على العقل كليا في الاستدلال لعقائدهم» ويقولون بخلق القرآن» واستحالة رؤية 
الله تعالى بالبصر. الشهرستاني» الملل والنحل» مرجع سابق» ص١7‏ وما بعدها. 

(؟) نبيل صقرء منهج ابن عاشور ف التفسير» مرجع سابق» ص ١57‏ وما بعدها. 

(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج751/517. 


(5) المصدر نفسهء ج117//18. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية هم 
/8 


اليهود» وأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى فقاتلوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم ييق منهم إلا القليلء 
فخافوا أن يفتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة في الدين اه. ونصب 
رهبانية على طريقة الاشتغال. والتقدير: وابتدعوا رهبانية. وليس معطوفا على رأفة ورحمة؛ لأن هذه الرهبانية 
م تكن مما شرع الله لحم فلا يستقيم كوتما مفعولا لجعلناء ولأن الرهبانية عمل لا يتعلق بالقلوب وفعل جعلنا 
مقيد بفي قلوب الذين اتبعوه فتكون مفعولاته مقيدة بذلكء إلا أن يتأول جعلها في القلوب بجعل حبها 
كقوله تعالى : «وَأشْرنوأ ف مُلُوبهمُ الْيِجَْلَ [سورة البقرة: 1]. وعلى اختيار هذا الإعراب مضى 
لمحققون مثل أبي علي الفارسي والزجاج والزمخشري والقرطبي. وجوز الزعخشري أن يكون عطفا على رأفة 
ورحمة. واتمم ابن عطية هذا الإعراب بأنه إعراب المعتزلة فقال: «والمعتزلة تعرب رهبانية أتما نصب بإضمار 


فعل يفسره ابتدعوها ويذهبون في ذلك إلى أن الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على هذا» اه. وليس ْ 


00 
هذا الإعراب حجة لم ولا ثي إبطاله نفع لمخالفتهم كما علمت" . 
ناديكات ل 
لم ترد هذه النحلة ف تفسير ابن عاشور إلا ف هذا الموضعء وقد أفاد القارئْ بذكره ٠‏ لأهم ما تعتقده 


ب4أكض 07 


كن محمد أَآ لحر ين رَيَالِكُم وَللكن يَسُولَ لله واكم لين وَكَانَ أقَهيَجُلْ شَيْءِ عَلِمًا 4 [سورة 
الأحزاب:٠5].‏ "وقد أجمع الصحابة على أن عدا ميك خاتم الرسل والأنبياء» وعرف ذلك وتواتر بينهم وق 
الأجيال من بعدهمء ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي فصار معلوما من الدين 
بالضرورة» فمن أنكره فهو كافر خارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن عدا 8# رسول الله للناس كلهم. 
ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوءة لأحد بعد عد له وفي إخراجه من حظيرة 
الإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابية والبهائية وهما نحلتان مشتقة ثانيتهما 
مع الأول م غم كان من المسلمين متبعًا للبهائية أو البابية فهو خارج عن الإسلام» مرتد عن دينه تحري 
عليه أحكام المرتد. ولا يرث مسلما ويرثه جماعة المسلمين ولا ينفعهم قوهم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5717/51. 

)١(‏ البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار 
الإنجليزي؛ بحمدف إفساد العقيدة الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. ومن أهم 
أفكارهم: أتمم ينكرون معجزات الأنبياء» وحقيقة الملائكة والجن» كما ينكرون الجنة والنار. ويؤولون القرآن 
تأويلات باطنية؛ ليتوافق مع مذهبهم. د. مانع الجهني» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
مرجع سابق» اج وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
6 


الشهادة» لأنهم يثبتون الرسالة محمد غَيَه ولكنهم قالوا بمعجيء رسول من بعده. ونحن كفرنا الغرابية من 
الشيعة لقوهم: بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شبه له عد بعلي إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الغراب 
بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى مد 26 فهم أثبتوا الرسالة لمحمد 75 ولكنهم زعموه غير المعين من عند 
42 


7ل 


فهذه جملة المذاهب الاعتقادية التي تناوها ابن عاشور في تفسيره بالإيضاح والبيان» كما أنه قد عرج 
على غيرها تعريجًا سريعًا كالبيانية والمنصورية» والباطنية الإسماعيلية""» وغيرها. وإنا لنجد أن كل هذه 
المذاهب والنحل مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة» إما اختلاقًا ينقص الإيمان» وإما اختلاقًا يخرج من الملة 
والعياذ بالله. وقد بين ابن عاشور ذلك بيانًا شافيًا وافيّاء إذ لم يقتصر على عرض معتقد هذا المذهب 
المخالف» فقد يعرج على تاريخ هذا المذهب ونشأته وإلى من ينسبء كما فعل حين حديثه عن البهائية 
والمعتزلة. 

وبعد استقرائي لمنهج ابن عاشور حين حديثه عن هذه المذاهب خلصت إلى عدة أمور: 

١.أن‏ موقف ابن عاشور من أهل السنة والجماعة» وكذلك الأشاعرة» يختلف عن موقفه من المعتزلة 
والشيعة والبهائية وغيرهاء من حيث تأيبده لمنهج أهل السنة والجماعة» وتقلبه بين تأييد الأشاعرة ونقدهمء 
ورده للمذاهب الأخرىء وتناول أقوالهم بالعرض ثم بيان بطلاتما. 


". تناول بعض المذاهب المؤثرة» والمنتشرة في أوساط العامة بالحديث الطويل» والرد ا محكم. والحجة 
الواضح والبرهان القاطعء كتناوله لمذهب المعتزلة» والجبرية» والخوارج. 

"'. لم يتبع ابن عاشور منهجيةً ثابتة عند تناوله لهذه المذاهب فتارةً يحمل الحديث بلا تفصيل» وتارةً 
يفصل ف تناول المذهب فيذكر نشأته وإلى من ينسبء ومرةً يقتصر على المذهب العقدي فقطء وتارةً يعرج 
على المذهب الفقهي. ومرة يطنب ف بيان فساد المذهبء ومرة يقتضب. فلم تكن له منهجية ثابتة؛ ولعل 
ذلك لطول المدة التى قضاها ف كتابة هذا التفسير كما ذكرت سابقًا. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 55/717 وما بعدها. 

(1) هي فرقة من فرق الشيعة في الأصل» وتنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن مد الباقر» جد الخلفاء الفاطميين. 
ومن أشهر القابحم: الباطنية» وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلا. 
الشهرستافي» الملل والنحل» مرجع سابق» ص 7١١‏ وما بعدها. عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية منهم» تحقيق: مد فتحي النادي» دار السلام - مصرء الطبعة الأولى» ١471‏ ه - ٠١١١‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
و9 


وأخيراًء "إنك إذا تأملت تفسير العلامة الشيخ ابن عاشور ألفيت العقل الراجح» والرأي الصائب» 


00 
وسعة الفكرء وقوة البيان» مع الحجة القوية والبرهان القاطع" . 


لم ل حم ل تت 


.537 0/١ ابن الخوجة» شيخ الإسلام عد الطاهر بن عاشور مرجع سابق» ج‎ )١( 


المحخث الغائث 
مقاصد العقيدة الإسلامية ني تفسير الطاهر بن عاشور 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف مقاصد العقيدة الإسلامية» وأقسامها 
(العامة» والخاصة» والجزئية). 

المطلب الثائ: منهج ابن عاشور في الكشف عن المقاصد 
العقدية وإثباتها. 


المطلب الثالث: العلاقة بين مقاصد الشريعة» ومقاصد العقيدة. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ا 
45 


المطلب الأول 
تعريف مقاصد العقيدة الاسلامية. وأقسامها: «العامة. والخاصة. والجزئية). 
أ- تعريف المقاصد لغة: 
المقاصد جمع كلمة مقصدء وقاصد مصدر للفعل ( قَصَّدَ ) يقصد قصدًا. والقصد في المعاجم ورد 
بعدة معان: 


آله 65 


.١‏ استقامة الطريق» ومنه قوله تعالى: 99 وَكَلَ الله فَصَدُ أَلسَيِيلٍ وَمِنْهَا بَحَرٌ وَلَوْ شآء 


ركم لمع 4 [سورة النحل:1]. أي عَلَى الله تبْيِينٌ الطَريقٍ الْمُسَْقِيمِ والدعاء إليه بالخجج 


وَالَْرَاهِينٍ الْوَاضِحَةء وَمِنْهَا جَائِرٌ أي وَمِنْهَا طَرِيقٌ غَيْرُ قَاصِدٍ. والقاصِدٌ: القريب» يقال: بيننا وبين الماء ليلة 
5 600 
قاصدة» أي هينة السير» لا تعب فيه ولا بطءَ 
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+ 


ل 5 : !1 > م برس م همي 2( 0 سي < 3 0 
5. العدل؛ وَثٍ الحَدِيث: " والقّصد القصد تَبْلَعُوا " أي عَلَيْكُمْ بالْقَصّدٍ مِنَ الأمور ب الْقَوْلٍ 


وَالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَسَطُ بَيْنَ الطَفَيْنِ. والقَصّد ف الشَّيْءِ: خلافُ الإفراطٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الإسراف وَلتَفمير. 


َالْقَصْدُ ني الْمَعِيضَةِ: أن لا يُشرف ولا يُمَيْ. وَقَولْهُ تَعَالَ: #8 وََفّصِدٌ فى مَشَيكَ؟؛ه [سورة لقمان:15]. 


)١(‏ جمال الدين ابن منظور» لسان العرب» دار صادر-بيروت» الطبعة الثالثة 5 4١‏ ١هء‏ ج8/ه". إسماعيل بن حماد 
الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عطار» دار العلم للملايين-بيروت» الطبعة الرابعة 
7 ١ه_0ل8‏ امء ج5/5؟5. الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» تحقيق: د.مهدي المخزومي» ود.إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الحلال» جه/؛ه وما بعدها. 

(1) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج857/5. أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد 
السلام مد هارون» دار الفكرء 735١ه_31754١م»‏ ج35/5. أحمد بن فارس الرازي» مجمل اللغة لابن فارس» 
تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه_985١م»‏ جه ه/. 

(؟) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج51/5. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج15/5. 

(5) رواه البخاري» في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» الحديث رقم 51555 » ص١7١١1.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية عا 
؟؟1 


وَافْصِد بَِرْعِك؛ أي ازبغ عَلَى نفسك. وَقَصد فُلانٌ في قشيه إذا عشى تقوب" 

ومن خلال المعاني اللغوية السابقة تبين أن المقاصد تعني إتيان الشيء واعتماده, والتوجه إليه» ف 
اعتدال بلا إسرافي ولا تقتير. إن ألحظ اعتماد المعنى الاصطلاحي للمقاصد على المعنى اللغوي» كما يتبين 
لنا من خلال العرض الآني: 

ب. تعريف المقاصد اصطلاحا: 

إن العلماء المتقدمين أو المعاصرين لم يضعوا تعريمًا اصطلاحيًا للمقاصد متفقا عليه وإِن المتأمل لما 
كتب المتقدمون ليجد أن موضوع المقاصد منثور بين كلامهم» يتطرقون له ضمناء ولم تنفرد المقاصد بعلم 
مستقل إلا بعد التفات العلماء المعاصرين» أمثال ابن عاشور» وعلال الفاسي ومن بعدهم. ومن التعريفات 
المعاصرة المشهورة للمقاصد اصطلاحاً» ما 0-0 

.١‏ تعريف الإمام الغزالي!”): 

المقاصد عند الغزالي هي: " كشف الحقائق» ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي 
يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح إلا المجاهدة» وقمع الشهوات»ء والإقبال بالكلية على الله تعالى» 
وملازمة الفكر الصائي عن شوائب الجادلات لا 

". تعريف الإمام ابن عاشور: 


عرّف ابن عاشور المقاصد فْ مواضع متعددة من كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية» حيث قسم 


.57 5-557 ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج57/8". الجوهري» الصحاحء» مرجع سابق» ج4/5‎ )١( 
الفراهيدي» العين» مرجع سابق» ج5/5ه.‎ 

)١(‏ التعريفات المذكورة مرتبة ترتيبًا تاريخيًا بالأقدم ثم الأحدث. 

(؟) أبو حامد مد بن ثّد الغزالي» الملقب حجة الإسلام؛ لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله» ولي التدريس في 
المدرسة النظامية ببغداد» ثم الجامع الغربي بدمشق» ثم عاد إلى وطنه بطوس واشتغل بنفسه وصنف الكتب المفيدة 
في عدة فنون منها ما هو أشهرها كتاب " الوسيط " و " البسيط " و " الوجيز " و " الخلاصة " في الفقه» ومنها 
" إحياء علوم الدين " وهو من أنفس الكتب وأجملهاء وله في أصول الفقه " المستصفى " وغيرهاء وكتبه كثيرة 
وكلها نافعة» توي 5.5 ه. أبو العباس همس الدين أحمد بن د بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» ج7/4 7١‏ وما بعدها. 

(4) د عبدو» مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠١5‏ م» ص .7١‏ أبو حامد مد الغزالي» 


قواعد العقائد» إحياء علوم الدين» ج» القاهرة مطبعة الباني الحلبي» 915١م‏ ج١/19.‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ع 
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المقاصد إلى مقاصد عامة وخاصة» وعرّف كل قسم على حدة» فيقول في تعريف المقاصد العامة: المقاصد 
فى الأعمالوالتضرفات. المقضودة لذاعا: والق 'تسعئ النفوين إلى تحصيلها مساع: سق أو مدل على 
١ 00‏ 

السعى إليها امتثالا" . 

كما عرّفها ف موضع آخر فقال: "هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة » فيدخل ف هذا أوصاف 
الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضا معاني من الحكم 

ع 7 عٍِ 00 

ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها . 

بينما يعرف المقاصد الخاصة بأتما "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو 

ف 

لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة" 

فيتضح من خلال تعريف ابن عاشور تقسيمه المنطقي للمقاصد إذ قسمها إلى مقاصد عامة 
وخاصة. فالعامة هي أشبه بالكليات بما فيها من حكم وغايات تطرد في باب واحد» بينما تكون المقاصد 
الخاصة في نوع خاص» أو حكم خاص. 

وإِن المقاصد الشرعية والمقاصد العقدية» سواءٌ ف ذلك التقسيم» كما سيتبين عند بيان أقسام 
المقاصد العقدية. 

*. تعريف العلامة علآل الفاسي: 

4 1 : 

" المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" . 
وإ أراه جمع ف تعريفه هذا بين المقاصد العامة والخاصة في تعريف واحد. 

. تعريف الدكتور أحمد الريسوني: 

صرّح الريسوني بأن تعريفه للمقاصد مبني على التعريفين السابقين بعد أن أوردههما في كتابه نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي» فقال: "وبناء على هذه التعريفات والتوضيحات لمقاصد الشريعة لكل من ابن 


.5١7ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص55 .١‏ 

(؟) المصدر نفسه» ص7١1.‏ 

(5) علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الكلمة - مصرء الطبعة الأولى» 4785 ١ه‏ - 4١١1مع‏ 


ص7 . 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 1 
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موضوع المقاصدء يمكن القول: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعتها الشريعة لأجل تحقيقها 
4 
لمصلحة العباد" . 
ه. تعريف الدكتور عبد المجيد النجّار: 


ظل يتجه إلى مقاصد الأحكام المتعلقة بالإبجان”" . وإن النجّار هو الوحيد الذي أفرد المقاصد 
العقدية بالتعريف؛ لحصره التعريف فيما يتعلق بالإيهان من مقاصدء في أوجز لفظ وأبلغ عبارة. 

5. تعريف الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي: 

تعرض الخادمي لتعريف المقاصد في كتابه: "الاجتهاد المقفاصدي". واختار تعريفا له بعد أن أورد 
التعريفات السابقة فقال: "المقاصد هي المعانى الملحوظة ف الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت 
تلك المعائي حكما جزئية أم مصالح كلية أم مات إجمالية » وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير 


' 4 
عبودية الله ومصلحة الإنسان ف الدارين 


وبعد هذا العرض لتعريفات العلماء لمعنى المقاصد اصطلاحًاء فهذه بعض الملامح التي ينبغي أن 
أسلط الضوء عليها: 

٠‏ اصطباغ جميع التعريفات السابقة بالصبغة الفقهية؛ كوها تتعلق بمقاصد الشريعة» إلا تعريف واحد 
هو تعريف النجّار الذي جعله مختصًا بالمقاصد العقدية. 

© اتفاقها على أن المقاصد عبارة عن حكم وغايات وأسرار» وإِن اختلفت العبارة إلا أن المعنى يشير 
إلى ذلك. 

© أن المقاصد تنقسم إلى: مقاصد عامة» ومقاصد خاصة» ومقاصد جزئية» كما نصت على ذلك 
بعض التعريفات كتعريف ابن عاشور» أو دل عليه ظاهر التعريف كما ف تعريف علال الفاسي. 


© أن هذه التعريفات تدور ف جملتها إلى كون المقاصد هي: جملة الأوامر والنواهي التي تبين مراد الله 


- ه١‎ 4757 د. أحمد الريسوق» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» مكتبة الحداية - المغرب» الطبعة الثانية»‎ )١( 
.١3صءمآ١‎ 

(؟) عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ٠٠١‏ ام» ص5 .١‏ 

(9) نور الدين الخادمي» الاجتهاد المقاصدي حجيته» ضوابطه» مجالاته» الطبعة الأولى 519 ١1ه99/8١م»‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» ص979ه-80؟ه. 
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من أحكامه؛ لتحقيق ما فيه صلاح العباد والبلاد. 

وبما أن علم المقاصد العقدية علم حديث التأليف» فلا شك أن فيه نقص من جوانب عدة» فلم 
أجد أحدا من العلماء قد نص على تعريفها في حدود بحثي واطلاعي» إلا ما أوردت من تعريف النجار 
السابق» ولعلّي أسهم في بناء هذا العلم» فأقول ف تعريف المقاصد العقدية: "بأنما هي الحكم والغايات 
والأسرار من جملة الأوامر والنواهي, التي تبين مراد الله من خلقه؛ فيما يتعلق بالإيمان. من تقربر 
عبودية الله وحده؛ بما فيه من تحقيق صلاح العباد والبلاد". 
السابق: بأن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. فمن رأبي أنه 
هو الأقرب للصواب لسببين: 

- كونه يعتمد على تعريف الإمامين ابن عاشور» وعلآل الفاسي» وهما من أوائل من أسس علم 


المقاصد. 


وإنث كنت سأعتمد تعريفًا من التعريفات السابقة» فإئى سأعتمد تعريف الدكتور أحمد الريسون 


- كونه تعريف موجز اللفظ» جامع لأقسام المقاصد العامة والخاصة والجزئية. والله أعلم. 
ث. أقسام المقاصد العقدية: 

إن المقاصد الشرعية تنقسم إلى أقسام متعددة» باعتبارات مختلفة» ولست بصدد الحديث عنهاء 
ولكن لن أصل إلى ما أنا بصدده إلا بعد ذكر هذه الأقسام بإجمال» والتعريج عليها تعريجًا سريعًا. 

فتنقسم المقاصد الشرعية باعتبار مصدرها إلى: مقاصد الشارع» ومقاصد المكلف. وباعتبار عمومها 
وخصوصيتها ف الشريعة إلى: مقاصد كلية» ومقاصد بعضية. وباعتبار عموم الأمة وأفرادها إلى: مقاصد 
باعتبار حفظ المكلف وعدمه إلى: مقاصد أصلية» ومقاصد تابعة. فهذه جملة الأقسام كما ذكرها العلماء 

أما بالنسبة لأقسام المقاصد العقدية فإفي سأتناول بيانما من حيث عمومها وخصوصيتها؛ كون هذا 
التقسيم موجود في تعريفات الأئمة السابقين. فالمقاصد العقدية على ذلك الاعتبار تنقسم إلى مقاصد عامة 
وخاصة وجزئية وفيما يلي بياتها: 

9.المقاصد العامة: 

٠ 02)‏ 
هى جملة المقاصد الى يتم استقراؤها من مجموع مباحث الإيمان الستة . مثل: توحيد الله عز وجل 


)١(‏ د.أمامة السحابي» (المقاصد العقدية من خلال موطأ الإمام مالك)» مجلة الإحياء» الرابطة ا محمدية للعلماء» العدد 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
4١/‏ 


الذي تتجلى أعلى مقاصده أو مقصده العام» 2 تحقيق الصلاح على المستوى الفردي» و الجماعي» و 
العمراي. وهكذا مع بقية أركان الإيان. 

ومجمل المقاصد العامة شرعيةً كانت أم عقدية لا يخرج عن جلب مصال العباد: الفردية والجماعية» 
المادية والمعنوية» الحالية والمآلية» الظاهرة والخفية» الدنيوية والأخروية. فالمقاصد العامة هى: المقاصد التى 

, , ك4 
ثبتت رعايتها في كل أبواب الشريعة أو في معظمها . وهذا القسم هو الذي يقصده المتحدثون عن 
0 ,1 

مقاصد الشريعة غالبا . أما المتحدثون عن المقاصد العقدية فإنْحم يجملون القول فيهاء أو يتناولون بيانما 
ضمئًاء إن كان حديثهم عن المقاصد الخاصة والجزئية. 

؟. المقاصد الخاصة: 

هى جملة المقاصد المتعلقة بركن واحد من أركان الإيمان الستة» مثل: الإعان بالله تعالى وما يجب أن 
يبت له من صفات. ومقصد معرفة الله وتوحيده عنك الإيمان بالقضاء والقدر, ومقصد الابتلاء والجزاء 

0 5 : 

وقد ذكر ابن عاشور أن المقاصد الخاصة للشريعة هى: مقاصد خاصة بأحكام العائلة» ومقاصد 

خاصة بالتصرفات المالية» ومقاصد خاصة بلمعاملات المتعلقة بالأبدان» ومقاصد خاصة بأحكام التبرعات» 
1 4 

ومقاصد خاصة بأحكام القضاء والشهادة» ومقاصد خاصة بالعقوبات 

". المقاصد الحزئية: 


إن 


200 3 1 )6 
يعرّفها الخادمى بأنها: "علل الأحكام وحكمها وأسرارها" . وبناءً على تعريفه فإن المقاصد الجرئية 

هي: المقاصد المستخرجة من كل حكم من أحكام العقيدة. "وقد يعبّر عن هذه المقاصد الجزئية بعبارات 
أخرى تفيد المعنى نفسه الذي يفيده معنى المقصد أو ما هو قريب منه» وذلك مثل الحكمة؛ والمعنى» والسدّء 


ه» جمادى الثانية 474 ١ه‏ - يوليوز /1..لام» ص 537 ١1-هه .١‏ 

)١(‏ أحمد الريسونى» مقاصد المقاصد الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة» دار الكلمة - مصرء الطبعة الأولى» 
5 اه_4 ١١٠5م‏ ص75. 

() يوسف أحمد د البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
515 اه_؟١١5م)‏ صرلمه .١‏ 

(؟) د.أمامة السحابي» (المقاصد العقدية من خلال موطأ الإمام مالك)» مرجع سابق» ص57 ١‏ وما بعدها. 

(5) ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» مصدر سابق» ج571/7 وما بعدها. 


١ه(‏ الخادمي» الاجتهاد المقاصدي » مرجع سابق» ص4 5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية ما 
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والعلّة» وهو المصطلح الأكثر رواجًا قي هذا الشأن بين الفقهاء"”". وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد 
هم الفقهاء؛ لأهم أهل التخصص ف جزئيات الشريعة ودقائقها" . ولعله في مجال العقيدة والأخلاق لا 
يكون للمقصد الجزئي تأثيره في الأحكام وتوجيهه لهاكما هو الحال مع مجال الفقه ان 

وإن دراستي هذه قد تناولت هذه الأقسام الثلاثة مع الاعتماد الأكبر على القسمين الثاني والثالث 
وهما المقاصد العقدية الخاصة والجزئية؛ كون هذه الدراسة مختصة ببيان مقاصد ركنين من أركان الإعان» هما 
الإمان باليوم الآخرء والقضاء والقدر. وقد أفردت كل ركن بمبحث فيه ذكر لمقاصده العامة» إلى جانب 
المقاصد الخاصة والجزئية التي نصيت عليهاء أو كان الحديث فيها ضمنيًا. 


. النجار» مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص47‎ )١( 

.7١ الريسوني» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) وصفي عاشور أبو زيد» المقاصد الجزئية ضوابطهاء حجيتهاء وظائفهاء أثرها في الاستدلال الفقهي» دار المقاصد 
للدشر والتوزيع- جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى 57 ١اه_5‏ ١١م‏ ص(ىه. 
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المطلب الثاني 
منهج ابن عاشور ني الكشف عن المقاصد العقدية وإثباتها 


أ. طرق الكشف عن المقاصد: 


قبل تحديد منهج الطاهر ب بن عاشور ينبغي أن نعرج تعريجاً سريعًا على المناهج والطرائق ال يكن من 
خلالها الكشف عن مقاصد الشريعة» وهي خمس طرائق تقريبا 


«أولاً- مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي: 


ان نر 4 [سورة آل عمران:7١٠].‏ والنهي الصريح هو ما كان بصيغة لا تفعل» 


و- 
0 آذ رت له 


مثل قوله تعالى: «[ ولا لَفَتلُوأ نفس اَل حر أنه ِل يلق ومن قل مظلُومًا فَمَد َمَأْنَا لوليهء 
سُلْطَنًا قا مُسَرف ف الْمَتلِ إِنَّكُ كن مَنضويًا 4 [سورة الإسراء:0.]. والأمر الصريح والنهي الصريح 
كلاهما يفيد بظاهره قصد الشارع إلى امتثال ما ورد فيهما من أوامر 06 

وق «الموافقات» يقول الإمام الشاطبي ما نصّه: " الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد 
الشارع؛ أنه يعرف من جهات: إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» فإن الأمر معلوم أنه إنما 
كان أمرا لاقتضائه الفعل؛ فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع» وكذلك النهي معلوم أنه 
مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه؛ فعدم وقوعه مقصود له وإيقاعه مخالف لمقصوده؛ كما أن عدم إيقاع 
المأمور به مخالف لمقصوده؛ فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة» ولمن 
اعتبر العلل والمصالح» وهو الأصل الشرعي. 


وما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره؛ كقوله تعالى: ل فَأَسْمَوَأ إل ذم 


مه ىس لو م ص 


لله وذروا بم 4 [سورة الجمعة:3]. فإن النهي عن البيع ليس نميا مبتدأ» بل هو تأكيد للأمر بالسعي؛ 
فهو من النهي المقصود بالقصد الثابي» فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول» كما نمي عن الربا والزنا مغلك 


م٠١15‎ - ه١ د.نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشارعء دار النفائس- الأردن» الطبعة الأولى» 8 ؟‎ )١( 


ص14 . 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


من أجل تعطيل السعى عند الاشتغال به. 

وإنما قيد بالتصريحي تحرزا من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به؛ كالنهي عن أضداد 
المأمور به الذي تضمته الأمرء والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء» فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما؛ 
فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول؛ إذ مجراهما عند القائل بمما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به 
فأما إن قيل بالنفي؛ فالأمر أوضح في عدم القصدء وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلا به المذكور ف مسألة 
"ما لا يتم الواجب إلا به"؛ فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه؛ فليس داخلا فيما 
1 5 )602 
نحن فيه» ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي " 

© ثانيًا- معرفة علل الأمر والنهى: 

1 4 
وقد ذكر الشاطبي هذا الطريق أثناء حديثه عن طرق معرفة مقاصد الشارع» وبين أن العلل على 


نوعين منها ما هو معلوم وغير معلوم» ثم بيّن المنهج الذي يجب على الأصوليّ اتباعه. فقال: "الاعتماد في 
الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع؛ أنه يعرف من جهات: 


إحداها: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ... الثانية: اعتبار علل الأمر والنهيء ولماذا أمر بمذا 
الفعل؟ ولماذا نمي عن هذا الآخر؟ والعلة إما أن تكون معلومة أو لاء فإن كانت معلومة اتبعت؛ فحيث 
وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه؛ كالنكاح لمصلحة التناسل» والبيع لمصلحة الانتفاع 
بالمعقود عليه» والحدود لمصلحة الازدجار» وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه» فإذا تعينت؛ 
علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه؛ ومن التسبب أو عدمه. وإن كانت غير 
معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا؛ إلا أن التوقف هنا له وجهان من 
النظر: 

- أحدهما: أن لا يتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين؛ لأن التعدي مع 
الجهل بالعلة تحكم من غير دليل» وضلال على غير سبيل» ولا يصح الحكم على زيد بما وضع حكما على 
عمروء ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أو لا؛ لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن القيم- المملكة 
العربية السعودية» دار ابن عفان - مصره الطبعة الرابعة» 495 ١ه‏ - 17 . كم ج4/9 80-1 1. 

(١؟)‏ د.ش بن سعد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» دار ابن الجوزي- السعودية» الطبعة 
السادسة» 4755 اه ص5 .١١‏ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


حكما عليه» فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع؛ فالتوقف هنا لعدم الدليل. 
- والثاني: أن الأصل ف الأحكام الموضوعة شرعا أن لا يتعدى بما محالنها حتى يعرف قصد الشارع 
لذلك التعدي؛ لأن عدم نصبه دليل على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا 


لنصب عليه دليلاء ووضع له مسلكاء ومسالك العلة معروفة» وقد خبر بما محل الحكم؛ فلم توجد له علة 


00 
يشهد لحا مسلك من المسالك؛ فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع" 


«ثالمًا- الاستقراء: 
أ.تعريف الاستقراء لغة واصطلاحًا: 


فهو لغة: التتبع. قال ف «المصباح المنير»: "استقرأت الأشياء: تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها 


)020 
وخواضنها 1 


رفو اصطلاعا كمزييوقة المزعان نيان لحك على كل اعد الومووة ارسي 
هذا التعريف تعريف الغزالي ف كتابه معيار العلم ف فن المنطق» بأن الاستقراء: "هو أن تتصفح جزئيات 
كثيرة داخلة تحت معنى كلي» حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي 0 
وعرّفه ف المستصفى: "بأنه تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات» كقولنا ف 


الوتر: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلة" 


وعرفه ابن عاشور بأنه: "تتبع الجزئيات لإثبات حكم كليء وإنا اعتبر دليلاً؛ لأن الكلية لم تكن 
ثابتة ولا دليل عليها إلا تتبع الجزئيات» ولأتما بعد ثبوتما يستدل بما على أحكام جزئيات مجهولة» مثل أن 


.١75/9ج الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق»‎ )١( 

(١؟)‏ أحمد بن مد الفيومي ثم الحموي» المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية - بيروت» ج0/7-.٠5.‏ 

(؟) علي بن غّد الجرجان» التعريفات» تحقيق: نصر الدين التونسي» شركة القدس المتحدة» الطبعة الأولى» /1١٠٠٠م»‏ 
صه5. 

(5) أبو حامد عد الغزالي» معيار العلم ِي فن المنطق» شرح أحمد همس الدين» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأول ١٠5١1ه_99.0١مء‏ ص .١58‏ 

(5) أبو حامد تيد الغزالي» المستصفى» تحقيق: عد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 


.5١ضص‎ »ما555_ه١55‎ 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


تقول: الوتر سنة لا فرض؛ لأن الي عه صلاه على الراحلة» والفرض لا يؤدّى على الراحلة أخدًا من 
استقراء أسفار النبي كه والسلف 005 فالذي يظهر من تعريفه هذا اعتماده على تعريف الغزالي 
السابق؛ حتى ف المثال الذي أورده الغزالي أورده ابن عاشور. 

وبعد التأمل ف هذه التعريفات» فإن القاسم المشترك بينها هو اتفاقها على أن الاستقراء يكون 
بالتتبع للجزئيات للوصول إلى الكليات» أو النتيجة النهائية. 


ب. نوعا الاستقراء: تام وناقص. 


.١‏ الاستقراء التام : وهو تتبع جميع الجزئيات ماعدا صورة النزاع» وهذا دليل قطعي عند أكثر 
4 1 1 
العلماء . وهو حجة بلا خلاف؛ لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة 
: 0 
ثابت لكل أفراده على الإجمال . 


1 : 4 
". الاستقراء الناقص: وهو تتبع أكثر الجرئيات. ويسمى عند الفقهاء ب "إلحاق الفرد بالغالب" . 
واختلف في حجيته؛ لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكمء ولأن معرفة جميع الجزئيات ما يعسر 
60 
الوقوف عليهاء فلا يوثق به إلا إذا تايد الاستقراء بالإجماع : 


وقد استعمل القرآن الكريم الاستقراء بنوعيه: التام والناقص» ولكن أكثر استعماله للاستقراء 
الناقص» وأعطاه دلالة قطعية ثْ إثبات بعض سنن الله تعالى في الكون» وق حياة البشر وإثبات بعض 


العقائد» وصفات الذات الإهية. 


ومن الآيات التي اتخذ فيها القرآن الكريم المنهج الاستقرائي للاستدلال قوله تعالى: 9 وَمَامِن دَآبّةٍ في 


)١(‏ د الطاهر بن عاشور» حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح» مطبعة النهضة- تونس» الطبعة الأولى) 
أ)“اص ج7754/1. 


.١7١ص اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق»‎ )١( 
.7 يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» مرجع سابق» ص47‎ )”( 
١ ١ص اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق»‎ 2) 


١ه(‏ يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» مرجع سابق» ص27 7. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


م رح 3-001 00 عر ل مج سس م ع غ2 7 ملسا م عرولاو اسلا 
لْدرْضٍ ولا طهر يَطِير يَنَاحيَّهِ إ أمم - قر نا في الكتب من شَىْء ثم إلى ريم يحْسَروت # 


م لد 


[سورة الأنعام:8؟]. 


ومن الآيات التي دعا فيها القرآن الكريم الئاس إلى استخدام الاستقراء منهجًا للاستدلال قوله 


و . . ضح عم وي ص 20-70 ا 
تعالى: 4 قل سِيروأ فى ا رض فى كد أنظروا حكيق ار عدوي بد الْمُكزينَ 4 إسورة الكسافه | 


0-0 - و سر صر 


وقوله: قل سيروأ في الْدرَضٍ فأنظروا كي فَكانَ علقبة المجرمين © | سورة النمل 00 

"ولما كانت مقاصد الكتاب والسنة كلها قائمة على أساس فكرة تعليل الشريعة وأحكامهاء وأن 
خلاصة هذا التعليل تتمثل قْ كون الشريعة معللة برعاية المصالح» فإن أول ما بدأ به الشاطبي استدلاله على 
هذاء هو الاستقراء. وحتى النصوص التي أوردها للتدليل على وجود التعليل في تفاصيل الشريعة» فَإنما 
أوردها على سبيل الاستقراء المفيد تي المجموع- للعلم القطعي فكان دليله أولا وأخط هو الاستقراء"؟" 
يقول: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنما وضعت لمصالح لعباد'”” 


0 
«رابعًا- سياق الخطاب 


يقول ابن عاشور: "إن القرآن الكريم كلام عربي فكانت قواعد اللغة العربية طريقًا لفهم معانيه؛ 
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم ... ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي» وهي: متن اللغة» 
والتصريف» والنحوء والمعاني والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب المقّبع من أساليبهم في خطبهم 
وأشعارهم وتراكيب بلغائهم» ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير من أفهام أهل 


1 0 
اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين" . و"لا بدّ من اعتبار جملة من الشروط 


)١(‏ د. نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص7713. 

(؟) الريسوني» نظرية المقاصد» مرجع سابق» ص5 77. 

(؟) الشاطبيء الموافقات» مرجع سابق» ج 544/١‏ . 

(4) لقد فصّل الدكتور نعمان جغيم في هذا المسلك من مسالك معرفة المقاصد وأفرد له مبحثا طويلا في أكثر من ستين 
صفحة د. نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» مرجع سابق» 75 وما بعدها. 


) ه) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج1/م. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


اللازمة لتحديد المعنى المراد فعلا من جهة الشارع. أهمها: 

- معرفة عادة الشارع في الخطاب» وأسلوبه في التعبير والبيان» وذلك باستقراء مختلف استعمالات 
الألفاظ» ودلالتها على المعاني وتتبعها وسبرهاء ومعرفة الوجوه والنظائر ف كلامه. 

- معرفة السياق الذي ورد فيه اللفظء حتى يمكن تحديد مراد الشارع وقصدهء وذلك بالنظر إلى 


)0 
القراوة الخال امايو + 


يقول الشاطبي: " ... معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو المخاطبء أو المخاطبء أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه 
4 


بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» وبحسب غير ذلك ..." 


١‏ - السياق اللغوي: أي الجمل المكوّنة والسابقة واللاحقة لنص الخطاب الرادٌُ تفسيره 
واستخلاص المقصود منه. فالنص القرآنى أو الحديث النبوي لا يمكن -عادةً- أخذه مبتورًا عن النصوص 
الأخرى» سواء النصوص الواردة في السياق اللغوي بمعناه الخاص» أي الجمل السابقة واللاحقة له؛ أو بمعناه 
العام» أي النصوص الأخرى التي لما علاقة ما بمذا النص مع ورودها في مواضع وأزمنة مختلفة عما ورد فيه 
ذلك النص» حيث يكون استحضار تلك النصوص معيئًا على فهم هذا النصء إِمّا لكونها مْبَينَةَ له» أو 
مكمّلة لمعناه» أو مخصّصة لعمومه, أو مقيّدة لإطلاقه. 

١‏ - السياق الاجتماعي: وهو الذي يسمى بالمقام» وتدخل فيه أسباب النزول» وأسباب ورود 


2 
الحديث؛ والظروف النفسية والاجتماعية السائدة وقت ورود النص الشرعي 


)020( يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» مرجع سابق» ص18 7. 
(؟) الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» ج751/9. 


(؟) د. نعمان جغيم» طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص337. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


#خامسًا- سكوت الشالع”"ا 

سكوت الشارع عن الحكم على ضربين كما قال لعو . 

- أحدهما: أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل التي حدثت 
بعد رسول الله عُنَ؛ فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإِنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج 
أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر ف كلياتماء وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا 
القسم؛ كجمع المصحفء وتدوين العلم» وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر ف زمن رسول الله مَك ولم تكن 
من نوازل زمانه» ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها؛ فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعا 
بلا إشكال؛ فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل. 

- والثاي: أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم» فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على 
ما كان ف ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا 
ينقص؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة 4 عليه؛ كان 
ذلك صريحا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لما قصده الشارع؛ إذا فهم من قصده 
الوقوف عند ما حد هنالكء لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. 


فالمقصود أن ما سكت عنه الشارع مع قيام مقتضاه فمقصود الشارع عدم مشروعيته. وهذا الطريق 
فق هاا كيل رزن فق كرف خازة تبذية قل الارة قينا اكت عد" ١‏ لهو سان سمل 
خاصة-بمجال العبادات. وبصفة أخص بمجال الابتداع في الدين ا 

وبعد هذا العرض الموجز لأبرز المسالك والطرق التي اتتهجها العلماء للكشف عن المقاصد الشرعية» 
وجدتمم يسلكون نفس المسالك للكشف عن المقاصد العقدية» إلا أن علم المقاصد العقدية منثورًا ف 
كلامهم ضمئًاء بينما التفاتهم كان إلى المقاصد الشرعية. 


وكما ذكرت سلقًا بأن علم المقاصد العقدية لا زال يحتاج إلى بناءء وما بحثي هذا إلا إسهام ف بناء 


)١(‏ لقد أفرد الدكتور نعمان جغيم هذا المسلك من مسالك معرفة المقاصد بالبحث في نحو من عشرين صفحة. المرجع 
نفسه» 7 ١وما‏ بعدها. 

)20 الشاطبي» الموافقات» مرجع سابق» "لاه ١‏ 

69 اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص58 .١‏ 


(4) الريسوني» نظرية المقاصد» مرجع سابق» ص/7117. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


هذا العلم» ووضع لبنة من لبناته. فبعد اطلاعي على ما كتب عن مقاصد الشريعة» والمسالك التي سُلكت 
للكشف عنهاء وجدتٌ ابن عاشور يسلك المسالك نفسها للكشف عن مقاصد العقيدة» والمنشورة في 
تفسيره. وفيما يلي بيان للمنهج الذي انتهجه ثْ الكشف عن المقاصد العقدية وإثباتًا. 

وينبغى أن نذكر القواعد المقاصدية التى سار عليها ابن عاشور قبل أن نبين منهجه في الكشف 
عنها: 

«أولاً- القواعد المقاصدية العامة للقرآن: 

.١‏ المقصد الأعلى من القرآن صلاح الأحوال الفردية» والجماعية» والعمرانية: 

يقول ابن عاشور: "إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبليغهم مراد الله 

7 20 عَكَلت ور سر ركد لس سر كد سلج ره 5 8 
منهم » قال تعالى: #ونَرْلنا عل عَيلك الكتب نينا لكل شَيْءِ وهدى ورحمة وشرئ لِلْمْسْلِِينَ # 
[سورة النحل:85]. فالصلاح ا يعتمد تمذيب النفس وتزكيتهاء ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد؛ لأن 
الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير» ثم صلاح السريرة الخاصة» وهي العبادات الظاهرة كالصلاة» والباطنة 
كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي إذ الأفراد 
بعضهم مع بعض على وجه يعصمهم من مزاحمة الشهوات ومواثبة القوى النفسانية» وهذا هو علم 
المعاملاات» ويعبر عنه عند الحكماء بالسياسة المدنية. 

وأما الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك إذ هو حفظ نظام العالم الإسلامي» وضبط تصرف 
الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع» ورعي المصالح الكلية الإسلامية» 

0) 

وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لحاء ويسمى هذا بعلم العمران وعلم الاجتماع” 

فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين» وقد أودع ذلك ف ألفاظ 

ع سس ب لس سس قر 

القرآن التي خاطبنا بما خطابا بيّناء وتعبدنا بمعرفة مراده 00 عليه» فقال: #5 كتنب أنرلنه إِلِك مبدك 


تَتقا تي ولتتكر ولا لكب > [سورة س :هما" 


.8/./١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


.531/١ج المصدر نفسهء‎ )١( 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


. اعتماد اللسان العربي لإظهار الوحي: 

"وقد اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظهرا لوحيه» ومستودعا لمراده» وأن يكون العرب هم 
المتلقين أولا لشرعه» وإبلاغ مراده لحكمة علمها: منها كون لسانهم أفصح الألسن وأسهلها انتشاراء 
وأكثرها تحملا للمعاني مع إيجاز لفظهء ولتكون الأمة المتلقية للتشريع والناشرة له أمة قد سلمت من أفن 
الرأي عند المجادلة» ولم تقعد بما عن النهوض أغلال التكالب على الرفاهية» ولا عن تلقي الكمال الحقية 
إذ يسبب لما خلطه بما يجر إلى اضمحلاله فيجب أن تعلموا قطعا أن ليس المراد من خطاب العرب بالقرآن 
أن يكون التشريع قاصرا عليهم أو مراعيا لخاصة أحوالهم» بل إن عموم الشريعة ودوامها وكون القرآن معجزة 
دائمة مستمرة على تعاقب السنين يناقٍ ذلك» نعم إن مقاصده تصفية نفوس العرب الذين اختارهم كما 
قلنا لتلقي شريعته وبثها ونشرهاء فهم المخاطبون ابتداء قبل بقية أمة الدعوة فكانت أحواهم مرعية لا محالة» 
وكان كثير من القرآن مقصودا به خطابهم خاصة؛ وإصلاح أحوالهم قال تعالى: «إمَا كت تَعَلَمه] أَنتَ ولا 


ام سه سو 


َرمْكٌ من تَبّل هذا 4 [سورة هود:45]. وقال: ا ل الكتبُ عَلّ طَأيسَتَيْنِ من قَبِنَا 
وَإن كنآ عن دِرَاسَمَومَ لَعنفِلِيت (0) أو تَمُولُوأ لو أَنَآ أل عَلِكنا الكتب لكا أهدئ متهم 4 [سورة 


00 
الأنعام:57١-/517١]‏ لكن ليس ذلك بوجه الاقتصار على أحوالهم" . 


«ثانيًا- القواعد المقاصدية الخاصة: 
يقول ابن عاشور: "أليس قد وجب على الآخذ ف هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء 
القرآن لتبيانما فلنلم بما الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وهي ثمانية أمور: 


- الأول: إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح؛ وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق؛ لأنه يزيل عن 
النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل» ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك وما بينهماء 


وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: #إهَمَ] أَغْسَتَ عَنْكمَ هبه ألّى يَدْغُونٌ من ذون لد من ميم لما 


3 
9 
0 
3 


ع ا رَادْوْهمٌ ير تَنَدِيٍ © [سورة هود: .]٠ ١‏ فأسند لآلحتهم زيادة تتبيبهم » ولي 
الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلحة. 


: الثاي: تمذيب الأخلاق قال تعالى: «وَإنَكَ لَحَلَ حُلْقٍ عَظِيو ‏ [سورة القلم:4]. وفسرت عائشة 


آ ل ل 


.75/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


أ 0 5 )02 
-رضي الله تعالى عنها- لما سئلت عن خلقه ويه فقالت: كان خُلّقه القرآن 


أ 


- الفالث: التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. قال تعالى: 9 إِنَا أ نا إليّكَ الكتب بِالْحَقّ 


0000001 1 م 


حم بَينَ لتايس م 2 أله 4 [سورة النساء:١٠].‏ © وَأنرْلنا إِليْكَ الكتب أَلْحَقّ مص الا ا 


رسو 


5 ورا افع 5 1 ر رضد 
أ تو السككبي لوال والتستم : 4 يدهم يمآ أ نز لَ أَلنّهُ © [سورة المائدة:/4]. ولقد جمع 
القرآن جميع الأحكام جمعا كليا قي الغالب» وجزئيا فْ المهم» ف فقوله ا يَنيدَنا كعم ع |[ سورة 


التحل:5/]. وقوله: «إآلوَمَ أَكَمَلت لم دِبنَك [سورة المائدة:]. المراد بمما! [كمال الكليات التي منها 
الأمر بالاستنباط والقياس. قال الشاطبي: لأنه على اختصاره جامع والشريعة تمت بتمامه ولا يكون جامعا 
لتمام الدين إلا والمجموع فيه أمور كلية. 


- الرابع: سياسة الأمة وهو باب عظيم ف القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها كالإرشاد 


إلى تكوين الجامعة بقوله: 12 واعصيكوا يحَبّلٍ أله 1 و روأ فمت الله 2 2 


ا / 


جد ع عرسم برو بقل فييك ح كر 2 سس سس سح ل جح سر ع سس ص ل دس 
عدا فَأَلَفَ بيْنَ لوي دا صَبَحمٌ بتعميوء إحواذا وكدم عل سَّهًا حفرق نَأَلثَارِأَنقَدَحُ عِنْهَا 4 [سورة 


سي به 


آل عمران:١٠١].‏ وقوله: 1 ل روأ ديبم وَكاُوأ شيعا لَّسَتَِنهُمَ في شَىْء 4 [سورة الأنعام: 55 .]١‏ 


سه ل و ل و و رج ل له 0 5 هه سس رو 
وقوله: #ولا سترعوأ فَفْسّلُوا ويَذّهبٌ ريه © [سورة الأنفال:47]. وقوله: را مهم شور نعي 44 [سورة 
الشورى: /1] . 


د لم م 


- الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة؛ للتأسي بصالح أحوالهم قال: 9 ححنْ تمص عَلَيَكَ 


0 ب 


لخر القسس 1 د 


عبين .كبا عي 


إحَيَنَآ إِلََكَ هنذا الْفَْرْءَانَ وَإن حكنت من قله لَمِنَ اَلْمَتفليت * [سورة 

يوسف:] . 0 5 هد بهد دهم أَقّصَّدَةٌ 4 [سوة الأنعام:٠+].‏ وللتحذير من مساويهم 
قال: وبرت ل كم صف مَعَلَنَا بهم 4 [سورة إبراهيم يم:45]. وق خلاها تعليم. 

- السادس: التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها وذلك 

علم الشرائع وعلم الأخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العرب من أهل الكتاب. وقد زاد القرآن على ذلك 

)١(‏ أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد 


الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 417١‏ ١ه‏ - ١001٠7م»‏ مسند السيدة عائشة -رضي 
الله عنها-» الحديث رقم: 255701١‏ ج543/41١.‏ وهو حديث صحيح كما قال عنه امحققون. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


تعليم حكمة ميزان العقول وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضالين وف دعوته إلى النظر» ثم نوه بشأن 
لمعتال الاق اتوصقمة من 153 وق قث الححكةة كن أر3 2 احكفيا 4 [مزة 
البقرة:73؟]. وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعارف» وانفتحت به عيون الأميين إلى العلم» وقد لحق 
به التنبيه المتكرر على فائدة العلم» وذلك شيء لم يطرق أسماع العرب من قبل» إنما قصارى علومهم أمور 
تحريبية» وكان حكماؤهم أفرادا اختصوا بفرط ذكاء تضم إليه تحربة وهم العرفاء فجاء القرآن بقوله: هوم 


لاخر م اي مح هه 2 سح مه اس سوس عر رط كك سه ل روسو لظا 
يَعَقَلها إلا العَيلِمُونَ © [سورة العسكبوت:4]. «و هل يستوى الذي يَعَلمونَ وَألْدينِ لا يَعَلمُونَ © [سورة 
ا 00 


الزمر:3]. وقال: نت وَالْفَاِوَمَايسْطرُونَ © [سورة القلم: ]١‏ فنبه إلى مزية الكتابة. 

- السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير» وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد» وكذلك 
المحاجة وامجادلة للمعاندين» وهذا باب الترغيب والترهيب. 

- الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول إذ التصديق يتوقف على دلالة 
المعجزة بعد التحديء والقرآن جمع كونه معجزة بلفظه ومتحدى لأجله بمعناه والتحدي وقع فيه: قل 


: 0 00 0 6 7 0 5 
فَأَتَواً مِسُورةٍ مَخْلِو © [سورة يونس:8]. ولمعرفة أسباب النزول مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه. 


2 


هذا ما بلغ إليه استقرائي. 

فغرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى ف كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى ولا 
يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن» أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهمء أو يخدم 
المقصد تفصيلا وتفريعاء مع إقامة الحجة على ذلك إن كان به خفاءء أو لتوقع مكابرة من معاند أو 
جاهل» فلا جرم كان رائد المفسر ثْ ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله» ويعرف 
اصطلاحه ثْ إطلاق الأنفاظ"”" . 

أما منهجه في الكشف عن المقاصد العقدية؛ فنبينه من خلال ما كتبه عن منهجه ثْ الكشف عن 
مقاصد الشريعة ثْ كتابه مقاصد الشريعة» إذ يقول: "علينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشريعة 
بما بلغنا إليه بالتأمل» وبالرجوع إلى كلام أساطين العلماء. ويجب أن يكون الرائدٌ الأعظم للفقيه في هذا 
المسلك هو الإنصاف»ء ونبدٌ التعصب لبادئ الرأي» أو لسابق الاجتهاد» أو لقول إمام» أو أستاذ. 


- الطريق الأول: وهو أعظمهاء استقراء الشريعة في تصرفامهاء وهو على نوعين: أعظمهما 


.41- 40/١ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج‎ )١( 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


استقراء الأحكام المعروفة عللّهاء الآثل إلى استقراء تلك العلل المثبتة بطرق مسالك العلة» فإن باستقراء 
العلل حصولٌ العلم بمقاصد الشريعة بسهولة» لأننا إذا استقرينا عللاً كثيرة متمائلة ف كونما ضابطاً لحكمة 
متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمةً واحدة» فنجزم بأنها مقصد شرعي» كما يُسبَستَج من استقراء 
الجزئيات تحصيل مفهوم كلّي حسب قواعد المنطق. ومثاله: أننا نعلم النهي عن أن يخطب المسلم على 
خطبة مسلم آخرء والنهي عن أن يسوم على سومه.» ونعلم أن علّة ذلك هو ما في ذلك من الوحشة التي 
تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة» فنستخلص من ذلك مقصداً هو: دوام الأخوة بين 
المسلمين» فنستخدم ذلك المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة والسوم بعد السوم, إذا 
كان الخاطث الأول والسائج الأول قد أعرضا عما رغبا فيه. 

والنوع الثاني من هذا الطريق: استقراء أدلة أحكام اشتركت ف علة» بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك 
العلّة مقصدٌّ مرادٌ للشارع. ومثاله: النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء علته طلب رواج الطعام في الأسواق. 

- الطريق الثافي: أدلة القرآن الواضحةٌ الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد منها غير ما 
لي ا ا ل 
شك لا يعتدٌ به. ألا ترى أنا نجزم بأن معنى: كيب غلحتثت ألصِنًا يام لصيام #* [ سوزة ص : مالا]. أن الله 
أوجبه. ولو قال أحد: إن ظاهر هذا اللفظ أن الصيام 5 ىْ 3 لجاء خطأ من القول. فالقرآن 
لكونه متواترٌ اللفظ قطعيَّهُ يحصل اليقين بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشارع تعالى» ولكنه لكونه ظيّنَ الدلالة 
يحتاج إلى دلالة واضحة يضعف تطرق احتمال معنى ثانٍ إليها. فإذا انضمّ إلى قطعيّة المتن قوّة ظَّنَ الدلالة 
تَسَىٌ لنا أخذُ مقصد شرعي منه يرفع الخلاف عند الجدل ف الفقه. مثل ما يؤخذ من قوله تعالى: #إواللَهُ 


لا 0 ا 4 |[ سورة البقرة :6 ]. وقوله: 0 ني أأذزرت ا 35 يَأ 4 مالم 


0-0 م رغ وس 


يُنَنَحكُم بالطل 4 [سورة النساء:1١].‏ وقوله: ##ولا ثَرِر وازرة ودْرَ لَك 4 [سوة الأهة 3ك ١].'وقولهة‏ 


ا 000 سر >2 سرج سر سيم < لاح سرض سرءه 


إِسَمَا برد السَيِطان أن بوقعي العداوة والبغضَاء في الخمر والمسر © [سورة المائدة: .]11١‏ وقوله: 9 


ٍ- 5 متوءو م 004 لس سل 1" 5 
وبِدُ أَهبِحكُمْ الْصُمَرَ وَلَارْبِدُ بكم الْصْسَرَ 4 [سرة القة:٠1].‏ ««وماجعل عَليْكٌ في ادن مِنْ 
حرج 4 [سورة الحج:78]. ففي كل آية من هذه الآيات تصريح بمقصد شرعي أو تنبيه على مقصد. 


- الطريق الثالث: السنة المتواترة. وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالين: 


.١‏ الحال الأول: المتواتر المعنوي الحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي هه فيحصل 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


؟. الجحال الثافي: تواتر عملي» يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول الله غْتَه 
بحيث يستخلص من مجموعها مقصداً شرعياً. ففي صحيح البخاري: عن الأزرق بن قيس قال: "كنا على 
شاطئ تمر بالأهواز» قد نضب عنه الماء. فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس» فقام يصلي وخلّى فرسهء 
فانطلقت الفرس. فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذهاء ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنّفنى أحد منذ فارقت رسول الله 
يَْ. وقال: إن منزلي متراخ» فلو صليت وتركت الفرس لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب رسول الله 
عه فرأى من تيسيره" . فمشاهدته أفعال رسول الله َك المتعددة استخلص منها أن من مقاصد الشرع 
التبستيز. فرأى أن قطع الصلاة من أجل إدراك فرسه 5 العود إلى استغفناف صلاته و من استمراره على 
صلاته مع يَحشّم مشقة الرجوع إلى أهله راجلاً. فهذا المقصد بالنسبة إلى أبي برزة مظنون ظناً قريياً من 
القطع» ولكنه بالنسبة إلى غيره - الذين يَرُوي إليهم خبرةُ - مقصد محتمل؛ لأنه يُتلقّى منه على وجه 
4 
التقليد وحسن الطن به" 5 
مما سبق تبين أن المنهج الذي سار عليه ابن عاشور في الكشف عن المقاصد الشرعية هو أحد 
ثلاثة: الاستقراء وهو أعظمهاء و أدلة القرآن الواضحةٌ الدلالة» والسنة المتواترة. ومن هنا يجدر القول بأنه 
سار على المنهج نفسه الذي اتبعه في الكشف عن مقاصد العقيدة؛ لأنمما متلازمتان كما سيأني. 


0 : 
ومن خلال ما كتب السابقون » واستقرائي لبعض ما كتب ابن عاشور فإن الاستقراء هو أبرز 
المسالك التى سلكها للكشف عن المقاصد. وهو أحد الأدوات الإجرائية المهمة التى انبنى عليها توجهه 
المقاصدي» حيث يعتبر من أكثر الناس احتفاءً به» وتوظيمًا له» وتشهد لذلك مؤلفاته التى ضمّنها ببراعة 


)0( 5 
استقرائه » ومن تلك الاستقراءات ما يأق: 


.١٠١ رواه البخاري» في كتاب الأدب» باب قول النبي عي '"يسروا ولا تعسروا"» الحديث رقم /5151» ص57‎ )١( 

)١(‏ ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» مصدر سابق» ج4/5 5 وما بعدها. 

6 ألّفت مؤلفات خاصة ف اعتماد الاستقراء ف منهج ابن عاشور. ومن ذلك: 

دور الاستقراء قي إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور. لنشوان عبده خالد قائد. 

ومؤلفات أفردت الاستقراء عند ابن عاشور في باب أو فصل أو مبحث أو مطلب من مجمل مادتحا العلمية. ومن ذلك: 
- الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية» لنور الدين مفتار الخادمي. 

- طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» ل/د. نعمان جغيم. 


(4) نشوان عبده خالد قائد» دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشور» ملخص بحث دكتوراه 


د || 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


٠٠‏ 'أولاً: اعتماده على الاستقراء. قي حتصر المتشاطات"ى القرآن الكرم» وذلك عند تفسيزه لقول 
577 صم هر سر ور سر سر غم لام 4 سس قل و 07 هاه جا + عدر 
الله تعالى: 7 هو الَذِى َل عَليِكَ الْككب ِنْهُ ايت متكمات هن أب أ الككاب وخر متش د مَتَسَتِيِهلتٌ © [سورة آل 
عمران:7]. حيث استقرأها بقوله: "مراتب المتشابمات 5 القرآن: هو كونه دعوة» وموعظةء وتعليماء 
وتشريعًا باقيّاء» 0 وخوطب به قوم م يسبق هم عهد بالتعليم والتشريع» فجاء على أسلوب مناسب 


لجميع هذه د . فقد ذكر جملة من المتشابمات بناء على الاستقراء. 


وني 6 + 1 لول 2 ساسا م 0 2 مرسرسم سرك 


اتقو توا تير و امد و لله يرَرفٌ من هِشَاءُ بغير حِسَابٍ 
4 [سورة البقرة:١؟].‏ حيث يقول: "وقد استقريت مواقع التزيين المذموم فحصرتها ف ثلاثة ثة أنواع: 
الأول: ما ليس بزين أصلا لا ذاتا و لا صفة؛ لأن جميعه ذم وأذى» ولكنه زين للناس بأوهام وخواطر 
شيطانية وتخييلات شعرية كالخمر. الثاني: ما هو زين حقيقة لكن له عواقب تحعله ضرا و أذى كالزنا. 


4 
الغالث: ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره ذميماً كنجدة الظالم" 


ا وح وموحح سسب و 0 


قسم القرآن والسنة» كلية معارف الوحى والعلوم الإنسانية» الجامعة الإسلامية العالمية بعاليزيا. 


(؟) المصدر نفس ج55165/5. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


المطلب الثالث 
العلاقة بين مقاصد الشريعة. ومقاصد العقيدة 

الإبهان شطران: عقيدة نقية راسخة تسكن في القلب» وعمل يظهر على الجوارح» فإذا فقد أحد 
الركنين فإن الإيمان يزول أو يختل» إذ الاتصال بين الطرفين وثي 00 

يقول د قطب موضّحا العلاقة بين العقيدة والشريعة: "الدين عقيدة وشريعة: عقيدة تحكم صلات 
القلب بالله. وشريعته تحكم واقع الحياة باسم الله» فيكون المتجه في الحالتين إلى الله والمعبود 00 

وإن العبادة الصحيحة لله تتمثل ف جانبين متكاملين لا ينفصل أحدهها عن الآخرء ولا يغني 
أحدهها عن الآخر» تقديم شعائر التعبد لله وحده دون شريك» واتباع ما أنزل لله وتحكيمه في واقع الحياة. 
فالصلاة لصنم أو شيء أو شخصء أو تقديم القرابين إليه» أو توجيه الدعاء إليه» مفسد للعقيدة ومفسد 
للعبادة» واتخاذ منهج للحياة غير المنهج الرباني هو كذلك مفسد للعقيدة ومفسد للعبادة على قدم سواءء 


.م 
ويهذه الطريقة تتوحد العبادة ويتوحد الايجاه 


كما أن الإيمان ينصبّ الغاية التي ينبغي أن يتّجه إليها كل عملء ويثّل القاعدة التي تندفع عنها 
طاقاته» فالدين واحد ف معانيه» تتكامل فيه اللي والشريعة. وهو في حقيقته الواقعة العقيدة تدفع المؤمن 
إلى صالح الأعمال وتضبطه عن سيئاتماء وتخط له معالم تحدي الخير والشر ف الحياة» والشريعة بمبادئها 
العامة وأحكامها الفرعية هي دليل العمل ونظامه تبيين اتحاهاته وأشكاله ف الحياة. وبالشريعة يتعلم أي نحو 
مفصّل ينحو بعمله ئْ واقع أحواله المعينة كما يتعرّف دقائق نظم السلوك وضوابطه. وما دام الإيمان واتباع 
الشريعة وجهتين للدين متلازمتين متكاملتين فإن الآثار الخيّرة الناتحة عنهما في الحياة الدنيا يمكن أن ترد 


بحق لأي منهما. فالإيمان سبب ف منافع الدنيا ومتاعهاء م َلوْلَا م ا 


و وه ك1 ل م ل ال 1 لح اانا 110 000 إل 

وم يوش لَمَآ !موا كَشَفنَا عَتَّهُمْ عَدَابَ لحري في الْحووَ لديا وَمتَعكهَإِلَ جين 4 [سورة يونس:1]. 
اال ا 0 رس ساح 00 

والشريعة طريق إلى المعيشة الطنيئة ##فمن أتّبع هداى قلا يَضِل ولا دشق ومن عرض عن زحكَرى 

َإنَّ له مَعِيسَّةٌ 704 ا د 4 نو أله لم أعمذ 14 سورة طله: 1/19 ١‏ 00 ون هذا التلازم الوثيق 


.7١ ص‎ »م١3935_ه١‎ 4١19 عمر سليمان الأشقرء العقيدة ثي الله» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية عشر»‎ )١( 
.١ مد قطبء ماذا يعطي الإسلام للبشرية» دار الرعاية الإسلامية» القاهرة» /ا/131١ام» ص86‎ )١( 


() المرجع نفسهء» ص. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


بين الإبمان والتعاليم العملية ليبلغ ذروته في دين الإسلام الذي احتفظ بنسجه الرباني الموضوع وتكامله 


00 
الموزون وم تخالجه اختلافات الوضع واختلافاته. فعنصر الإيمان هو الروح الذي يحيا به نظام الشرع . 


2ل وو 


ل 0 و م دم سم ب 1 

وإن نظرنا في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: #/ إِنّ هلذا القرءان يَبَدى لِلَتى هم أقوم وببشّر 
لمم نَمل لصحت أََكَم ريا 4 إسوة الإساء آب :]. لوجدنا أن مقاصد القران 
تقوم على نواح ثلاث: ناحية العقيدة» ناحية الأخلاق» ناحية الأحكام. 

فالعقائد تطهّر القلب من بذور الشرك والوثنية» وتربطه بمبدأ الروحية الصافية وهي تشمل ما يجب 
الإبمان به في جانب الله من صفات الجلال والكمال» وما يحب الإيان به في جانب الوحي والرسالات من 
الملائكة والكتب والنبيين» وما يجب الإيان به في حالات اليوم الآخر من البعث والجزاء. والأخلاق تمذب 
النفس وتزكيهاء وترفع من شأن الفرد والجماعة» وتقوّي عرى التآخي والتعاون بين بني الإنسان. أما 
الأحكام فهي ما يبينه الله ف كتابه» أو بيّن أصوله من النظم التي يجب اتباعها في تنظيم علاقة الإنسان 
برته» أو علاقته بأخيه ... وما إلى ذلك مما يدخل في دائرة العبادات التي تغذّي الإيمان وتدمي ثمراته 

4 
العلثية '-. 
ويشبّه الدكتور عمر الأشقر العلاقة بين الإيمان والشريعة بالشجرة الطيبة» بقوله: "مثل الإيمان 
كشجرة طيبة ضاربة بجذورها ف الأرض الطيبة» وباسقة بسوقها في السماء» مزهرة مثمرة معطاءة» تعطى 
أكلها كل خير بإذن ركماء فالإيمان هو الشجرة» وجذورها العقيدة التي تغلغلت 52 قلب صاحبهاء» والسوق 
وجود. وكذلك الإيمان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة. 


أما إذا قطعت الساق والفروع أو قطع بعض منها فإن الشجرة تضعف وتمزل وتموت كليا؛ لأن 


وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظط الشجرة على بقائهاء وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جرء منها 
5 00 
فإن الإبمان ينقص أو يزول” 


هذا وإن للعقيدة مقاصد كما للشريعة مقاصدء فالعقائد هي محور الفهم والتفسيرء ومجال التفكير 


)١(‏ صايت إلام» مقاصد الإبمان باليوم الآخرء رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية» قسنطينة» 495 ١اه_‏ 4798 اه صه. 

.5-5 محمود شلتوتء إلى القرآن الكريم؛ دار الشروق- بيروت» 3/4١م» ص‎ )١( 

(؟) عمر الأشقرء العقيدة ثي الله» مرجع سابق» ص ٠١‏ وما بعدها. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


والتدبر والاتعاظ. ويمكن إبراز هذه العلاقة من خلال بيان أهمية معرفة المقاصد العقدية: 
أولة- أن معرفة المقاصد تسهم في ترسيخ العقيدة: 


فإن المسلم حين يعلم المقاصد فإنه يعمل على ترسيخ العقيدة في قلبه وتعميق معانيهاء ما يكوّن 
لديه القناعة الكافية في الالتزام بأحكامها التي تضمن له كل خير ومصلحة» وتدفع عنه كل شر و لا 
ع ع ع 600 
يتخلى عن حكم من أحكامهاء ولا يخالف أمرًا من أوامرها 
ثانيًا- أن معرفة المقاصد تسهم في تحقيق العبودية: 
فإضافة إلى ترسيخ العقيدة فإنما تعمل على تحقيق العبودية لله التي من أجلها خلق الإنسان» يقول 
تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى إِلَا لِِحبْدُونٍ © [سورة الذاريات:5]. ولا تتحقق العبودية إلا عن 


قناعة وعلم بمقاصدهاء وأن الشارع لم يكلف هذا العبد بما لا يطيق» وإنما كلّفه بما يحقق له المصلحة الدائمة 
4 


قي الدارين 
ثالنًا- أن معرفة المقاصد تسهم في الوقوف ضد الغزو الفكري والعقدي: 
فمعرفة المقاصد تعطي المسلم مناعة كافية» ضد الغزو الفكري والعقدي» والتيارات الحدامة المستوردة» 


التي يستتر أصحابها وراء دعايات كاذبة» ويبذلون جهدهم لإخفاء محاسن الشريعة» وتشويه معالمهاء 
إفة 


والافتراء عليها 

فكل هذا دليل على أن العلاقة بين العقيدة والشريعة وبين مقاصدههما علاقة وطيدة لا يمكن الفصل 
بينهماء فالعقيدة هي الروح والشريعة هي ا 

ونخلص مما سبق إلى أن مقاصد العقيدة لا تنفك عن مقاصد الشريعة أبدّا» بل قد يشتركان فْ 
مقصد واحد» كمقصد صلاح الفرد وامجتمع» فما أمرنا بالتزام الاعتقاد الحق» واتباع الشريعة السمحة؛ إلا 
لتحقيق صلاح الفرد قي نفسه فيصلح مجتمعه. 


)١(‏ سميح عبد الوهاب الجندي» أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم التصور واستنباط الحكم» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 08٠٠ام»‏ ص7 .١٠١‏ 

.١١ يوسف البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» مرجع سابق» ص5‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» ص4 .١5‏ سميح الجندي» أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص7١١.‏ 

(4) سلوى مسعودان» مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر وأثرها على السلوك» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسطنطينة» 487 ١ه_4‏ 47 اهء ص. 


الفصل التمهيدي: التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 


ثم إن المنهج الذي سلكه العلماء ف الكشف عن المقاصد الشرعية هو المنهج نفسه الذي سلكه 
ابن عاشور في تفسيره» وإن لم ينص على ذلك. وأسلكه في الكشف عن مقاصد العقيدة. فهما متلازمتان 
لا تنفكان عن بعضهما للعلاقة الواضحة بينهماء وما يكون من اتحاد المنهج ف الكشف عنهما. 

ومن الشواهد على ذلك أن آيات القرآن الكريم قد تدل على مقصد شرعي ومقصد عقدي في آنٍ 

انهم 3 5 دح له ل عع عل سس "0 7 0 
واحد» كقوله تعالى: 9[ هلهم أده ؟ واب اليا معنن كاي لكبو وأهد ف اتيت 4 [سورة آل 
عمران: 48 .]١‏ فإن من 85 أن نستنبط من هذه الآية مقصد عقديء هو: الزجر عن إيثار منافع الحياة 
العاجلة على نعيم الآخرة» فلم يؤتهم الله من ثواب الدنيا؛ لأنه ناقصٌ قليل زائل» وليس المراد من ذلك أن 
من أراد الدنيا وحظوظهاء حرم من حظوظ الآخرة» "فإن الأدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير الدنيا 
00 )00 

مقصد شرعي حسنء وهل جاءت الشريعة إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة الأبدية الكاملة" 

فمن الآية السابقة استنبطنا مقصدين: أحدهما عقدي والآخر شرعى» مما يدل دلالة واضحةً على 
تلازمهما. 


بردم ا وي 
4 : 
٠6‏ 
الفصل الأول ش 

مقاصد الإيمان باليوم الآخر ني تفسير التحرير والتنوير 


المبحث الأول: مقتضيات الإبان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإبمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: المقاصد العقدية للإيمان بالموت والبرزخ. 
المبحث الرابع: المقاصد العقدية للإبمان بأشراط الساعة. 
المبحث الخامس: المقاصد العقدية للإبمان بالبعث وما يتعلق به. 
المبحث السادس: المقاصد العقدية للإبمان بالحساب والجزاء. 


المبحث السابع: المقاصد العقدية للإعان بالجنة والنار وما يتعلق بمما. 
أ 7 وال 9و 


اج يي 
المبحث الأول ا 
مقتضيات الإيمان باليوم الآخر 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الإبمان باليوم الآخرء وبيان مسائله. 
المطلب الثانى: حكم الإبمان باليوم الآخر. 


المطلب الثالث: قرات الإبمان باليوم الآخر. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1 لل ل دك ا و للد وا ل كا الاك 1 11 1 


المبحث الأول 
مقتضيات الإيمان باليوم الآخر 

إن كل اعتقاد يعتقده المرء لابد وأن يكون له مقتضيات ولوازم لا تنفكَ عنه» والإيمان باليوم الآخر 
إنما هو اعتقاد بأن هناك يوما آخر غير هذا اليوم» وأن هناك حياة بعد الممات. وكل هذا الاعتقاد إنما 
يتضمن التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله كبْكَ عن ذلك اليوم» وتصديق النبي ويه فيما أخبر عنه مما 
يكون في الغيب بعد الموت من البعث والحشر والنشر والميزان والحوض والصراط» وفتنة القبر وعذابه والجنة 
والنار وما أعد الله لأهلهما فيهما. 

ثم إن هذا الغيب ليتطلب من العبد بذل الجهد ف طلب نعيم الآخرة» والوقاية من عذابما. وما 
يحصل ذاك إلا بأداء الفرائض والقيام بالواجبات التي أمر الله سبحانه إتيانما والقيام بما. فإن "مدار سعادة 
الدنيا والآخرة على تركي النفس وطهارتما بالإيمان الصحيح والأخلاق الكريمة» وما يلزم من الأعمال 
الصالحة التي يترتب عليها رضا الله عنها لا على أمر خارج عن النفس لا تأثير له 0 كما أن 'علة 
الضلال والكفر ليست قلة الآيات» بل سبب ذلك الطغيان» والافتراء على الله» والكفر بالآخرة» والعمل 
السيئ ... والالتزام بشريعة الله هو مقتضى الإيمان» والانحراف عن شريعته شرك» والكفر موتء والإيمان 


00 
حياة 2 . 


م١13٠ مد رشيد بن علي رضاء تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 
1 
(؟) سعيد حوّى» الأساس في التفسير» دار السلام-القاهرة» الطبعة السادسة» 54 47 ١ه ج1777/9.‎ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
” 0007770-5-999 


المطلب الأول 
تعريف الإيمان باليوم الآخر وبيان مسائله 

الإبمان باليوم الآخر يعني الإيمان بكل ما أخبر به الله وَكْنَ ف كتابه» أو أخبر به الرسول ؤْقَه مما 
يكون بعد الموت. وف الواسطية يقول: "ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به البي َه مما 
يكون بعد لل . وهذا تعريف مجملء إذ أن التعريف الأول أشمل» وفيه يقول الدكتور عبد الرزاق 
البدر: "وهذا من أجمع ما يكون في تعريف الإيمان باليوم الآخر؛ لشموله لكل ما يكون بدايةً من دخول 
القبر إلى افتراق الناس إلى فرقتين» فريق ثي الجنة وفريق ف 0 

كما يقول السعدي: "من أصول الإيمان: الإيمانُ باليوم الآخرء وهو الإيمان بكل ما أخبر الله ورسوله 
به بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه ومن صفات الجنة والنار 


ء 1 62 
وصفات أهليهماء فالإيمان باليوم الآخر هو الإعان بذلك جملة وتفصيلا" . 


وبين حرحمه الله- أن اعتماد الإيمان باليوم الآخر هو على الإعان بالغيب الذي أثنى الله على 
المؤمنين به. فقال: "ومن أنواع الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وما وعد الله العباد من الجزاء» فدخل في 
هذا الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأهواله» ومن صفات النار وأهلها وما أعد الله لهم 
فيهاء ومن صفات الجنة وأهلها وما أعد الله فيها لأهلها فيفهمها فهماً صحيحاً مأخوذاً من الكتاب 
ودلالته ومن السنة الصحيحة ودلالتها» فبحسب ما يصل إلى العبد من نصوص الكتاب والسنة فْ هذا 


فق 
الباب وفهمها على وجهها يكون إيمان العبد بالغيب" . 


فمن خلال التعريفات السابقة يتضح أن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة. فكل ما أخبر 
به الله ورسوله مما يكون بعد الموت» من عذاب القبر ونعيمه» وكيفية البعث والنشور» وما يكون ففْ يوم 
القيامة من أهوال تجعل الولدان شيبّاء وما يخص العباد من ثواب وعقاب ونعيم وعذاب. 


كما أن الإيمان بأشراط الساعة داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر؛ لأن تلك الأشراط ماهي إلا 


(0 2 ا بن د العنيمين» شرح العقيدة الواسطية» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: السادسة» ١1417١‏ ه» جح|صه ١6‏ 

(؟) عبد الرزاق بن عبد لمحسن البدرء التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» مطابع أضواء امنتدى» ص 3/. 

(؟) الخلاصة /5 25 وانظر الفتاوى السعدية »١5/‏ وسؤال وجواب /5 2١‏ وغيرها. 


(4) المواهب الربانية /5. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
5" الس ا نات عد اا ا ات اال 117 17 11 


- 


0 . 500 5 عرس عبر الى صمح اه د 
أمارات وعلامات على دنو الساعة وقرب مجيئها. قال تعالى: ف فَهَلْ ينظرَويَ إلا َلسَاعَةَ أن نيم بعته 


ا ا ا 6 سر دوم عد ود للق 
ققد جآء أشراطها فَأفْ هم إذا جآء هم ذ كرنهم © [سورة 2-:11] . 


)١(‏ هذه جملة المسائل التي يتضمنها الإيهان باليوم الآخر؛ وسيأقٍ بيانها من خلال المباحث التالية في الفصل نفسه. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
"١‏ رتل1 120110 11 


المطلب الثاني 
حكم الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان باليوم الآخر واجب» وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإعان بدوناء وكثيرا ما 
سلا 


: 5 سدم مح 2 جم براه 
يقرن الله تعالى بين الإبمان به تعالى والإيمان باليوم الآخرء كما ِْ قوله تعالمى: 99 لين لين أن نولواً وجوه 


قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلْكنَّ لبر م مَنّ ءَامَنَ بألل ا |[ سورة البقرة لا/١].‏ فإن الذي لا يؤمن 


باليوم الآخر لا يكن أن يكون مؤمئًا بالله؛ فا فالإيمان باليوم ال" خر يستلزم العمل» فإذا كان لا يؤمن به» صار 
مه 2 سس رس ص و هه ا 000 م د اق م 
كمن حكى الله عنهم: «#وَقَالوأمَاىَإِلَاحَائً لديا تسوت وكيا وَمَاسبله1 إلا اده وَمَاُم دّلِكَ من علو | 


م إِلَايِظْنونَ 4 [سورة الجائية: 4 ؟]. 
ويؤكد ابن عاشور هذا المعنى بقوله أن الإعان بالله هو مبدأً الاعتقادات كلها؛ إذ الإعان بالله هو 
الأصل وبه يصلح الاعتقاد وهو أصل العملء والإيان باليوم الآخر هو الوازع والباعث ف الأعمال كلها 


4 
وفيه صلاح الحال العملي 


.777/١ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
ف 7ر__-.-.- هت 


المطلب الثالث 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر 

أولة- التصديق بكل ما جاء من عند الله وطاعة أللّه ورسوله : 

لقد اصطفى الله عدا عَيَّهْ برسالته ونبوته» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» قال تعالى: #وَأَنَرَّلَ لس 
عَكِلَك الْكيَب وَلَدْكَْةَ وَعَلَّمَلَكَ عَلَمَلك ما لم كك تََلَمٌ وكات صَضْلُ أل عَليَكَ حَظِيمًا 4 اسررة 
النساء:١١].‏ وبناءًا على هذا فقد أمره الله 4# باتباع ما أوحي إليه» وتبليغ ما أنزل إليه» قال سبحانه: 
#إينأمها الرسول يِل أي لكك ين رَيْكَ ون أو َكل فيلكت رسااتت 4 [سورة المائدة:71] . فمنزلة 
الرسول هيه من الدين هي البلاغ والبيان» فهو المبلغ عن الله دينه ووحيه؛ والحادي إلى سواء الصراط. فمن 
آمن به فقد آمن بالله»وقد أوجب الله على العباد طاعة هذا الرسول غِيَه واتباع أمره» والانتهاء بنواهيه» قال 
تعالى: «أوما 12د" 


كما أوجب الله على المؤمنين ردّ قضاياهم عند التنازع إلى الله ورسوله» وجعل ذلك من مقتضيات 


وم يوجر دير خردة رلا سس سح قر يك قر 


الرسول يحذوه ومَائبَ” عَنهوأ 4 [ سورة الحشر:7]. 


ا ومهر له و70 هود رع مم > وغة سس سرج يرد 
الإبمان ولوازمه» قال تعالى: 38 يَتأيها اَلَذِينَ >امنواً أطِيعوأ الله وأطيعوا الرسوا ول لأس نك فإ سرعم في 
عو مي رهه 2ع وم مي لصكره ‏ صمي 5 سدقة سك جح 4 
عَيْءِ فَرْدوةُ إل أل وارّسولٍ إن كم مُوْمنُونَ أله وَألوْ الْآزٍ دَِكَ حَيْ وَأحْسَنٌ تويلا 4 [سورة 


وف هذا يقول ابن كثير: "وهذا أمر من الله وَبَْ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 


إعا 


وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: 8 وما حلفم فِهِ من سَىْءِ محَكمة 
ِلَ أله ذلكُم أللّه © [سورة الشورى:٠٠]‏ ... فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
تبي افاج ذلك تليرى نطزيها بال بل لبور ار 
وكما أوجب الله على المؤمنين الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله غُقَ فقد أوجب عليهم تحكيم رسول 
يد والتحاكم إليه» والتسليم الحكمه» وجعل ذلك من مستلزمات الإيمان في قوله تعالى: «9 قلا وَرَيْكَ 


ترد عي 7 هه بي 200 ا 0 ب ال 0 
لا بَوُمِنُو حو يحكموك هما م سجر ينهم ثم لا مجدوا أف أَنفْسِيهِمٌ حرجَاضِمًا فصنت 


2 


-ه١‎ 4٠١ إسماعيل بن عمر بن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي 0 سلامة» دار طيبة» الطبعة الثانية»‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1 الل ا ات د اا ا ا ك3 1010 1117 


ملحا صَليمًا 4 [سرة اده ]ل اكت "لمم اسريدانه ينس على تفن الإفالة عن العاف عمو 
ُكمُوا رسوله في كل ما شَّجَرَ بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى : 
ينتفي عن صدورهم الَرَجُ والضّيق عن قضائه وحكمه. ولم يكتف منهم -أيضًا- بذلك حتى يسلموا 


د مومهو 1 


تسليمّاء وينقادوا انقيادًا.. قال تعالى: وماك 94 نَ لِمَؤْمنِ ولا مؤْمَةٍ إِذَا قَضى أَلنّهُ ورسول ند مرا أن يون طم 


صر < را 


كم مِنْ أمرهم 4 [سورة الأخراب: ++].. فأخبر سبحانه: أنه ليس لمومن أن يكتار بعد قضائه وقضاء 
رسوله» ومّن تخير بعد ذلك فقد ضَءَّ ضلالً 00 

فالكتاب والسّنة هما الأصل لشرع الله الذي لا نقص فيه ولا عيبء والاعتقاد بأتهما وحيخ لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخرء ومن 7 ذلك الإيمان التسليم 


هما والانقياد. فهما الميزان الحق الذي نعرف به صواب الأقوال والمذاهب من خطثهاء وليس العكسء قال 


تعال: «( أول دجون لمان لكان من عدخ أل دوفو ليما كيرا (8 وَإِذَاجاكهَْ 


ته 


أمَرمِّنَ ألْدَمْن أو أ 0 أذاعوا يف ولو ردوة إلى أَلَسُولٍ وَإِلَت أإلي الأمر و كله دن 


2 


15 


و - 


نوكه من وَلوْلَافَضْلُ لَه عَليَكح وَرَحَمَُ تبثم ألشَّيَطانَ إلا قبلا 4 [سورة الساء:؟م- 


8]. 
"اثانيًا- الخشية من اللّه: 


فبما أن الإبان باليوم الآخر لِيمان بالغيب» فإن من مقتضياته: الخشية من الله وحده» قال تعالى: 


رس سا ساح 


الْذِين خشورت ريّهُم بأ الك ين ب وهم ين الْسَّاعةَ مشُفِقورت * [سوة الأنبياء:43]. قال ابن جرير: 

"الذين يخافون رهم بالغيب» يعني ف الدنيا أن يعاقبهم في الآخرة إذا قدموا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من 

فرائضه فهم من خشيته» يحافظون على حدوده وفرائضه» وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون» 

حذرون أن تقوم عليهم؛ فيردوا على ربحم قد فرّطوا في الواجب عليهم لله» فيعاقبهم من العقوبة بما لا قل 
00 


به 


)١(‏ أبو عبد الله ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» وأحمد عبد 
لله أحمدء دار ابن الجوزي- السعودية» الطبعة الأولى» 471 ١ه‏ ج517/7. 

(1) مد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد عد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
اه ...كم ج8١/14514.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
تت تر 


00 
بو 


وي قوله تعالى: « إِتَمَا مر ألدبنَ مورت وَيّكم الْعَيْبٍ وان 
برك لنَفْسه وَإلَ الله الْمصِيرٌ 4 [سورة فاطر:86١].‏ توكيد للمعنى السار 

الصلاة» وباقي الطاعات» دليلاً 0 الصلة الوثيقة بينهماء فإنه لا يكون يمان بغيبٍ بلا عمل صالح. إذ 
المدار على العمل خشية لله وتقربًا له. وعند تفسير الإمام الطبري لهذه الآية يقول: "إنما 5 د الذين 
يخافون عقاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك» ولكن لإعانهم بما أتيتهم به» وتصديقهم لك فيما 
أنباتهم عن الله فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظكء, لا الذين طبع الله على قلويهم فهم لا 
يفقهون ... وقوله: وكامو الصَلرة 4 وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها على ما فرضها الله عليهم". إلى أن 
قال: "ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله» والإيمان بهء والعمل بطاعته. فإئما يتطهر 
لنفسه» وذلك أنه يثيبها به رضا الله والفوز بجنانه» والنجاة من عقابه الذي أعده لأهل الكفر به ... وإلى 
اله مصير كل عامل منكم أيها الناس» مؤمنكم وكافركم» وبركم وفاجركم؛ وهو مجاز جميعكم بما قدم من خير 
وشر على ما أهل 05 

" ثالنًا- الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 


فإن العبد المؤمن إذا صلح في نفسه., وفرٌ إلى الله بالأعمال الصالحة» التي تنجيه في الدنيا والآخرة؛ لم 


010 


يهداً له بال حتى يرى الناس متبعون لدين الله » مستقيمون على شرعه)» وما ذاك إلا لإعانه الصادق بما عند 


رك مص ا 


سح سح اس بك ور 2 ا 0 


الم لسَقفسور فى الأض كد اسقفلت الرتين قا 0 
ي 


ديهم بم اليك أريصئ طم ولسَبرَ 0 بحدِحَوفِهم أننا 4 [سورة النور: 5]. لكن هذا الوعد الإلحي الذ 

هو حق وصدق وعد مقيد لا 0 فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الأول الإبمان» والأمر الثاني العمل 
الصالح. والإيمان يستلزم الإعان بالله وبوحدانيته» والإبمان بالله يستلزم الإبجان بدينه وشريعته» والإعان بعدله 
وحكمته: والإيمان برقابته والخضوع لراقبته» والإيمان ببعث ممارسة كل ما فيه خير وبر وصلاحء للفرد 


0 ' 
والجماعة» ومقاومة كل ما فيه شر وأذى وفساد بالنسبة لهما جميعا . "وإن الله لا يحفظ الأمم بذواتهم 


)ات لقسيير الطبري» ج١٠‏ 457/7. 
(؟) مد المكى الناصري» التيسير في أحاديث التفسير» دار الغرب الإسلامى» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» ١4.05‏ 
ه-هم 1 ام» ج188/54 وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
فى الل ا تا ع اا ا ات الك 117 127 11 


وبركة أجسادهم» ولا بعباداتهم الشخصية القاصر نفعها عليهم» بل بأمرهم بالمعروف وتهيهم عن المدكر 
600 
وطاعة الأمة هم" 
ثم تولى الله توضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح حين قال: تقو ا كه 
سر لس ا 0 ع م ده وي ال سل ايلك 2ك 01 7 
لى شيعا ومن حكفر بعد لكك فَأوْلقِكَ هم الْمَسِعُونَ 0 وأقيموأ ألصَلَوة واوا ألرّكوة وأطِيعُوأ 


ليسول لعَلَكْمْ حون 4 [سورة النور:هه-3] ويلتقي مع هذه الآيات حول نفس المعى قول الله 


37 - 02 5 م . و كك 0000 0 24 سم ست 5 
تعالى: © ألْذِين إن مَكَتلهم في الأرضٍ أقاموأ الصَلُوة واتوأ ألرحكرة وأمروأ بالمعروي ونهوأ 
مه قد ل اي سر سخ ممم يم 7 

عن ١‏ 6 5 وَلِلْهِ عيقبة الأمور # [سورة الحج: .]4١‏ فهذه هي الضمانات الكبرى والدائمة» لتمكين 
المؤمنين في الأرض. "ففي الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمناً إيماء إلى التهيّؤ لتحصيل 
أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا ف ذلك » وأنّ ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول ويك 

زا بي وو احج مر و ِ ع 

وإن تطِيعوه تهتدوأ 4 [سورة الئور: 554]. وإذا حك الاهتداء ثي النفوس نشأت الصالحات فأقبلت 


ع ٍ 40 
مسبباتها تنهال على الأمة » فالأسباب هي الإعان وعمل الصالحات". 


"رابعًا- موالاة المؤمنئين: 


إن من مقتضيات الإان باليوم الآخر هو موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» قال تعالى: «#إلّا يحل 


ادر اورء 3 7110 2 5 2-6 4 2م عرعم 1 09 سدم لم 28 3 .2 
قوما يؤموت يألله وَالبَوَم الآخر يوادُوت من حاد الله ورسوله. وَلَوَ حكانوا َابَآءَهُمْ أَوْ 
سرس لج 5 حم دوه م 1 هو 2 - له 2 ان رن عل م 2 ىو 2 
أَسَاءَهم أو إإحواتهر أو عشِيرَهم وليك حكتب ف قلوييم الإيمئن وأيدهم بروج منه 

وح هو لا 6 - 3 


اهرس ريرم 0 2 م م ل م جوع لسلا ولع جر د و 
وَيِددْلْهِمٌ جَنّتٍ يجرِى من تحنها الأنهدر حَدرِيِنَ فيها رضى الله عَْهُمْ وَرَضُواأ عَنّْهُ أؤلتيك حِرّبْ الله 


ألا إن حِرْب الله هم الْفْلِحوْنَ © [سورة المجادلة: 15]. فمن لوازم الإمان بالله واليوم الآخر عدم موالاة 
َل بالفلاح والسعادة ف الدنيا والآخرة» ورتب الرضا وحسن الجزاء على ذلك. 


الكافرين» وقد نوه الله 
ولتأكيد هذا المعنى يقول السعدي: "لا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا 


على مقتضى الإيمان ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من م يقم به ومعاداته» ولو كان 


.7017/١7ج مد رشيد رضاء تفسير المنار» مرجع سابق»‎ )١( 


(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8١/785.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
0" سس ل دا ا و لد و ل اسك لز 11 1 


وهذا هو الإيمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» ... وأما من يزعم أنه يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله» محب لمن ترك الإيمان وراء ظهرهء فإن هذا إيمان زعمي لا 


م مم هو 


حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه» فمجرد الدعوى» لا تفيد شيئا ولا يصدق 


)00 
ا + 


ونخلص مما سبق إلى أن "مقتضى الإيمان الصحيح هو الإنجاء من المهالك والإسعاد في الدنيا 
١ 5‏ 1 1 

والآخرة» وبقاء الأثر والسمعة الطيبة والذكر الجميل إلى آخر الدهر" . وأن من مقتضيات الإيمان باليوم 
الآخر الجامعة: طاعة الرسول هَقَقهْ والانقياد لأمره» وتصديقه في كل ما أخبر به عن ذلك اليوم؛ لأنه غيب» 
ولا وسيلة إلى معرفة الغيب إلا عن طريقه غُيَ فهو المبلغ عن الله تعالى. 
ثم إن هذا الإبمان ليتطلب استقامةً فردية بالتزام الطاعات» والأعمال الصالحة» واستقامةً جماعية 
تتمثل في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وهذا من الضمانات لتمكين هذه الأمة من الأرض وعمارتًا. 
كما أن الإيمان الحقيقى بالآخرة» ليكون ف موالاة المؤمنين المخلصين» والبراءة من الكافرين والمنافقين 
الآيسين من الآخرة ونعيمها. 


55 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعديء» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 57٠١‏ 1ه-...5مء ص46 8. 
(١؟)‏ د.وهبة بن مصطفى الزحيلي» التفسير الوسيط» دار الفكر- دمشقء الطبعة:الأولى» 477 ١ه‏ ج717117/9. 


المبحث الثاني 
المقاصد العقدية العامة للإيمان باليوم الآخر. 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: مقصد تثبيت عقيدة الإبمان باليوم الآخر في النفوس. 
المطلب الثاني: مقصد الإبمان بالغيب (تحقيق وقوع يوم القيامة). 
المطلب الثالث: مقصد صلاح النفس واجماعة. 


المطلب الرابع: مقصد تعمير العام الدنيوي. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
ا الل م تاد عد اا ا ات تال 1017 167 11 


المطلب الأول 
مقصد تثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر ني النفوس 
إن عقيدةً كعقيدة الإيان باليوم الآخر لتحتاج إلى تثبيت وتأصيل وغرس لجذورها في النفوس» وقد 
اتبع القرآن الكريم منهجًا واضحًا من أجل تثبيت هذه العقيدة. 
وعماد هذا المنهج الرباني هو الترغيب فيما يكون عند الله لمن آمن باليوم الآخر فيرجو العبد ذلك 
الثواب» أو ترهيب لمن لم يؤمن وما يترتب على عدم الإيمان» فيخاف العبد ذلك العقاب. فيتوب ويؤوب 
ويؤمن. 
وكثيرا ما نجد هذه المقابلة بين الترغيب والترهيب في كلام الله عز وجل» كقوله تعالى: تعن عبَادِئ 
أن أنا الْتَفورٌ التيبة 18 ون عنداق.هو الحتاث الألم 4 [نرة الشعرةةوب:ه] + فمن آمن 


باليوم الآخر والتزم هذه العقيدة يؤمن بأن الله سيغفر له ويرحمه» ومن تغطرس أو تكبر فليعلم بأن عذاب الله 
ليغ عليه أن يتقيه ويخشاه. 


8 5 000 17 حل - 0 0 شد مم 3 و 1 128 
وكقوله تعالى: «9 من كان يريد تواب الدنيا فجِند أله تواب لد يا وا لأخرة وان الله سميعا 


بصِيرا © [سورة النساء:84١].‏ فرغبة ما عند الله في الآخرة» لا يعني ترك الدنيا وفضلهاء فهذا حرمان إذ 
الكل من عند الله. "والمراد بالثواب ف الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب النفع 
من وجوه النفع» مشتق من ثاب بمعنى -0 

يقول ابن عاشور في ذلك: " لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس» لأنما يصرفها عنها 
استعجال الناس لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة» نبههم الله إلى أن خير الدنيا بيد الله» وخير الآخرة أيضاء 
فإن اتقوه نالوا الخيرين. 

ويجوز أن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصدهم الإيمان عن طلب ثواب الدنياء إذ الكل من 
فضل الله. ويجوز أن تكون تذكيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب الآخرة» إذ الجمع 
بينهما أفضل» وكلاهما من عند الله» على نحو قوله: «هَاِدَا فصَيسُم مسَسكََكُمْ كأذكروا أله 
كو جا حت أو كسد دِكْرَاً صرب الكساس من يَقوْلُ وبآ ءانا ذ 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج777/5. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
0 000077377752229 


2 أي على ع كىن م <عي 3 4غ موس دس م لس كه سد يه لي ل عه 
ف الآاجِرو مِنّ خَلاق وَمِنْهُم من يَعَولُ ريّسَآ ءانِنَاى الدييا حسئة وَف ليرد 


ع 


2 ا ا ل و 7 سه 5 
حَسسَةٌ وَقِنَاعَذَابَ أَلثَّارٍ ()أَوْليِكَ لم مصِيبُ مِمَاكْسَبُوأ © [سورة البقرة:. 01-٠٠‏ ؟] أو هي تعليم 
للمؤمنين أن لا يطلبوا خير الدنيا من طرق الحرام» فإن ف الحلال سعة لحم ومندوحة» وليتطلبوه من الحلال 


يسهل م الله حصوله؛ إذ الخير كله بيد الله» فيوشك أن يحرم من يتطلبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك له 
4 


الل 
شيه 


«6 


وما يدل كذلك على اتباع القرآن لمنهج الترغيب والترهيب لتثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر قوله 


قد 
عم 2 ع مجم عي دخو وو 2 هل ل سه 24 
٠ ٠.‏ 


تعالى: 9 وألدار ا لآخرة حر لإذنوت ينون أفَلا تَعَقَلُونَ © [سورة الأعراف:73١].‏ "ففي جعل الآخرة 
خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك الكيفية لم يكونوا من المتقين؛ لأن الكناية عن 
خسرائهم خير الآخرة» مع إثبات كون خير الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من 


5 فق 
المتقين» وهذه معان كثيرة جمعتها هذه الآية وهذا من حد الإعجاز العجيب" . 


. 0 1 ص واعو لح عد وي اسلا م كو . اسن نحارا 2 عي سام 
وكذلك قوله تعالى: 12 من تن بريد حَرَتٌ الاخرة زد له, فى حريى من كات بريد حَرَتَ 


م ادح را لد 


الذنيا نويف متبا وما له فى الْأحْرَةَ من ص نصيب 4 [سورة الشورى: 0 ؟]. يقول ابن عاشور: "معنى يريد 
حرث الآخرة يبتغي عملا لأجل الآخرة. وذلك المريد: هو المؤمن بالآخرة لأن المؤمن بالآخرة لا يخلو عن 
أن يريد الآخرة ببعض أعماله كثيراكان أو قليلاء والذي يريد حرث الدنيا مراد به: من لا يسعى إلا لعمل 


الدنيا بقرينة المقابلة بمن يريد حرث الآخرة» فتعين أن مريد حرث الدنيا في هذه الآية: هو الذي لا يؤمن 


فمن خلال كلام ابن عاشور السابق نخلص إلى أن المقابلة بين الترغيب والترهيب من طريق الخنوف 
والرجاء هو منهج ربانَ يقصد إلى تثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر ف النفوسء ول يكن ف الأمر تعسقَاء 
وليس فيه مشقة على المرء» "فلا يتوهمن متوهم أن هذه الآية ونحوها تحجر تناول المسلم حظوظ الدنيا إذا 
أدى حق الإيمان والتكليف, ولا أنما تصد عن خلط الحظوظ الدنيوية مع حظوظ الآخرة إذا وقع الإيفاء 


)000 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» جه/4 77 
(؟) المصدر نفسهء ج714/51١.‏ 
(؟) المصدر نفسه» جه 74/1 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
لل لس اك ا اد ا ا ا كك 19 171 1 
بكليهماء ولا أن الخلط بين الحظين ينائي الإخلاص كطلب التبرد مع الوضوء وطلب الصحة مع التطوع 


1 لق 
بالصوم إذا كان المقصد الأصلي الإيفاء بالحق الديني" . 


.757 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج54/5‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
0 0773757352322393939909090900388 000 


المطلب الثاني 
مقصد الإيمان بالغيب «تحقيق وقوع يوم القيامة) 
إن عقيدة الإيمان باليوم الآخر ثْ أصلها هي يمان بغيبٍ موعود» وإن الغيب الذي يجب الإيان به 
هو ما غاب عن الحس والمشاهدة من أمور الآخرة وما استأثر الله بعلمه ثما أخبر به سبحانه أو أخبر عنه 
رسوله ع كالإيان بالجن وبالملائكة وبنعيم القبر وعذابه. 


وقد أثنى الله على عباده المؤمنين؛ من خلال ذكر صفاتحم فقال سبحانه: 3# الذي ومن لَب ويمَمُونَ 


سم ل صحي>ه سه 


لصَّلزة وا نَم بفِشُونَ (2) وَالَذنَ يوون مآ أل ليك ومآ أل من قلِكَ يارو هر يوقِوْنَ 4 [سورة البقرة:*-4]. 
فذكره لإباتهم بالغيب بعد أن كانوا يكفرون بالبعث والجزاء بصيغة التجدد في قوله ميومِوْنَ © دليل على 
تحدد إمانهم بالغيب فإنحم لم يتصفوا بذلك إلا بعد أن جاءهم القرآن وعلمهم. وقد "خص بالذكر الإيان 
بالغيب دون غيره من متعلقات الإعان؛ لأن الإبمان بالغيب أي ما غاب عن الحس هو الأصل في اعتقاد 
إمكان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي» فإذا آمن به المرء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر 
فيما يبلغه عن الله تعالى فسهل عليه إدراك الأدلة» وأما من يعتقد أن ليس وراء عالم الماديات عالم آخر وهو 
ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة إلى الإيمان بوجود الله وعالم الآخرة كماكان حال 


03 مي ماخ 


5 0 سم هه 
الماديين وهم المسمون بالدهريين الذين قالوا: © وما مهلكا إلا الذهرٌ 4 [سورة الجائية: 4؟]. وقريب من 


اعتقادهم اعتقاد المشركين ولذلك عبدوا الأصنام الحسمة ومعظم العرب كانوا يثيتون من الغيب وجود الخالق 
00 


لاس صدده لس 


وق قوله تعالمى: ا وَبالْجرو هر يوقونَ # عبّر عن إعاتهم بالآخرة بمادة الإيقان؛ لأن هاته المادة تشعر 
بأنه علم حاصل عن تأمل وغوص الفكر في طريق الاستدلال» ولأن الآخرة لما كانت حياة غائبة عن 
المشاهدة» غريبة بحسب المتعارف» وقد كثرت الشبه التي جرت المشركين والدهريين على نفيها وإحالتهاء 
كان الإعان بما جديرا بمادة الإيقان بناء على أنه أخص من الإبمان» فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هو 
الذي يوجب الحذر والتفكير فيما ينجي النفس من العقاب وينعمها بالثواب وذلك الذي ساقهم إلى 


كانه 
الإعان بالبي َي . 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»ء ج١/‏ ص8١7‏ وما بعدها. 


(؟) المصدر نفسهء ج١/‏ ص77 وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
١‏ د بت اا و لالد كد لاست ل 101 


ونخلص من هذا إلى أن الإيمان بالغيب أصل من أصول الإيمان» ولا يسمى المؤمن مؤمناً إلا إذا آمن 
به» وتيقن وقوعه وتحققه. وينبني على هذا الإعان أن يكون العمل في الدنيا بما ينعم الروح ف الدنيا 
والآخرة» وينجّيها من الشقاء في الدنيا والآخرة. فلا يكفي مجرد الإعمان بلا عمل؛ لأن الذي يعلم يقينًا لقاء 


الثه ويؤمن بحوادث الآخرة» لا يفرط ف العمل الصالح الذي يهون عليه» ويبيسر حسابه» وينعمه وينجيه. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
م لت لفقت 5 5 بيب 


المطلب الثالث 
مقصد صلاح النفس والجماعة 

إن الإيمان باليوم الآخر ليُلبس صاحبه لباس التقوى» الذي يقصد إلى صلاح النفس والجماعة» لأن 
العبد إذا آمن باليوم الآخر عمل صال ًا وخاف الآخرة وسعى لما سعيهاء كان ف نفسه صالحًا. وصلاح 
العبد ف نفسه هو صلاح مجتمعه الذي يعيش فيه» فهو فرد من أفراده» فلو آمن مجموعة أفراد لتكون 
مجتمعًا مؤمئًاء صالحًا بصلاح أفراده. كمجتمع الصحابة رضوان الله عليهم» إذ آمنوا بالله واليوم الآخر 
فصلحوا في أنفسهم» وصلح مجتمعهم. 

قال تعالى: «آ يس الب أن ملوأ وْجوهَكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكنَ َل مَنْ َامَنَ بأل والَْوْو 
الآ وَالْمكِيِحَدَ والكتب وَالبّيَضنَ 4 [سورة البقرة: 11717]. فذكر سبحانه أصول الإيمان ومرتكزاته 
بأنما من البر الذي هو سعة الإحسان وشدة الرضاء وقد أشار ابن عاشور إلى المعنى ذاته فيقول: "لقد 
جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئع عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول 
العقيدة وصالحات الأعمال. فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية» لأنمما ينبثق عنهما سائر 
التحليات المأمور بماء والركاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء والمواساة تقوى عنها الأخوة 
والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثيرة ويبذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة للشارع حتى يصير 


الناس كلهم أحرارا. والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس» وفضيلة اجتماعية وهي ثقة 
00 
الناس بعضهم ببعض 


3 


كما يبين أن الإعان فيه صلاح للنفس وللغير» وأن الارتداد عن الدين فسادء فيقول عند تفسير 


ا 221 جر د 2 


قوله تعال : ومن ينيبٍ عَلَ حعِبَيِْ فلَنَيَصُرٌ لَه شيك 4 [سورة آل عمران:46 .]١‏ " أي شيكا من الضر 
ولو قليلاء لأن الارتداد عن الدين إبطال لما فيه صلاح الناس» فالمرتد يضر بنفسه وبالناس» ولا يضر الله 
شيئاء ولكن الشاكر الثابت على الإعان يجازى بالشكر لأنه سعى في صلاح نفسه وصلاح الناس» والله 
يحب الصلاح ولا يحب الفساد"”". 

وكثيرا ما يعمد ابن عاشور إلى بيان المقاصد التي ترسّخ العقيدة من خلال الإبمان بأن الشريعة 
سمحة» وأن الأوامر والنواهي الشرعية ما جاءت إلا لاستقامة حال الأمة» والعمل للنجاة ف الدنيا والآخرة» 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج7/ ”وما بعدها. 


(؟) المصدر نفسه» ج4/ ص١١ .١‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
وم ا 


7 5 1 000 وح م صم سس رج 2 00 <> 5 ل ليا 
قال تعالى: # ومن يرد دخات الذيا تققوسوكها مكل ر؟ اما كدرل زوين وكترى 


١‏ لكربن 4# [سورة آل عمران:46 .]١‏ "ليبس المراد أن من أراد ثواب الدنيا وحظوظها يرم من ثواب الآخرة 
وحظوظهاء فإن الأدلة الشرعية دلت على أن إرادة خير الدنيا مقصد شرعي حسن» وهل جاءت الشريعة 
إلا لإصلاح الدنيا والإعداد لحياة الآخرة الأبدية الكاملة» قال الله تعالى: مالم أسَمُتُوَابَ أ 1 


و م2 3 00 
توا الألرو © [سورة آل عمران:48 ]١‏ 


وبناءٌ على ذلك فإن من مظاهر صلاح النفس والجماعة الطمأنينة بجزاء الله تعالى» إذ يجازي كلا 
بحسب عمله» فيجعل العبد دائماً في عمل صالح إذا أشرا ك ف نيته حظ الدنيا والآخرة» ومن جرد عمله من 
الآخرة نال حظ الدنيا فقط» وخسر حظ الآخرة الذي فيه النجاة. 


وخلاصة القول: أن الإيمان باليوم الآخر عند ابن عاشور هو الباعث الحقيقي على القيام بالأعمال 
كلها؛ لأن به عملياً صلاح الإنسان» وهو الذي يغرس ف نفسه جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى 


00 
واستباحت النفس المعاصى ف الخلوات» وانتهكت محارم الله . وإن الطمأنينة بجزاء الله تعالى» والتحفيز 
للعمل الصالح هما أبرز مظاهر مقصد صلاح النفس والجماعة. 


.١١ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج4/ ص5‎ )١( 
المصدر نفسهء ج١/ص757 وما بعدها. عبد الرؤوف تاج الدين صوان» مقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن‎ )١( 
عاشور» رسالة ماجستير من جامعة الجزائر» كلية العلوم الإسلامية - قسم العقائد والأديان» للعام الجامعي‎ 


1غ 1-لم5ة اه 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
ال م تاد د اا ا ات لتك 10 1 16 1 


المطلب الرابجع 
مقصد تعمير العالم الدنيوي 


من مقاصد الإبان باليوم الآخر تعمير العالم الدنيوي» وإنما يكون تعمير العالم الدنيوي ببذل الجهد 
في الطاعة والعمل الصالحء ليتحقق له النعيم الأبدي في الآخرة. وأكد ابن عاشور على هذا المقصدء وبيّن 
أن الدنيا هي دار العمل الذي يتحقق به تعمير العالمين الدنيوي والأخروي» فيقول: "هل يخامركم شك ف 
أن الشريعة ما طلبت من الناس الإبمان والإسلام مجرد تعمير العالم الأخروي من جنة ونار» لأن الله تعالى 
قادر على أن يخلق لهذين الموضعين خلقا يعمرونمما إن شاء خلقهماء ولكن الله أراد تعمير العالمين الدنيوي 
والأخروي» وجعل الدنيا مصقلة النفوس البشرية تهيئها للتأهل إلى تعمير العالم الأخروي لتلتحق بالملائكة» 
فجعل الله الشرائع لكف الناس عن سيء الأفعال التي تصدر عنهم بدواعي شهواتحم المفسدة لفطرتهم» وأراد 
الله حفظ نظام هذا العالم أيضا ليبقى صالحا للوفاء بمراد الله إلى أمد أراده» فشرع للناس شرعا ودعا الناس 
إلى اتباعه والدخول إلى حظيرته ذلك الدخول المسمى بالإيهان وبالإسلام لاشتراط حصوهما ف قوام حقيقة 
الانضواء تحت هذا الشرع» ثم يستتبع ذلك إظهار تمكين أنفسهم من قبول ما يرسم لهم من السلوك عن 
طيب نفس» وثقة بمآلي نزاهة أو رجس. وذلك هو الأعمال اثتمارا وانتهاء وفعلا وانكفافا. وهذه الغاية هي 
التي تنفاوت فيها المراتب إلا أن تفاوت أهلها فيها لا ينقص الأصل الذي به دخلوا فإن الآتِ بالبعض من 
الخير قد أتى بما كان أحسن من حاله قبل الإيمان» والآقٍ بمعظم الخير قد فاق الذي دونه» والآقِ بالجميع 
بقدر الطاقة هو الفائز» بحيث إن الشريعة لا تعدم منفعة تحصل من أفراد هؤلاء الذين تسموا بالمؤمنين 
والمسلمين ... فالأعمال إذن لها المرتبة الثانية بعد الإيمان والإسلام لأتما مكملة المقصد لا ينازع في هذين- 
أعني كونها ف الدرجة الثانية وكونها مقصودة- إلا ان 

فجعل الأعمال هي وسيلة التعمير» لا مجرد الإيمان والاعتقاد» فلا بد أن يظهر ذلك في عمل 
الجوارح» قال تعالى: 98 وَمَا كان أَللّهُ لَه لِيضِيعٌ إد مَلمَّكُمَ 4 [سورة البقرة:47 .]١‏ "يعني الصلاة» فإن الله سمى 
الصلاة إهاناء ولولا أن العمل من الإيان لما ميت كذلك» فتبين أن الأعمال هي الغاية من الإيمان 


0 
والإسلام" . وبما جميعًا يكون التعمير. 


يقول ابن عاشور: "لقد كانت دعوة إبراهيم ف قوله تعالى: ري أَجَعَلٌ هاذًا بلدا ءامنا وأززق أَهْلْهُِمِنَ 


.7377/١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه» ج١/777.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
م الل حت نات د اا ا ات الك 111 1 1 


َلعَمدتِ مَنْ ءَامَنَ ينهم لله ولو و لآل 4 [سورة البقرة: .]١١7‏ من جوامع كلم النبوءة» فإن أمن البلاد 
والسبل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة ويقتضي العدل والعزة والرخاء إذ لا أمن بدونحاء وهو يستتبع 
التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يختل الأمن إلا إذا اختلت الثلاثة الأول وإذا اختل اختلت الثلاثة 
الأخيرة» وإنما أراد بذلك تيسير الإقامة فيه على سكانه لتوطيد وسائل ما أراده لذلك البلد من كونه منبع 

الإسلام ... ومقصد إبراهيم من دعوته هذه أن تتوفر لأهل مكة أسباب الإقامة فيها فلا تضطرهم الحاجة 
إلى سكنى بلد آخر لأنه رجا أن يكونوا دعاة لما بنيت الكعبة لأجله من إقامة التوحيد وخصال الحنيفية 


١) 
وهي خضال الكمنال"‎ 


وقد خم الآية بقوله: مامه أَمْطدم إل عَذَانِ التَارِءَي لسر 4 ففيه بيان للكافر بآن لا يغتز 
بنعيم الدنيا ويحسب أن الله راض عنهء إذ يزيده من النعيم» وهو لاهٍ ثٍ دنياه» عاص في عمله» جاحد لدين 
الله» وكافر بشريعته. 

فإن الرزق من أسباب التعمير» وبه يستتب الأمن ويعم الاستقرار لكنه بهذا تعمير دنيوي فقطء وهو 
محصلة الكافر من هذه الحياة» لذلك بيّن الله بأن مصيره النار ف الآخرة بعد ذكره لدعوة إبراهيم عليه 
السلام. لكن المؤمن بالله واليوم الآخر لتتهياً له أسباب التعمير الدنيوي» ويعمل هو عملا صالخا فيه طاعة 
لمولاه وخالقه فيعمر العالّمين الدنيوي والأخروي بإمانه وعمله» ويتحقق له مقصد التعمير لأنه آمن باليوم 


الآخر. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 7١7/١‏ وما بعدها. 


المبحث الثالث 
المقاصد العقدية للإيمان بالموت والبرزخ. 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تمهيد: ماهية الإبمان بالموت والبرزخ. 
المطلب الأول: مقصد الترغيب والإقبال على الآخرة. 
المطلب الثابي: مقصد ابتلاء واختبار الناس. 


المطلب الثالث: مقصد الحث بالمسارعة إلى التوبة. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
م 7ل 7ا77سٌٌاٌاٌاًٌٌٌٌُةٌلااإا تت را 


ساسك 
ماهية الإيمان بالموت والبرزخ 


إن الملوت حتم لازم على كل المخلوقات» لا مناص منه و لا مفرٌ قال تعالى: و« اك لكيه 
مجه له ر إمدس م بي سس و روم ىا 0 وس يا م - مم ممه ماظُ 
مي وَإكهَا طوس الت لد مو كتن كفن عن رِ وَأدَيِلَ الْجَكَةَ مَقَدَ فَارَ 


0320 2 


ل 7 9 7 غ2 4 سه 
ال إلا م َك مَتَلعٌ أَلْعْرُورٍ © [سورة آل عمران:85١].‏ وقال تعالى: كل شْىءِ هالك إ 


56 مو م < ره معلا رع كد سام 72 
وجهه. له لشي و ليه ميحَعُونَ 4 [سورة القصص:88]. وقال تعالى: لص 2 عَلَيَاَانٍ وس وجه ريك 


و مجلم رص 


ذو الجلالٍ وألا راو # [سورة الرحمن:217-177]. 

والموت حق على الإنس والجن» ففي «الصحيح» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن البي 8 
كان يقول: " أَعُودُ بعرَتِكَء الَّذِي لا إِلَهَ إلا أنت الَّذِي لا يحوث, وَاجِنُ وَالإنْسْ يُونُونَ ' ,0 ولو كا 
أحد من الموت لنجا منه د رسول الله أفضل الرسل وصفوة الله من خلقه ؤَهْ قال تعالى: 98 إِنَكَ مَيَتُ 

وَإِتَُّم ُو © [سورة الزمر: ٠‏ ]. 

وا موت خلق من خلق الله تعالى. والحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة» 

ولذا فإن معاجم اللغة العربية تُعرّف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخرء وقيل: الموت ف كلام العرب يطلق 
على السكون» وكل ما سكن فقد مات. 

وسعي النوم موتا؛ لأنه يزول معه العقل والحركة» تمثيلا وتشبيهاء لا تحقيقا. كما ف حديث دعاء 

امه م «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء 5 در" . وا مواث بالفتح: ما لا روح 0 


إذن؛ فمدار معنى الموت ف اللغة بين السكونء وانقطاع الحياة» وزوال العقل والحركة» وهو مصدر 


)١(‏ رواه البخاريء في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وَهُوَ الْعَزِيرٌُ الحكيؤك» الحديث رقم: 89 8/اء ص117170. 

(؟) عن حذيفة بن اليمان» قال: كان البي عَنَكْ إذا أوى إلى فراشه» قال: "باسمك أموت وأحيا" وإذا قام قال: "الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". رواه البخاري» في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» الحديث 
رقم: 3311 ص15 737231. 

() ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج10/7 وما بعدها. 

(4) الجوهري» الصحاحء مرجع سابق» ج١//7717.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 556 
غ12 


600 
حالء وانتقال من دار إلى دار" . وإلى هذا المعنى يشير ابن عاشور» ويبين الحكمة من الموت بقوله عند 


رص سر سم 


5 5 9 2 م عي أ-ه هو 200 و 
تفسير قوله تعالى: 49 فلولا إن كنخم 2 مَدِيَِ (40) تريحعوتهآ إن كم صَلدقِينَ 4 [سورة الواقعة: 810-5]. 


"فيه إماء إلى حكمة الموت بالنسبة للإنسان؛ لأنه لتخليص الأرواح من هذه الحياة الزائلة المملوءة باطلا إلى 
الحياة الأبدية الحق التي تحري فيها أحوال الأرواح على ما يناسب سلوكها في الحياة الدنياء كما أشار إليه 


8 1 م لام 201 ا سه د سس سس وك كي سار ل 5 
قوله تعالى: أَفَحسبتم أنما خلفتكم با وَأتَكم سنا لا ترحعون 4# [سورة المؤمنون:5١١].‏ فيقتضي 
أنه لولا أنكم مدينون لما انتزعنا الأرواح من أجسادها بعد أن جعلناها فيهاء ولأبقيناها؛ لأن الروح الإنساني 


فق 
ليس كالروح الحيوابي 2 . 
« البرزخ في اللغة والشرع: 


البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين» قال تعالى: ##وبجعل هما يريا © [سورة الفرقان:5]. 
زفق 


« 


أ حاجزا 


والبرنخ قي الشريعة: هو ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» فمن مات 
ا لا ل ا اسه رصي سبع م عي ءدب , : 
فقد دخل البرزخ. قال تعالى: #زومن ورايهم برَرخ إن بو سعثون # [إسورة المؤمنون:١٠٠]‏ . قال مجاهد: هو 
ما بين ال موت والبععث» وقيل للشعبي: مات فلان» ليس هو ف دار الدنياء ولا ف الآخرة 0 

وإن حقيقة الموت لقضية يكتنفها الغموض؛ كوا قضية غيبية مجهولة الكيفية والزمان والمكان» قال 


1 2 م شار 0 جوم كن كو سي يي مر سا © ب وه 
تعالى : ##وما تَدَرى نفْس مادا تححكيبب هذا وماتدرى نفس ياىٌ رض تموت إن ا علب يي 4 


مره ّ 


[سورة لقمان: 54 "]. 
وإنث معرفة مقاصد الإبمان بالموت والبرزخ لمهم جداء يقول سيد قطب عند تفسيره قوله تعالى: 


#وأته. هو أمات وَلْحَيَا 4 [سورة النجم:4 4]. " أمات وأحيا.. أنشأ الموت والحياة» وهما أمران معروفان كل 


)١(‏ مد بن مس الدين القرطبي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق: د.الصادق بن مد إبراهيم» دار المنهاج 
_الرياض» الطبعة الأولى» 55 اه ج١/١١١.‏ 

)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج757/517. 

(؟) القرطبي» التذكرة» مرجع سابق» ج 4757/1١‏ . 

(5) المرجع نفسه» ج١//5471.‏ ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج5//. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
.4 ال ل حا ا و للد و ل اكاك 101 10101 1 


المعرفة بوقوعهما المتكرر. ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما الخاق 
على الأحياء.. فما الموت؟ وما الحياة؟ ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه؟ 
كيف دبت الحياة ف الكائن الحي؟ ما هي؟ ومن أين جاءت؟ وكيف تلبست بهذا الكائن فكان؟ وكيف 
سارت ف طريقها الذي سارت فيه بهذا الكائن أو بمذه الكائنات الأحياء؟ وما الموت؟ وكيف كان.. قبل 
دبيب الحياة. وبعد مفارقتها للأحياء؟ إنه السر الخاقي وراء الستر المسبل» بيد الله ! 
أمات وأحيا.. وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياة. ف عوالم الأحياء كلها. قي اللحظة الواحدة. في هذه 
اللحظة. كم ملايين الملايين من الأحياء ماتت. وكم ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة. ودب فيها هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا الله! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتما بواعث 
حياة! وكم من هذه الصور يتراءى على مدار القرون» حين يستغرق الخيال في استعراض الماضي الطويل» 
الذي كان قبل أن يكون الإنسان كله على هذا الكوكب. وندع ما يعلمه الله قي غير هذا الكوكب من أنواع 
الموت والحياة التي لا تخطر على بال الإنسان! إتكما حشود من الصور وحشود تطلقها هذه الكلمات 
القلائل» فتهز القلب البشري من أعماقه. فلا يتمالك نفسه ولا يتماسك تحت إيقاعاتما المنوعة 


5 00 
الأصداء ! 


وقد تناول ابن عاشور قضية الموت من خلال تفسيره مؤكدا على بعض مقاصد الإيمان بالموت» 
ومن تلك المقاصد: 

- مقصد الترغيب والإقبال على الآخرة. 

- مقصد ابتلاء واختبار الناس. 


- مقصد الحث بالمسارعة إلى التوبة. 


2541 سيد قطبء في ظلال القرآن» دار الشروق» الطبعة الثانية والثلاثون» 475 ١ه-"8. . لام ص5‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4.3 45488579756هه 1 5 ب 


المطلب الاول 
مقصد الترغيب والإقبال على الآخرة 
الترغيب والترهيب من أساليب القرآن التي استخدمها وكررها أكثر من مرة؛ لتقريع الكافرين» 
وترغيب المؤمتين قيما عنده. وإن المرء إذا أدرك أنه ف دان عه وقادة أقبل على الآخرة بقلبه وسعى إلى 


الطاعات سعيًا حثيئًا. "فالله سبحانه يرغبنا في الآخرة وذلك بخلق الموت والذي من خلاله يفهم طبيعة 


1 : للق 
وحقيقة الحياة الدنيا؛ لأن عمره قصير وهناك حياة أخرى تنتظره" 


وليتحقق هذا المقصد أمرنا الله يله بكثرة ذكر الموت؛ لما له من أثر على الروح المؤمنة في ردعها عن 


المعاصي» وكفها عن الآثام» وانعدام تعلقها بالحياة الدنيا وزخرفها واغترارها بماء يقول تعالى: 98 قلا 


عع 2 0 عي من صخ ميو في 


2 مرحم الحؤة الذيا ولا , بعرتحكم أله عرو © [سورة لقمان:]]. 

كما أن المتذكر للموت لكثير الإقبال على الله بالطاعات» جادٌ ف سيره إلى الله رغبةً فيما عنده؛ 
زاهد ف الدنياء متيمّن زوالها. وقد بِيّن الله لعباده أنحم ملاقوه بأسلوب م بين التحذير والترهيب فقال 
0 0 0010 ا َاتّهُوأ لَه واغلموا نكم لل وجو لسرت 4 اسه 
البقرة:+؟1]. "والملاقاة: مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة. ... وإِنما أمرهم الله 
بعلم أنهم ملاقوه مع أن المسلمين يعلمون ذلك تنزيلا لعلمهم منزلة العدم ف هذا الشأن» ليزاد من تعليمهم 
اهتماما بمذا المعلوم وتنافسا فيه ... وقد رتبت الجمل الثلاث الأول على عكس ترتيب حصول مضامينها 
في الخارج فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولا ثم يعقبه الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن 
يقدموا لأنفسهم؛ فخولف الظاهر للمبادرة بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء» وأعقب بالأمر بالتقوى إشعارا 


: 4 
بأكما هى الاستعداد ثم ذكروا باهم ملاقو اللّه فجاء ذلك بمنزلة التعليل" 

فمن صيغة التعليل ف تفسير ابن عاشور السابق يتبين مقصد ملاقاة الله عز وجل والتي لا تحصل إلا 
بالموت» فترغييًا للعمل الصالح يبشّر المؤمنين بأنهم ملاقو رهم. 


وما يقول ابن عاشور في حديثه عن هذا المقصد ما أورده عند تفسير قوله تعالى: «إسَابِمُوا إن 


شُُ 


را ص< © نَل ماس تر 


0 ل عبن فزع 2 > 2 
مُعْفْروَ من رب فينو ع يها كدض القك والارض أع ت للدم وت ءامنوا أ بألّهِ ورسله ذلِكَ فصل 


.١5ص صايت إمام» مقاصد الإعان باليوم الآخر» مرجع سابق»‎ )١( 


(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج717/0/7. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
2 تت 000 00 


ع 5 


0 0ظ1 وَأنَّهُ ذو اَلْمَضْ ل الْمَظِي * [سررة دك ؟]: إن كلك عسوق مساق الوعيي مايه 
تحصيل نعيم الآخرة والتحذير من فواته وما يصرف عنه من إيثار زينة الدنياء وقد عبر بالمسابقة كناية عن 
المنافسة» أي واتركوا المقتصرين على متاع الحياة الدنيا ف الأخريات والخوالف 


فإن ما يتحصل عليه العبد من النعيم في الآخرة» لا طريق للوصول إليه إلا عن طريق الموت» وانتهاء 
الحياة الدنياء فإذا علم العبد ذلك» وآمن به» سابق وأكثر من أسباب تحصيل ذلك النعيم من الإيان 
والعمل الصالح. 
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. ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» جا‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 7 م تبت 7 يبي 77 7 ل 


المطلب الثاني 
مقصد ابتلاء واختبار الناس 

إن الابتلاء من أبرز مقاصد الإمان بالموت والبرزخ» فالقبر أول منازل الآخرة» وفيه يكون سؤال 
الملكين» ويرى العبد مقعده من الجنة» أو مقعده من النار» وق هذا السؤال تكمن حقيقة الابتلاء 
والاختبار. ثم "إن الابتلاء من آثار الحكمة الإلهية؛ لترتاض به نفوس أوليائه» وتظهر مغالبتها للدواعي 

الشيطانية فتحمد عواقب البلوى» ولتتخبط نفوس المعاندين وينزوي بعض شرها 07 
كما أن الابتلاء لا يكون إلا في طور العقل والتكليفء فلا يبتلى الأطفال وغير المميزون» قال 
تعالى: #إِنَا حَلَقَنَا دكي من ل مساج يَنتَلِيه تجملتة سيدا بصِيرًا * [سورة الإنسان: ؟] فجملة 
نبتليه» أي مريدين ابتلاءه ف المستقبل» أي بعد بلوغه طور العقل والتكليف؛ لأن الابتلاء _أي التكليف_ 
الذي يظهر به امتثاله أو عصيانه إنما يكون بعد هدايته إلى سبيل الخير. وحقيقة الابتلاء: الاختبار لتعرف 
حال الشيء وهو هنا كناية عن التكليف بأمر عظيم؛ لأن الأمر العظيم يظهر تفاوت المكلفين به في الوفاء 


00 
بإقامته . 


ولقد خلق الله السماوات والأرض وخلق الموت والحياة» وزيّن الأرض با عليها؛ لابتلاء عباده 


واختبارهم» فيعلم من يريده ويخافه بالغيب ومن يريد الدنيا وزينتهاء فيعلم الصادق من الكاذب. قال تعالى: 


57 نه م رو 


فليعلمن الله 


6 ع و سمه 2ج سار سمه سه 


26 0 2 2 لايء من نودم باد 200006 ره يه 
أحيب النَاس أن يرأ أن فووا مكحا وَهُم لا يفْعَحُونَ (2) وَلَقَد لذن من لهم 


« 


ا سر ل سه ع جد سس سه ورب رج سس 2 
لذب صَدَهوا وليَعَلَمِنَالكذبين # [سورة العنكبوت: ١‏ -؟]. 
وقال تعالى: 8 وَلَقَكٌ صدَفَكُم أنه وَعَدَه إِذْ تَحسوتهم بِاِذْيْدء حَوَّى إذَا 
5-4 + ع ع ساس سه مرج تاس ا ص م - 5 بن مساح 01 3 
هَضِْشْم وَتَسََوَعَتُم في الأشر وَعَصَيدتم ين بعد مآ أرسكم ما سبو ونحكم من يُرِيِدٌ 


ِ عىد ير و وءبج. دادم ا ار 0 ا 7 و 
الذما ومة من بريد لاخ نم صرَفْحكم عَم لِِبْتَليكم وَلَقَدُ عَضَا عَنِكُمْ 
ص و يي 2 


وألله ذو فَصَلٍ عل الْمَؤّمِنِينَ 4 [سورة آل عمران: 57 .]١‏ قال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يدل على أن 
ذلك الصرف بإذن الله وتقديره» كما كان القتل بإذن الله وأن حكمته الابتلاء؛ ليظهر للرسول وه وللناس 


.4/8/١8ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسهء ج1/5/153 وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير ا 
ه١1‏ 


7 ع 00 


كما ورد هذا المعنى -الاختبار والابتلاء- في تفسير ابن عاشور في أكثر من موضعء فيقول عند 
تفسيره لقول الله تعالى: «ا الى حَلقَ المت ولو يلوك نكل أَحَسنُ عملا وهو الْمزِيرُ الَُْورُ © [سورة 
الملك: ؟]. فاللام في ليبلوكم لام التعليل» أي ف خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوكم. فقوله: ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا تعليل لفعل "خلق". والبلوى: الاختبار. وإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء 
على العمل. فأيكم أحسن عملاء أي أحسن عملا من غيره» فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى 
أدناهاء فأما الأعمال السيئة فإنها مفهومة بدلالة الفحوى؛ لأن البلوى فْ أحسيق الأعمال نه تقتضي البلوى 
ف السيئات بالأولى؛ لأن إحصاءها والإحاطة بما أولى قي الجزاء لما يترتب عليها من الاجتراء على الشارع؛ 


5 620 
ومن الفساد 2 النفس» وق نظام العالم» وذلك أولى بالعقاب عليه 


ل من خلال الآية السابقة أنه خلق الموت؛ لقصد الابتلاء واختبار العباد» فمن كان 

محسنًا فله إحسانه» ومن كان مسيئًا فعليه إساءته» ويؤكد ابن عاشور على هذا المقصد فيقول: " ولمعنى: 

أنه خلق الموت والحياة؛ ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات والسيئات» ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء 
: ف 

فيجزون على أعماهم بما يناسبها" 


فيبين الله 


(١)ابن‏ عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج170/4. 
(؟) المصدر نفسه» ج53/؟١‏ وما بعدها. 


(؟) المصدر نفسهء ج7/9553١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
65 لك سه ل دك ا للد عل با لكك زو 1201 1 


المطلب الخثالفث 
مقصد الحث بالمسارعة إلى التوية 
إن من مقاصد الإيمان بالموت والبرنخ مقصد الحث على المسارعة إلى التوبة» ذلك أن العبد إذا 
علم أن الموت لا محالة آتيه» سارع إلى تنقية عمله من الذنوب والمعاصي عن طريق تحديد التوبة إلى الله 
والعودة إليه. 
يحقق التوبة بالفعل» كما يحققها الكف بالترك؛ فهى فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته 
إليه» والتزام طاعته؛ فمن ترك الذنب ترَكا مجردًا ولم يرجع منه إلى ما يحبه الله يله لم يكن تائبًا إلا إذا رجع 
وأقبل وأناب إلى الله كبن وحل عقد الإصرار وأثبت معنى التوبة في الجنان قبل التلفظ باللسان» وأدام الفكر 
فيما ذكره الله وله من تفاصيل الجنة» ووعد به المطيعين» وما وصفه من عذاب النار وتوعد به العاصين» 
وواظب على ذلك حتى يقوى خوفه ورجاؤه» فيدعو الله ل رغبًا ورهبًا أن يقبل توبته» ويغسل حوبته» 
ويحط عنه خطاياه» وبهذا يكون قد حقق مدلول التوبة بالرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه؛ بأن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضّرع» ويندم بقلبه ويستغفر بلسانه» ويهسك يبدنه 
يقي نفسه شرهاء وأن يؤتيها تقواها ويركيها فهو خير من زكاهاء فإنه ريما ومولاهاء وألا يكله إلى نفسه 
1 ثم 
طرفة عين 
وإن التوبة تتركب من علم وحال وعملء فالعلم هو معرفة الذنب» والحال هو تألم النفس من ذلك 
الضرر ويسمى ندماء والعمل هو الترك للإثم وتدارك ما يمكن تداركه وهو المقصود من التوبة» وأما الندم فهو 
0 
الباععث على العمل . 


كما أن للتوبة ركنان: هما الاستغفار عن ما مضىء» ونفى الإصرار على الذنب» وقد أشار إليهما 


ساح ساو 5 


1 5 الو ات 5 0 
ابن عاشور بقوله: "في قوله تعالى: فَاسْتَغْفروا لذنويهم © [سورة آل عمران:5١١].‏ إشارة إلى الندم؛ 


)١(‏ صالح بن غانم السدلانء التوبة إلى الله: معناهاء حقيقتهاء فضلهاء شروطهاء دار بلنسية- الرياض» الطبعة الرابعة» 
5 له صض١١.‏ 


(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 578/١‏ . 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 السلا هر له نات ع اا ا ا ك3 06717117 11 


م دوو 1 1 00 


وقوله: ملم يصِرو عل ما فََلُوأ © [سورة آل عمران:؟١].‏ تصريح بنفي الإصرار» وهذان ركنا التوبة . 
وأما عن أثر التوبة يقول تُهّد رشيد رضا: "إنما محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب» والباعث 
عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه.؛ وما له من السلطان عليه ثي الحال» وكون مصيره إليه قي المآل» 
لا جرم أن الشعور بمذا السلطان الإلمي بعد مقارفة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية» ويحدث ف 
روحه انفعالا تما فعل» وندما على صدوره عنه» ويزيد هذا الخال ي النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنئب» 
وما رتبه الله عليه من العقوبة ف الدنيا والآخرة. هذا أثر التوبة في النفس» وهذا الأثر يزعج التائب إلى القيام 


٠. ٠. 2 1‏ 5 5 د هد امرض عر ود وما ص 
بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب منه وتمحو أثره السبئ «إإنَّ سمت يَذّهِيْنَ ألسََيعَاتِ © [سورة 


ِ_ٍ 


.]١١ 4 هود:‎ 


فمن علامة التوبة النصوح الإتيان بأعمال تشق على النفس» وما كانت لتأتيها لولا ذلك الشعور 
الذي يحدثه الذنب» وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة» سواء كان الذنب مع الله - تعالى - أو مع 


'والتوبة نوعان: واجبة» ومستحبة. 
فالواجبة هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور. وهي واجبة على كل المكلفين كما أمرهم الله 
بذلك ف كتابه وعلى السنة رسله. وا مستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. فمن اقتصر 
على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين» ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين» ومن م يأت 
بالأولى كان من الظالمين: إما الكافرين وإما الفاسقين. قال تعالى: 39 وَْدِيٌ أَروَبًا تله ((9) مَأضَحَنبُ 
ارح هه ود عبر آ# تله جح مر عن .م 2020 ._ ره عن وى عن 7 هه “و 
لْمَيمَنَةِ مآ أ ا ب لد مآ تعن انه (5) التي لتية (5) أ 
الْمعريون )فى 7 َدَتِ لتحيو © [سورة 0007 


كما أن التوبة من الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول لما بعد وجودها من العبد» فأخبر 


ع 
001 سم عق ع د 


1 7 مم لمر مهت #0 200 - َ 
قي قوله تعالى: © إِنَما الوه أله للذم لت يَعَمَلُونَ السوة جهدلة لي من #ريبب فاؤلكيك 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج317/4. 

.775/١ج م رشيد رضاء تفسير المنار»‎ )١( 

(؟) أحمد بن تيمية» التوبة موَتُوبُوا ِل الله جمِيعًا أَيّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ» تحقيق: عبد الله حجاج» مكتبة التراث 
الإسلامي» ص١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4.4 073222322323230 00 


قد 


ع بع 


توب لله علي وَكَاَ اه عَلِيمًا حَحكجًا © [سورة النساء:1]. أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه 


على نفسه؛ كرما منه وجوداء لمن عمل السوء أي: المعاصي ©أيهدلةٍ © والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر 
لأسبابهاء كالذي يعمل السوء على علم تام ويقين وتماون بنظر الله إليه» فإنه سد على نفسه باب الرحمة. 
فقد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين لتوبة تامة يمحو بما ما سلف من سيكئاته وما 


م 


تقدم من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم الآية بقوله: 0 وار ألنَهُ عليمًا 


1 أ 
ل 2 


-- 57 00 ا لا ع 

حَحكها # [سورة النساء:١]‏ . وق قوله تعالى: #وأن لله تَوَابٌ حصكم 4 [سورة النور: .]٠١‏ "ذكر 
5 00 

وصف الحكيم مع وصف تواب؛ إشارة إلى أن ف هذه التوبة حكمة وهي استصلاح الناس" 


وإن الواجب على العبد بعد التوبة أن يستزيد من فعل الطاعة؛ ليعوض ما فاته. ويؤكد ابن عاشور 
هذا المعنى فيقول: "إن التوبة ترفع المؤاخذة بما مضى» فوجب على المؤمن الراغب ف الكمال بعد توبته أن 
يزيد من الأعمال الصالحة؛ ليجبر ما فاته من الأوقات التى كانت حقيقة بأن يعمرها بالحسنات فعمرها 


22 
بالسيئات فإذا وردت عليها التوبة زالت السيئات وأصبحت تلك المدة فارغة من العمل الصالح" . 
8 5 لخ وس ر جر 6 سس 6 مسر رخ جو 200102 ىو 2 ل لس جا 2 سر 204 
قال تعالى: 9 وقلٍ أعملُواً فسيرى اله عملك ورسوله: والمؤمئون وسترذورج إن عدار الغيب 
ا ا ا ل 2 عو سرح مر 4 0 
والشبندة 6 مَكدتم تََمَلُونَ © [سورة التوبة:5١٠].‏ أي إن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل 
فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحستتم» والمقصود فتح باب التوبة لهم والتنبيه إلى المكنة من استدراك 
أمرهم. وق ذلك تمديد بالوعيد إن لم يتوبوا. إذ الإخبار برؤية الله ورسوله عملهم ف المستقبل مستعمل ف 


أعمالهم» ولذلك أردف بقوله: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» أي تصيرون بعد الموت إلى الله. فالرد 


الس و سمه صدي دوه عرو صرح سر بر 


بمعنى الإرجاعء كما ف قوله تعالى: 39 شم ردنأ إل لل موللهم الح © [سورة الأنعام:11]. والمراد به هنا 
مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو ف ظاهر الأمر. ولما كانت النفوس من خلق 
الله وقد أنزها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث 


)١(‏ شحودهء الاستعداد للموت» 45 ١‏ وما بعدها. 


(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8١/53١1.‏ 


(؟) المصدر نفسهء ج١١/55.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 سه ل تك ا ل لاد ع ا اسك زو 011 1 


| 8 اق 
إلى تصرف الله فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه . 


ونخلص من هذا إلى أن المسارعة إلى التوبة» استدرالكٌ للعمل الصالح فيما بقي من العمر» قبل 
انقطاعه بالموت؛ وق هذا ترغيب وتحضيض على التوبة» لأن مرجع الإنسان إلى ربه» وهذا من مقاصد 
الإيمان بالموت والبرزنخ. 


.7/١١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


10 


المبحث الرابجح 
المقاصد العقدية للإيمان بأشراط الساعة 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تمهيد: ماهية الإبمان بأشراط الساعة. 
المطلب الأول: مقصد إثبات صدق ودلائل نبوءة النبى ع 
المطلب الثائي: مقصد إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان. 


المطلب الثالث: مقصد تعلم كيفية التعامل الصحيح مع وقائع الساعة. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
١ه‏ -7- ههه ب بر 


تمشيد 
ماهية الإيمان بأشراط الساعة 


أولاً- تعريف أشراط الساعة: 


. معى الشّرَط: 
الشَّرَط بالتحريك هو العلامة» جمعه أشراط» وأشراط الشيء: أوائله؛ ومشاريط الأشياء: أوائلها 
كأشراطها. وأشراط كل شيء: ابتداء أوله. ومنه: الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض أي هي 


: 5 2 00 
علامات يجعلوها بينهم. ومنه: شرَّط السلطان: مخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده 


ب. معنى أشراط الساعة: 


أشراط الساعة: هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربهاء قال الأصمعي : أشراط الساعة 
علاماتما. وقيل: هي أسبابما التي هي دون معظمها وقيامهاء وقيل: أشراط الساعة ما تنكره الناس من 
١‏ ش 4 
لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم؛ فينبغي للناس أن يكونوا 
بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بما والله 
2 


ع 


أعلم 
ثانيًا- أقسام أشراط الساعة: 
تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين: 
أ. أشراط صغرى: 
وهي التي تنقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد» كقبض العلم» وظهور الجهل» 


1 1 : )0 
وشرب الخمر» والتطاول ف البنيان ... ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحبًا للأشراط الكبرى أو بعدها 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج380/87. 

)١(‏ المرجع نفسهء ج87/. “. ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» مرجع سابق» ج470/7. 
(؟) القرطبي» التذكرة» مرجع سابق» ص17١7١.‏ 

(:) يوسف الوابل» أشراط الساعة» دار ابن الجوزي» الطبعة السادسة» 4١5‏ ١اه_1360‏ ١م»‏ ص /الا. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
ال ا نات اد اا ا ا اال 12171 11 
ب. أشراط كبرى: 
وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع» وهي علامة على انتهاء 
)0 
وطلوع الشمس من مغريها 
وقد قسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام» وممن سار على هذا 
التقسيم الحافظ ابن حجر حيث قال: "ما أخبر النى و بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام: 
أونها: ما وقع على وفق ما قال» أي ظهر وانقضى 


الثائي: ما وقعت مباديه ولى يستحكمء أي ظهر و لا زال يتتابع ويكثر. 
0020 
والثالث: ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع " 


وعلم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» كما دلت على ذلك الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية. 


قال تعالى: 9 يَحَلُويَكَ عَنِ لاحو لين موسلها كَل نا ْمُه عند وَقَ ايحلا لوقا إلا هو نَعَتَ في 
1 ع ار .ارق هن 2 2 نر د آذ مه رطعو 2 ش ا 002 
يموت وَالْدرضٍ لا تأتيج- إلا بعئه يسَنُوئَكَ كنك حَفْعٌ عَنْا قل إِنَمَا عِلْمهَا عند أله َلك أَكْثْرَ انلا 


و 


يعَلَمُونَ © [سورة الأعراف: 180]. فيأمر الله تعالى نبيه عدا يي أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله 

وحدهء فهو الذي يعلم جليّة أمرهاء ومتى يكون قيامهاء لا يعلم ذلك أحد من أهل السماوات والأرض» 
3 ا 331 2 ف 

فإن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقرّيًا ولا نبيًا مرسلا . وقد تناول ابن عاشور 

الحديث عن الساعة موكدًا على بعض مقاصد الإيمان بالساعة وأشراطهاء ومن تلك المقاصد: 

-مقصد إثبات صدق ودلائل نبوءة النبي 8 


-مقصد إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان. 


-مقصد تعلم كيفية التعامل الصحيح مع وقائع الساعة. 


.171١17/ص المرجع نفسه» ص017» القرطبي» التذكرة» مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» تصحيح: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة - بيروت» 810/9١م»‏ ج7١87/1.‏ 
شمس الدين مد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» مؤسسة الخافقين- دمشقء الطبعة الثانية» ١ 5٠05‏ ه - 385١م‏ ج؟/5. 


69 يوسف الوابل» أشراط الساعة» مرجع سابق» صل/اه. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
3 --- هه هه تت يبيب | رك 


المطلب الأول 
مقصد إثبات صدق ودلائل نبودة النبسي 12 
من أهداف ذكر النبوءات والأشراط والفتن والملاحم, ثم مجيقها على وفق ما أخبر به عِيَهِ أنما أمارات 
وعلامات وبراهين وحجج وأدلة دامغة» وشواهد ناطقة على صدق الرسول عي ئيْ رسالته» وبلاغته عن 


ربه سبحانه؛ فيزدادوا بمذا النبي العظيم إِعانا» ويقيئًا بصدق رسالته» واستمساكًا بهذا الدين الذي حمله وََك 


آذ[ مه 


للناس» وبلّغه على أرفع صور البلاغ ل قال تعالى: مإوَلْمَارءا الْميَمِبونَ التدراب قَالُوا هنذا ماوعدنا 
له وَرَسووَصَدَقَ رسو وما وَادهُم لا يما ويا 4 [سورة الأحزاب:١5].‏ 

فإن الله يظهر الآيات على يد رسوله عَقَههْ لتأييد صدقه؛ فالناس إذا رأوا أي خارق للعادة أظهره 
الرسول ؤََتهُ صدقوا وأيقنوا. والله تعالى لا يغير نظام خلقته في هذا العالم إلا إذا أراد تصديق الرسول؛ لأن 
خرق العادة من خالق العادات وناظم سنن الأكوان قائم مقام قوله: صدق هذا الرسول فيما أخبر به 
0 و لأن الوحي إلى النبي غِيَه بأن يتحداهم به قبل حصوله دليل على أنه مرسل من الله إذ لا قبل 
للرسول 5 بمعرفة أوقات ظواهر التغيرات للكواكب' ". 


ومن دلائل صدق الرسول له إخباره بأشراط الساعة» فخبر انشقاق القمر في قوله تعالى: #أفَتريتِ 


ألساعة نمق الْقَمَدُ )4 [سورة القمر:١]‏ . مما عُدَ في مباحث المعجزات» وجمهور المفسرين على أن 
هذه الآية نزلت شاهدة على المشركين بظهور آية كبرى ومعجزة من معجزات النبي طَلّك. إذ أن أحد أشراط 
الساعة المتحققة» هو معجزة. 

فجعلت تلك المعجزة وسيلة للتذكير باقتراب الساعة على طريقة الإدماج بمناسبة أن القمر كائن من 


الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو الأرضي فلما حدث تغير في نظامه لم يكن مألوفا ناسب 


)0( 
تنبيه الناس للاعتبار بإمكان اضمحلال هذا العالم» وكان فعل الماضي مستعملا فق حقيقته 


فعن باه بن مسعود ه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله مَيَعه شقتين» فقال النبي يي 


.7 صايت إِمام» مقاصد الإيعان باليوم الآخر» مرجع سابق» ص5‎ )١( 
ابن عاشور» التحرير والتنوير»ء مصدر سابق» ج11//17.‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه» ج170/937. 

(5) المصدر نفسهء ج1748/5107١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 0 
١4‏ 


4 : 4 

«اشهدوا» . وعنه كذلك أنه قال:" خمس قد مضين: الدخانء» والقمر» والروم» والبطشة» واللزام 0075 
ومن عجيب تمافت اعتقاد اليهود أنتهم يثبتون أن عدا كَل مرسل من الله ويبغضونه. وهذا من أحط 
دركات الانخطاط ف العقل والعقيدة ولا شك أن اضطراب العقيدة من أكبر مظاهر انحطاط الأمة لأنه 


00 8 


ع ا ل ا 424202055252 


)١(‏ رواه البخاري» في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عله آية فأراهم انشقاق القمرء الحديث رقم: 
ص١‏ 531. 
)١(‏ رواه البخاري؛ في كتاب التفسير» باب للفَسَوْفَ يَكُونُ لرَامَائُهِ أي: هلكة؛ الحديث رقم: /4077137» ص855. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 559 
ده١‏ 


مقصد إشباع الرغبة الفطرية فى الإنسان 

إن التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري» فالإنسان يجد ف نفسه رغبة شديدة إلى معرفة 

الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني» أو تحدث للأمة التي هو منهاء أو قد تحدث له 
1 4 
ولذلك فإن الزعماء والرؤساء» بل والأفراد يلجؤون ف معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين» 
١‏ 00 

فجاءهم الله بالحق الذي يغني ويكفي ويشفي ف هذا الجانب 

وقد تعرض ابن خلدون لهذه الفائدة في مقدمة «تاريخه»» فقال: "اعلم أن من خواص النفوس 
البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهم» وعلم ما يحدث لحم من حياة وموتٍ وخيرٍ وشرء ولا سيما الحوادث 
العامة كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مدد الدول أو تفاوتماء والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها. ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك ف المنام. 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة» وكان في العرب الكهان والعرافون 

0 1 

يرجعون إليهم ف ذلك» وقد أخبروا بما سيكون للعرب من الملك والدولة 


وغاية الناس من التطلع إلى معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابما وتقرييهاء 


سم م ل 


وإلى التجنب لمواقع الأضرار» فنفي الرسول كك أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في قوله: قل ل أَمْلِكَ 


0 


اح سه أَلْمَيَِتَ 


لِتَقْسى تَنْعَاوَلَاصَدًا امَك دو وَكْتُ أله الْميبَ ب لَسْتكرَت من الْخَيْرِ وَمَا مسن التي 


[سورة الأعراف:8/8١].‏ يعم سائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضرء ومن جملة ذلك العموم ما يكون 
0 
منه قْ المستقبل وهو من الغيب 


)١(‏ السحر في اللغة هو: كل ما لَطّفَ وحَفِيَ سببه» أما تعريفه في الشرع: فهو عبارة عن عزائم وثقى وعُقد يؤثر في بدن 
المسحور بالقتل أو بالمرض» أو بالإخلال بعقله» أو يفرّق بين الزوجين» أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع 
الوصول إليهاء قال تعالى: «أوَمِنْ شر الَمَانَاتِ ف الْعْقَدِكُه الفلق:4. يعني: السواحر. صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالفة» 47 ١ه‏ 0٠٠٠م‏ ج١848/1.‏ 

(؟) عمر بن سليمان الأشقر» القيامة الصغرى» دار النفائس-الأردن» مكتبة الفلاح-الكويت» الطبعة الرابعة» 

.١ ص37‎ م١141‎ -ه١‎ ١ 
(؟) عبد الرحمن بن عد بن خلدون» ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر»‎ 
.4١١ص تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر- بيروت» الطبعة: الثانية» م٠54١ ه 1988م‎ 


(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج708/3. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 6 
ده١‏ 


يقول سيد قطب -رحمه الله-: "وا نمجهول عنصر أساسي ف حياة البشر» وق تكوينهم النفسي» فلا 
بد من مجهول في حياتحم يتطلعون إليه» ولو كان كل شيء مكشوفًا لحم وهم بمذه الفطرة _لوقف 
نشاطهم_ وأسنت حياتهم؛ فوراء المجهول يجرون» فيحذرون» ويأملون ويجربون ويتعلمون» ويكشفون المخبوء 
من طاقاتهم وطاقات الكون من حوطم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من 
الشرود» فهم لا يدرون متى تأت الساعة» فهم من موعدها على حذر دائم» وعلى استعداد دائم» ذلك لمن 
صحّت فطرته واستقام» فأما من فسدت فطرته واتبع هواه ويجهل» فيسقط ومصيره إلى الردى» ذلك أن 
اتباع الهوى هو الذي ينشئ التكذيب بالساعة» فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ 
فيها افنسانية كمالهاء ولا يتم فيها العدل تمامه» وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال المقدر 
للإنسان» والعدل المطلق في الجزاء على 0506 


وقد توهم المشركون ملازمة الاطلاع على الغيب لصفة النبوة» فيسألون الرسول ؤَقَقهْ أمورًا من الغيب 
لتحذّيه.» فسألوه عن الساعة 3 لعلو يسحلوتك عن السَاعَةَ أن مسلها قَلْ إِتَمَا علْمَهَاعِنْدٌ 


00-0 هد هل 7 
و 


عِندَ رق لاجلا لوتهَا إلا هو 
ات في السّملوات 5200 عو ع2 قو تا ولتها عله ام 350 
ل س لا يِحَلَمُونَ 4 [سورة الأعراف:077/١].‏ فالله سبحانه قد دل رسوله ؤقَوِ كيف يرد عليهم بقوله: دإ 


ا 0 واكك 9 و ماسء 


َه » وقوله: قال تعالى: إل لَه أَِْكُ لتَْى نَفْعَاوَلَاصَرًا إلا مَاضَآهُ هوك وَكُنتٌ ألم ألْمَيَبَ 


له-2 كه مه 


تكرت من نّ لْحَيرٍ كاتس الف 4 [سورة الأعراف:88١].‏ "وخص هذا المقول بالإخبار عن 
حال الرسول 8ه نحو معرفة الغيب؛ ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة» 
إعلانا للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب» وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته حتى يستيفسوا من تحديه بذلك» 
وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه» ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله 


5 زفق 
المغيبة» فضلا على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله 


ونخلص من هذا إلى أن الرغبة ف التطلع إلى المجهول فطرة وجبلة» وإن الله خلق في الإنسان من وقت 
تكوينه إدراك أدلة الوحدانية» وجعل ف فطرة حركة تفكير الإنسان التطلع إلى إدراك ذلك» وتحصيل إدراكه 


20 
إذا جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته فتفسدها" . وإن الساعة من الغيب الموعود» وما غاية 


71011 2 ل د وء ر كاوء 


سرج ره 
بغنه 


.7751١ص سيد قطبء» في ظلال القرآن» مرجع سابق»‎ )١( 
(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج7017//3.‎ 


(؟) المصدر نفسهء ج78/1١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير »8 
/اه ١‏ 


الناس من معرفة وقتها؛ إلا تميئة أنفسهم والاستعداد لهاء وتحنب الأسباب التي قد تملكهم» لكن الله أخفى 
عنهم ذلك؛ ليبقى العبد يتقلب بين الخوف والرجاءء ولحكم يعلمها سبحانه. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 5 
م١‏ 


المطلب الثالث 
مقصد تعلم كيفية التعامل الصحيح مح وقائج الساعة 
ِ 5 )60 
الإهان بالساعة أن يتعلم المرء كيف يتعامل معهاء قبل حدوثها فينبذ الشرك ويستكثر من الأعمال 
الصالحة» ويجتنب الآثام لقرب يوم الجزاء» بدلالة أشراطه وعلاماته. 


'ظ 


قال تان وزهل بشلزوة 1 ل تأرو المقيكة يإ ويك و اصابتق باد ريك بزع أن 
بقل تن ريك لابق كنا يتنبا 000 وَكسَيت ا نتروا ًا 
مَنََظِرُونَ © [سورة الأنعام:58١].‏ 

وقد جاء تفسير هذه الآية ف السنة بطلوع الشمس من مغربا. فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
8: "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين: 


6 2 يَوَعً ور < ساسد لاس 6 00 0 3 
«إلا يتمع تَفْسا إِيسَتْبَالرَ تككْنَ امت من قبل 44 " [لأنعام: .]١58‏ والنفع المنفي هو النفع في الآخرة» 
بالنجاة من العذاب» لأن 3 الدنيا بكشف العذاب عند مجيء الآيات لا ينفع النفوس المؤمنة ولا الكافرة» 


57 7 ره مك 3 مسمس "2 واو .2 5 
لقوله تعالى: 8 وَأتَّهُوأ َه لا نَصِيبن الزن ظَلموأ منكة خآصَة وأعلموأ أرك أله هََدِيدُ 


يه 


لْعِقَابِ 4 [سورة الأنفال: ]. فصفة: لم تكن آمنت من قبل تحذير للمشركين من التريث عن الإيهان 
خشية أن يبغتهم يوم ظهور الآيات» وهم المقصود من السياق. . وصفة أو "كسيك 2 إعاها خيرا إدماج 2 
أثناء المقصود لتحذير المؤمنين من الإعراض عن الأعمال الصالحة. 
وآيات الله منها ما يختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول العذاب بمم ثي الدنيا» كما نزل 
7 يه ع 3 3 ع ع 20 
بالأمم من قبلهم» ومنها آيات عامة للناس أجمعين» وهو ما يعرف بأشراط الساعة» أي الأشراط الكبرى 
وأثناء حدوث أشراطها يعرف المرء كيف يتعامل معها بالطريقة الشرعية فلا يلتبس عليه الأمر. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج17؟17/1/5. 
(؟) رواه البخاري» في كتاب التفسير» باب #لا يَنْمَعٌ نَفْسًا لِعَانْهَاك» الحديث رقم: 47785 ص737. 


(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8-آ/85١131-1.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
5 سه ل د ا ا ل لدو ا اسك و 101 


ويوم كشهر» ويوم كأسبوع» وبقية أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة و رسول الله ونه عن تلك الأيام 
الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ فقال #يك: "لاء اقذُرُوا لَهُ ل ولو وكل العباد إلى 
اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 

وأخبر الرسول ِب أن عيسى ال بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى» ولا يقبل منهم إلا 
الإبمان» وهذا البيان من الرسول كيد ضروريء لأن عيسى يحكم بمذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبول الجزية 
ممن بذلا إلى حين نزول عيسى بن مريم وحين ذاك توضع الجزية» ويقتل كل من رفض الإيمان» ولو بذل 
ان 

كما أن الرسول 8 نصّ على صفات معينة لأشخاص معينين» كالمهدي مثلاً» وهذا يفيدنا ف 
معرفة المهدي الحقيقي» وا حكم على الدجّالين المدّعين المهديّة فلا نتورط ف فتنتهم. 

ونقل الشيخ عد رشيد رضا -رحمه الله- عن الألوسي حرحمه الله- قوله: "وإنما أخفى سبحانه أمر 
الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك» فإنه أدعى إلى الطاعة وأزنجر عن المعصية» كما أن إخفاء الأجل 
الخاص للإنسان له 

وقال أيضاً ف نفس المصدر: "يجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم» وأن يحملهم الخوف على 
مراقبة الله تعالى في أعمالهم؛ فيلتزموا فيها الحقَّ» ويتحروا الخيرء ويتقوا الشرور والمعاصيء ولا يجعلوا حظهم 


: ' 4 
من أمر الساعة الجدال» والقيل والقال" . 


ءال١313 رواه مسلم» في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» الحديث رقم:‎ )١( 
.١ 57١ ص8‎ 

(؟) عمر الأشقر» القيامة الصغرى» ص؟77١.‏ 

(؟) غد رشيد رضاء تفسير المنار» ج5315/3. 


(5) المرجع نفسهء ج5311/5. 


المبحث الخامس 
المقاصد العقديه للإيمان بالبعث وما يتعلق به 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تمهيد: ماهية الإعان بالبعث» وبيان ما يتعلق به. 
المطلب الأول: مقصد معرفة الله كَيْكْ. 
المطلب الثاني: مقصد الاعتراف بكمال علم الله تعالى وقدرته على البعث. 


المطلب الثالث: مقصد التعريف بحكمة الله وهدفية الحياة. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
--22 سه تت تت 5 0 
نمك 
ماهية الإيمان بالبعث. وبيان ما يتعدق به 
© تعريف البعث لغة وشرعًا: 
البعث في اللغة: يأت على ثلاثة معاني هي: الإرسال » والإثارة » والقوم المبعوثين. 
قال الخليل بن أحمد: "البعث: الإرسال » كبعث الله من في القبور . وبعثت البعير: أرسلته وحللت 
عقاله. ويوم البعث: يوم القيامة؟" 
6620 
وقال ابن فارس: "البعث هو الإثارة يقال: بعثت الناقة إذا أثرها" 2 . 


وقال ابن منظور: والبعث أيضا الإحياء من الله للموتى ومنه قوله تعالى: 9 ثم بََمْتكُم من بََدٍ 
550 1 ف 
مَوْتَكُمْ © [سورة البقرة:”5] » أي: أحييناكم . وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث 


أما تعريف البعث شرعا فهو: إعادة بناء الأجساد بعد فنائها » وإعادة الحياة لما بعد سلبها 


0( 
منها . 


أو هو: إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيهاء فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداعي 


ًا ابي “ين سء ذه 7# عم 27 أ - ).6 
كما ذكر الله تعالى: فإحَسَّهَا أبَصلرَهرٌ يحون بلدا كته جراد مير © [سورة القمر: ] 


5 7 00 
قال ابن كثير: "البععث هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة”" 


وقد ثبت البعث في الكتاب والسنة فالذي خلق اليوم الآخر وخلق الجنة والنار قد أخبرنا عما أعد 


١ الفراهيدي» العين» مرجع سابق» اج"‎ )١( 

(؟) ابن فارس» مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج١/‏ 775. 

() ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج7/7١١‏ وما بعدها. 

(1) عبد الرحمن بن حسن الميداني» العقيدة الإسلامية» دار القلم» الطبعة الثانية» 95١ه-‏ 5919/5 ام» ص0٠55.‏ 

(5) عبد العزيز بن عد السلمان» موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق 
حسانء الطبعة الثلاثون» 54 47 ١ه‏ ج١/77.‏ 


)0 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» جه/ه 1". 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
19 الل حت تا عد اا ل ا اك 1 10 1 


هر 
مح 4 0 وه صحسوهب بو ل سر سل به 
5 


لعباده المؤمنين» وتوعد به الكافرين» فقال تعالى: ذلك أن الله هو الحق وأ و يحي الموك وأنهء عل ٌو 
4 كم م 01 رد م 5 أ عر 7 رمه 
قَرِسِرٌُ 2 وأ اَعَد إن لا ريب فها وأرك الله يبَحَتٌ من في القبور »4 [سورة الحج:>- 7]. وقال 


يت ع سب سل لست بور م عن ع دس خيو 2 


تعالى: إِمَا وعدن صَادِفٌ (ره) وَإنَألت لوق 4 [سورة الذاريات:ه- 5]» وقال تعالى: ولا أَقَيم يوم الْقيْمَةٍ 


سر سر و ره > 4 ومس ع ةعم ل سبع س بوكر مور موه و 5 
القيامة: 16-١‏ وقال تعالى: «ل رَحمالِينَ كفروأ أن لن وال ل وَرَقٍ للبعشن نم ليون مَاعَعِلم وَدِكَ عل الله 


سير © [سورة التغاين:7] . 


كما بيّن الرسول عق كثيراً من تفاصيل أحداث اليوم الآخر كالبعث والحشر والموقف والحساب 


. 00 0000 يي ع د ع ري سل 
«إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم قرأً: بدأنآ أرل شق عبد وعدا علينا إِنًا كا فتعليرت 
.9 _- كوم أي - له له يه 
/ 4 
© [سورة الأنبياء: 4 »]٠١‏ 


2 
0 


3 عا 5 2 2 و . 4 0 8 5 روه 5 5 و 
وقول الرسول 6©: « مَحْشَرُونَ حُمَاةً عَرَاةٌ غُتلأ»» فَالَتْ عَائِشَةٌ:«فَقُلْتُ يا رَسُولٌَ الله » التجال 
5 3 1 ف عرق 32 5 0620 
َالنِسَاء يَنْظدْ بَعْضْهُمْ إل تغض ؟ فََالَ: الأمد أَشَدُ من أَنْ يُهِمَهُمْ ذَاكِ » 


2 


وكذلك حديث أي هريرة ذه عن البي وي في ذكر النفخات التي تسبق قيام الناس من القبور» 


: :> وه 1 0ت 8 مره 4 سس 0 9 5 3 0 3 
وفيه: « ثم يُنزل اللّهُ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ فُيَنِبْتَونَ كُمَا يَنْبْتْ البَقَلْ »2 قال: « ليس مِن الإنْسَانٍِ شَيءٌ إلا يَبْلَى 


َّ 0 4 2 5 1 همه َه 2 
لأَعَظْمَا وَاحِدَا وَهُوَ عَجْبُْ الذَنّبٍ وَمِنْهُ يُرَكبْ الَلَق يَْمَ الْقِيَامَةِ " 


| 


وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ضيه كذلكء عن النََ عي أنه قَالَ: «إِقّ أَوَل مَنْ يَرْفْعُ رَأْسَهُ بَعْدَ التَفْحَةِ الآخرّة 


7 


27819 رواه البخاري» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ماحل اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا» الحديث رقم:43‎ )١( 
ص5 هه.‎ 


.1١1١7٠١ رواه البخاري» في كتاب الرقاق» باب الحشر» الحديث رقم:/256551:‎ )١( 


هي 


(*) رواه البخاري» في كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: ©ِيَوْمَ يُنْمَحُ الصُور كَتَأبُونٌ وجاك الحديث 


عن ري ص ١٠688م.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1 ف 0 


اث ماي 00 عو ا ع ع ل وود ل سر 00 
فإذا أنا بوسى مُتَعَلِقٌ بالعَززش, فلا أذري أَكَذَلِكَ كان أَمْ بَعْدَ التَفحّة» . 


وقوله 8 في وصف الصراط: "ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من يجيز» 
ولا يتكلم يومكذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومعذ: اللهم سلّم لم وق جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» 
هل رأيتم شوك السعدان؟. قالوا: نعم» يا رسول الله» قال: فإنما مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر 


ا 5 00 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموق بعمله» ومنهم امجازى حتى ينجّى ... إل" . 


)١(‏ رواه البخاري» ث كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: وف في الصُورٍ مَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
ِلَّا مَْ شَاءَ للدي الحديث رقم:١4461»‏ ص46 8. 

(؟) صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 47 ١ه‏ - ه8..5م» في كتاب الإمان» باب معرفة طريق الرؤية» الحديث رقم: ١85‏ 


.١ ص72‎ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 ]5 ثبي ب 0 


مقصد معرفة الله كك 
ع 0 أ أن لس لص ليه سا اص اس سل سر و كذ 
معرفة الله 0-7 واجبة بالشرع تمسكا بقوله تعالى: © وما كا مَعَذَبِينٌ حون حي رسولا # |[ سورة 
- 5 للق عر لو يه وده سا 
الإسراء:5 .]١‏ وواجبة بالعقل» من خلال النظر ف الآفاق وث الأنفس ٠»‏ قال تعالى: دَايَنِيَناف الافاق 


- 0 
5 ل مو 


در عي 2 ٠‏ 46 2*7 : ا 56 
وف أنفقسر حَقَ ينبن لهم نه لحن [سورة فصلت:07]. وهذه المعرفة العقلية هي التي تكون لكل 
أحدء المؤمن والكافر؛ لأنما معرفة مستقرة في الفطر. أما المعرفة الشرعية فإنما معرفة الله تعالى بما يليق به؛ 


فتنقذ النفس من الوقوع ف مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء الحالة. وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا 
00 
يليق به 


وهذه المعرفة لا تكون إلا بعد إرسال الرسل» وبشارة الناس وإنذارهم» فمن عرف أن مرده إلى الله 
وعرف أن الله شديد العقابء التزم الصراط المستقيم» وسار على النهج الذي بيّنه له المرسلون. وهذه هي 
أي المعرفة الشرعية_ التي أشار إليها ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: «9 سَبَحَانَ رَيّكَ رَبٌ الْعِرَّوَ عَم 
يضصفورت ف وَسَكمُ عَلَّ المريبلوةة (م) وَلَلْمَد ييه رب العنليت 4 آسوة الضافات: :14-1 1] 
بقوله: "فهذه المقاصد الثلاثة - تنزيه الله والثناء على الرسل والملائكة» وحمد الله على ما أنعم به على 

5 رصن 

المؤمنين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم - هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل" . 
كما أن سورة الإخلاص تسمى بسورة المعرفة؛ لأتما أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا 


)0( 
بمعرفتها 


وبناءًا على ذلك فإن المعرفة الشرعية ترتكز على المعرفة العقلية» بدلالة سورة الناس» إذ يذكر ابن 
عاشور مراتب النظر ف معرفة الله تعالى فيقول: "إن الناظر يعلم بادئ ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر 
به من وجود نفسه. ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق» ثم 


)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني. 

(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير»ء مصدر سابق» ج13/717١.‏ 
(؟) المصدر نفسهء ج33/57١.‏ 

(5) المصدر نفس ج. ١/8‏ 53. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير زه ) 
ك١‏ 


0) 1 

يعلم أنه المستحق للعبادة فهو إله الناس كلهم" 
ويذكر في هذا الإمام الغزالي: "وأما الطبقة العليا من تمَطٍ اللباب فهي السوابق والأصول من العلوم 
المهمّة» وأشرفها العلمُ بالله واليوم الآخر لأنه علم المقْصِدء ودونّةُ العلم بالصراط المستقيم وطريق السلوك» 
وهو معرفةٌ تزكية النفس» وقطعٌ عقبات الصفات المهلكاتء وِتَلِيَتُها بالصفات الميَجِيَاتء والعلم الأعلى 
الأشرف علمُ معرفة الله تعالى» فإن سائر العلوم تُرادُ له ومن أجله وهو لا يُراد لغيره» وطريق التدريج فيه 
التَرَقّي من الأفعال إلى الصفاتء ثم من الصفات إلى الذات» ويتلوه في الشَّرف عِلمٌ الآخرة وهو علم المعَاد 
وهو متصل بعلم المعرفة» وحقيقته معرفة نسبة العبد إلى الله تعالى عند تَحَقّقِهِ بالمعرفة» أو مصيرو محجوباً 


)020 
بالجهل" . 


وخلاصة القول أن معرفة الله تعالى هى أحد مقاصد الإيمان بالبعث؛ وأعنى المعرفة الشرعية؛ لأن 
العبد إذا عرف أن الله يبعث من ف القبور» عرف المترتب على ذلك البعث من حساب وجزاء» وهذا من 


حكمة البعث» فيلزم العمل الصالح» ولا يجيد عن الصواب» بل يعتلي 2 مراتب الإيمان إلى أن يصل مرتبة 
الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه. 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج.78/8”. 
)20 أبو حامد الغزالى» جواهر القرآن» تحقيق: ئََِ رشيد القباق» دار إحياء العلوم -بيروت» الطبعة الثانية» +٠١5‏ ١ه-‏ 


ام ص 4١‏ وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
15 الل مت تاد د اا ل اا لتك 319 1 1 


المطلب الثاني 
مقصد الاعتراف بكمال علم الله تعالى وقدرته على البعث 

قدرة الله تحيط بالعباد» فالله لا يعجزه شيء) وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان كحم إن 
هلكوا ف أجواز الفضاءء أو غاروا في أعماق الأرضء وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة» أو 
أسماك البحار» أو غيبوا في قبورهم في الأرضء كل ذلك عند الله سواء لأيْنَ ما تَكْوُووا يَأ يكم الله 
حييكاة النشعل كل كوو قز" 4 إسرة الترن 2 ]: 

وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأت بهم حيثما كانواء فكذلك علمه محيط بمم» فلا ينسى منهم 
أحد» ولا يضك منهم أحدء ولا يشذٌّ منهم أحد» لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى» وعَدَّهم عدا ل( إن 
حنمي لسوت وَالاضٍ لآق الل عدا (2) لد صخ وَعَدَهْمْ عدًا (8) وكهُمْ 
تيه يَوْم لْقيمَةٍ هرا 4 [سورة مرم: +15-5] . وقال تعالى: « وَحَكَرْكَهُمْ قاور هم دا 4 
[سورة الكهف: 407]”'" . 


أما عن تعلق علم الله بقدرته في قوله تعالى: 8 إِنَّ ألَهَ ليم فَدِيرٌ © [سورة النحل:١7].‏ فيه "دلالة 
على عظم قدرة الله وعظم علمه» وقدم وصف العليم لأن القدرة تتعلق على وفق العلم» وبمقدار سعة العلم 
يكون عظم القدرة» فضعيف القدرة يناله تعب من قوة علمه لأن همته تدعوه إلى ما ليس انال "7 . 

وما أنكر أهل الضلالة البعث إلا لجهلهم بقدرة الله تعالى» ويوؤكد ذلك ابن عاشور فيقول: "جهلهم 
بمدى قدرة الله تعالى هو الذي جرأهم على إنكار البعث واستحالته 00 

ووجه الشبه بين حال زمن لبث هؤلاء الضالين ف القبور وبين لبثهم ساعة من النهار» ثِي قوله 


بس مرج السرة 00 


95 0000 و 0072 ْ 0 ال ا رارض عر فل مد عرو تر 2 5 

تعالى: 5 ووم لحشرد ن لم يمنا إلاساعة من النهار يتعارفون يتنهم © [سورة يونس: 45]. هو التحقق 
والحصولء بحيث لم عنعهم طول الزمن من الحشرء وأنهم حشروا بصفاتهم التي عاشوا عليها في الدنيا فكأهم 
لم يفئوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم. والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين 


. عمر بن سليمان الأشقر» القيامة الكبرى» دار النفائس-الأردن» الطبعة السادسة» 418 ١ه-ه9930١م» ص48‎ )١( 


(؟) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج4 .777/١‏ 


(؟) المصدر نفسه) ج14 لأههة١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1 الل حت تا د اا ا ا اك 11 16 1 


هه 


إحالتهم البعث بشبهة أن طول اللبث وتغير الأجساد ينائي إحياءها 8 يقولُونَ لَوِنَا لمردودوتٌ فى 1 
0 جر تم ود للق 
)أ ذا كُسَاعِظَمَا ضرَةٌ 4 [سوة النازعات: ]11-٠١‏ . 


وكثيرا ما نجد القرآن يذكر الحجج على عظيم قدرة الله على خلق الأمور العظيمة» كإخراج الحي من 
5 وس د ً خغ ان يج الى موس ةراح ور يس ب دجس فضي مر يج لوي 
كقوله: 9 وهو اذى أنمَأ كم من تفي وَحِدَوَ مستفرٌ ومستودم قد فَصَلْنا الْذَيت لِفَوَمٍ يَفْقَهُوت # 
1 4 
[سورة الأنعام: /1] 


وتنجلى مظاهر قدرته يله في ثلاثة أمور: 
أولة- الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى: 
قد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وتذكير العباد المستبعدين لذلك 


لاسر عر و مو 2 شح سو 


٠.‏ 300 م7 اس ور ع سر سس 2 خ#< لو لاه 7 سء مد 
بهذه الحقيقة ا وقول لسن أ ذَا مامت لْسَوَنَ أخرج حَيا () أولا يرّصكر لانن أنا حَلقَسَهُ من 


عر عن كت 


0 20 
بل وليك شيعا 4 [سرة مرم: :-»ج] ". 


سس سج اا رض تن .اكيت 


5-00 ميهج را مهاه هد ره 4 4 7 90 هه ع 
ون قوله تعالى: «/ وَلْمَدْءَامس َالَأ الأول فَلوْلَاد كُرُونَ 44 [سورة الواقعة:7]. أعقب دليل إمكان 
البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلية» وهو تشبيه النشأة الثانية بالدنشأة الأولى المعلومة عندهم 
بالضرورة» فنبهوا ليقيسوا عليها النشأة الثانية في أتما إنشاء من أثر قدرة الله وعلمه. وق أنتمم لا يحيطون 


(0) 


001 5 000 غير سي لس ساسج سل لور ا سس سس الو 6 سرس يواح ص م سم 
وق قصة أصحاب الكهف 2 قوله تعالى: 0 وَكَدَلِكَ بَعنلهم إيتساءَلوا يدهم قال فَإيلُ 


بن حرج ء ادويا جره دام مدي عي مج لح اج ب ل 6 ع برش 774 > جوءى 
مهم حكم لِِنْسَم فَالوا ليشا يَومًا أو بعص يو قَالوأ ربكم أَعَلمٌ ِمَا لِبِثْمَمٌ © [سورة الكهف:1١].‏ 


.1485/١١ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
.5١١/07ج (؟) المصدر نفسه»‎ 
(؟) القيامة الكبرى» عمر الأشقر» ص/17".‎ 


(4) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج814/917. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
14 الل حت تا د اا ل ا اسك 10 16 1 


5 , 00 
ية الإنامة. أي كما أتمناهم قرُونا بعثناهم 


إشارة إلى أن في الإفاقة آية على عظيم قدرة الله تعالى مثل آ 
وقد أعد الله لهم من الأحوال ما به رشدهم. فمن ذلك صرف أعدائهم عن تتبعهم» وأن ألطمهم موضع 
الكهف, وأن كان وضعه على جهة صالحة ببقاء أجسامهم سليمة» وأن أنامهم نوما طويلا ليمضي عليهم 
الزمن الذي تتغير فيه أحوال المدينة» وحصل رشدهم إذ ثبتوا على الدين الحق وشاهدوه منصورا متبعاء 
وجعلهم آية للناس على صدق الدين وعلى قدرة الله وعلى البعف”". 


انيًا- أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه: 


سه سه ره 2 ور لوه الاسام 


قال تعالى: #أولم يرو أن أله الذق حاق أ لسعلوانت والأرض فَادِرٌ علج أن > يخلق مثلهم وجعل 

م دس سل سح سا 0100 ست سر ع سر 0001 0000 

لهم أجل لريب فيه قأى الطَدلِمُونَ إلا فووا © [سوزة الإسراه:5+].. وقال سبحانهة « أَوَلنسالزِى حَلقّ 
7 رس تك سح رس ع كج سرس لا صر سه ار 

ِعَْدِرٍ عَكَ أن يخلى متلهم بل وهو الخلق الْعَليمم © [سورة يس: .]6١‏ وقال: # 


000 2 
7 


سو 2 17 كرض 1 اوم 42 7 عن 4< 5 2ه له 
ليوأ أن أله الذِى حَلقَالسَّمنوتِ وَالْأَرّضَ وَلَمْ يَىَ يحَلْقَهنَّ بِمََدِرٍ ع أن يحى الْمَوْقٌ بَكَإِنَه عل 


شَىّءِ قَدِيْرُ © [سورة الأحقاف: 88]. وقال: 98 لَحَلّقٌ أَلسَّمَوتِ َاَلْأَرضٍ أحكبر من حَلْقِ ألئَّاس 
1 م مم لع م ثاء 
وَللكنّ أكر النّاس لا يَعَلَمُونَ © [سورة غافر: 51]. 
فلما كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم الحجة على إثبات البعث؛ بأن 
7 ع ع ع 1 ف 
بعث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات والأرض بالنسبة إلى قدرة الله تعالى . 


وثي ذلك قال شارح الطحاوية: " أخبر تعالى أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم 

شأنها وكبر أجسامهاء وسعتها وعظيم خلقها أقدر على أن بحيي عظاماً قد صارت رميماً» فيردها إلى 
وا ولق بن 5 4 2 , 

حالتها الأولى" . "وإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني 


إن 


3-5 ع ع 12 ع ) ( 
آدم» والقدرة عليه أبلغ - وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك " . 


.7/85/١5ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

.75717/١5ج المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ج54 .١75/9‏ 

(5) عبد الله بن جبرين» شرح العقيدة الطحاوية»؛ دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أع 2. داع 2121557 151. 15715/157//: م16 الدرس العاشر. 


)5( أحمد بن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن عد قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
727233222223233 تت تت 0 0 
ثالنًا- قدرته جك شأنه على تحويل الخلق من حال إلى حال: 


إن شيئًا أراد الله تكوينه لا يتوقف إلا على أن تتعلق قدرته بتكوينه. وليس إحياء الأموات إلا من 
جملة الأشياء» وما البعث إلا تكوين» فما بعث الأموات إلا من جملة تكوين الموجودات» فلا يخرج عن 
)00 
قدرته 
والبععث في متناول قدرة الله تعالى» فهو قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالا من الإنسان» 
وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونحار ف كل يوم وليلة تغييرا يشبه طروء د 


2 26م مم م عو 9 3 
ذلك بما سخره من سير الشمس كن ٠‏ قال تعالى: ب أن لله يخ للف التهار يوج التَهَارَ 
+2 بس د ميس سا 2ح سير سل بس فير 


د مر بوه لس 
ف أن وب الفسسن وَالْقَمَ كل جرى إله لى سس الله يما تعملون خبير © [سورة 


8 م 


اليم 207 صرح سنن 


لقمان:.3 ؟]. وقال سبحانه: «إإنَّ له هلق لَب التو يج الى من المت وَعرخ ألْمَيتِ هن الح 


-- 


دل أله مد كأ موفَكُون (10 وَلِنُ الإصب مجَعَلَ الكل سكا وَالسّمْس وَالْفَمَرَ حْسْبَاناً كلِكَ نديد 
الْعييز م [سورة الأنعام: 35-365]. من الحبة الجامدة الصماء يرج الله نبتة غضة خضراء تزهر 


الميت تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء. 
كما أن تقلب العباد: موت فحياة» ثم حياة فموت» ا 


لعظمته وسلطانه» قال تعالى: « كك تَكفرو إِأَلَّهِ وَصَكُدحٌمْ نوكا يصع ثم يفك 


ث ‏ ء 001 كر 020 


ثم إل ليه رجعور 5-5 | سورة البقرة:8/؟] 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى مظاهر قدرته الثلاثة السابقة في موضع واحد ف كتابه الكريم ف معرض 


خر .اعيرس اح ع سم 5 1 


الرد على مكذبي البعث فقال: # وَصَرَب لنا مثلا وَشِىَ خلقه. آل مخ 3 عظلم ورهى رَمِيمٌ 


2 ع < سا 


3 ه11 ع مع ل و عشي 1ل 1 كو ا سج م 

قل يحبا ألَزِى أ ها وَأ سي ين لم 
المدينة النبوية» 51١5‏ ١ه_‏ 335١م‏ ج5353/5. 

.١5 5/١ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5‎ )١( 


.185/5١ج المصدر نفسهء‎ )١( 


(؟) عمر الأشقر» القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص51 وما بعدها. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير م( 
١/0‏ 


اا دار َنْهُ مُوَهِدُوتَ (() وبيس الى حَلقَ لسوت وَالأَرْضَ بِقَددِرٍ ع أن يلق مِعْلَهُم بل 


-. 
١ 
لد‎ 3 


وَهْوَلَشَلّنُ الْعليم (20) إنّمآ أمَروه دآ أرادَ سيا أَنيَقُولَ دكن كَيِسَكوْتُ 185 سَمْبْح نَالْرِى 


. 


أ 0 2 00 2 م 
جوف تلكو كل كوو إلنه أكون 4 [سوزة بس ربد ]: 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 --1585ه7232533ت5-5-ت775ب7ب7ب007ئ 00 


المطلب الثالث 
مقصد التعريف بحكمة الله وهدفية الحياة 
لم يكن حديث القرآن عن البعث لإثبات إمكانية وعدم استحالة فحسبء وإنما سبق لتحقيق أنه لا 


5 1 5 دلق 59 عط اع اع أ عر لد 
بد منه؛ لأنه من مستلزمات حكمة الله وتثبيئًا للحكمة » قال تعالى: 9 قَسَموأ أله جَهَدَ أَيَمْنِهم 


- 


- و 0 
 #‏ و أ ره - 2 22 100 


سوس ع جوع لع اسه 27011 200 
لايبَعَتُ الله من يَمُوت يل وعدا عليه حَقًا وللكنّ أكثر الئاس لايعلموت # [سورة النحل:8؟]. 


م 


ف 


ا ا الل ا 


وهذه هي الحقيقة التي يقررها بقوله تعالى: وما حَلَقنا الْسّماه وَالْدرض وما بَننهمَا بطلا دَلِكَ طن 


- 


ع6 
عر 0 سه ف« لا و 02 ص 1 1 58 8 1 5 ب 8 20 م 7 2 2 57 5 
كفرواً يل لِلَذِينَ كفروا مِنَ النار © [سورة ص:7١].‏ وقال تعالى: © إِبَفى خلقَ َلسَّموّتِ والأرضٍ 


4 0006 00 م1 2 2 ا ا 0 عاو 5 
وَأخْيَلفٍ اليل والتهار ليت لا ولي ألمب 827 ألَدنَ يذ كرون أللْهَ قيلما وقعودا وَعَلْ جِنوبهمٌ 
يه سد سم 


2 000006 0 هه 4 > وى وح سل ل م ل 111 
وَيَتَفْحَكَرَونَ فى لق السَمواتٍ وا لأرض ربا مَاحَلَقَتَ هذا بنطلا سبحَدتَكَ فقِنَاعذَابَالثار 5-20 


- 5 


صد 
22 
م - وه وه 7 7011 


َ و . و ص بين 1ك - 1 
إِنّْكَ من تدَخل ألَنَّارَ فَفَدٌ سه وَمَالِِظَدِلِوِيتَ مِنَ أنصَارٍ # [سورة آلغضاة 9-1 1] وهكذا يؤكن 


آ أ ان 


4 - 4 020 بجح ع 
كذلك إلى خلق السماوات والأرض فيصبح عبنًاء وباطلاً وقائمًا على غير الحق . وبيان كونه عبثاً؛ أنه لو 
خلق الخلق فأحسن المحسن وأساء المسيء ولم يلق كل جزائه لكان ذلك إضاعة لحق المحسن وإغضاء عما 

0 
حصل من فساد المسيء فكان ذلك تسليطا للعبيث . 


0 


3 3 
5 7 0 دن 5 ا رت روج خي سه سس سح سيط سر ا جر 00 وم مه ع 9 رسخ “م لا 
وإنما نزلت هذه الآية ©وَمَا حَلَقَنا السّماءَ والارض وما بِدنهُمَا بطلا ذَلِكَ ظنّ الَذِينَ كفروا ويل لِلْدِبنَ 


1017 


َأِْنَ ألثَّارٍ © [سورة ص:07؟]. على كفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث» فلما استقر أن نظام السماء 
والأرض وما بينهما كان جاريا على مقتضى الحكمة وكامل النظامء فعليهم أن يتدبروا فيما خفي عنهم من 
وقوع البعث والجزاء فإن جميع ما في الأرض جار على نظام بديع إلا أعمال الإنسان» فمن المعلوم 
بالمشاهدة أن من الناس صالحين نافعين» ومنهم دون ذلك إلى صنف اتجرمين المفسدين» وأن من الصالحين 
كثيرا لم ينالوا من حظوظ الخيرات الدنيوية شيئا أو إلا شيئا قليلا هو أقل ما يستحقه صلاحه وما جاهده 


»م١9/.8 ابن القيم الجوزية» الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية»‎ )١( 
.١ ص15‎ 
د قطب» ركائز الإيمان» دار الشروق» الطبعة الأولى» ١١٠٠٠م؛ ص5/5.‎ )؟١(‎ 


(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج8١/515١1.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
7 222232323239232 00 


ك4 
من الارتقاء بنفسه إلى معارج الكمال. ومن المفسدين من هم بعكس ذلك . 
وإن من أغراض سورة الذاريات أنما احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء. والاستدلال على 
وحدانية الله وعلى إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما قي بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بما 
دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم 
0 
يخلق إلا لجزائه . 


وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات» وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله 


ف 
تعالى ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته 


فبدلالة الآيات السابقة لم نخلق عبنّاء وإِنما نحن هنا لغاية تعمير العالمين الدنيوي والأخرويء بالعمل 
الصالح» فمن علم أن مرده إلى الله تيقن أنه خلق ووجد لعبادة الله وحده. ليتحقق له مقصد هدفية الحياة. 


(١)ابن‏ عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج47//17 7. 
)١(‏ المصدر نفسهء ج7؟/577. 
(©) المصدر نفسه» ج757/517. 


المبحث السادس 
المقاصد العقدية للإيمان بالحساب والجزاء 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 


تمهيد: ماهية الإبمان بالحساب والجزاء. 

المطلب الأول: مقصد معرفة الناس جزاء أعمالهم. 
المطلب الثاني: مقصد الشعور بالمسؤولية. 
المطلب الثالث: مقصد بيان عدل الله كَيْنّ. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
7 ا ل وت اك ا و للد وا ا اسك 1 111 1 


سمدسك 


ماهية الإيمان بالحساب والجزاء 
إن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بجزاء الأعمال» وأن كل إنسان لا بد أن يوق جزاء عمله إن خيراً 
فخير وإن شراً فشدّ؛ لأن يوم القيامة هو اليوم الفاصل بين هذه الحياة الدنياء وبين الحياة الآخرة» ولأن من 
حكمة البعث بعد الموت - كما سبق بيانه- هو أن يجازي كل عامل وفق عمله في دنياه» ولأن أعمال 


الخلائق تختلف اختلافاً كثيراً من إنسان لآخرء ومن أمة لأخرى ولذلك قال علله: «إإِنَّ سعيَك لشي [سورة 
الليل:4]. فالله . جل وعلا . سيظهر أعمال كل إنسان نصب عينيه فاقتضى الحال أنه لا بد أن يكون جزاء 
كل إنسان من جنس 00-7 

ويراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه» ويعرفهم بأعمالهم التي عملوهاء 
وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في حياتحم الدنيا من إِيمان وكفر» واستقامة وانحراف» وطاعة وعصيان» 
وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين» وبشماهم إن 
كانواءطالحين. 


1 د ٠‏ 49 ان 

الفضل والصفح» ومتولي ذلك أكرم الأكرمين . والدين هو الجزاء» فيقال كما تدين تدان أي: كما 
١ 1‏ 6 
بحازي يحازى 

إذن فالفرق بين الجزاء والحساب أن الجزاء هو ما يترتب على أعمال العباد من ثواب أو عقاب يوم 
القيامة» أي هو نتيجة وثمرة أعمال العبد. أما الحساب فهو الوقوف بين يدي الله قبل الانصراف من أرض 
المحشر؛ لتعريفهم بأعمالهم خيرا كانت أو شرّاء إلا من استثنى الله منهم وهم الذين يدخلون الجنة بلا 
حساب ولا عذاب. 


)١(‏ ناصر بن علي عايض الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمر» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى» 
6 اه_9956إم» ص5 50. 

(؟) عمر الأشقرء القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص85١.‏ 

() ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج00/9٠5.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير زه 
ه/ا١‏ 


000000 2 لسر ص حل عر ريوو ركه اسع صل سىس ص مه م له اه 
القرآنية» قال تعالى: «# من جاء بالحسنَةٍ فله, حار مَنها ومن جاء بِالسَدَعَةَ فَلا جرى الذب عمِلوأ لسََيَعَاتِ 


0017 
ودب ومو سير ومء راس مددودو سل 


إِلّا ما كانوأً ات 4 [سورة القصص:854]. وقال تعالى: © يَومِيذٍ بوفهم لله ديهم لحن ويعلمونَ أن | 


له مدر 8 


هْوَالْحقٌ ألْميِينُ 4 [سورة النور: 15]. وقال تعالى: 8 إِنَ إلا امهم (0ع) ثم إِنَّ ليما حسَامجُم 44 [سورة 


م سم مه سرس ا برد 4 مه سس اج 
الغاشية: 7-15 5]. وقال تعالى: © ومن يدع مَمَ أنه إلدهاءاء لا برهن له يه فَإنّماجسابه: عند ريو © 
مه كو مح 5 يو سكع 


5 1 5 5 0 د 12 م 5 2 ا ره 700 
[سورة المؤمنون:/١1١].‏ وقال تعالى : 4 فلا تعلم نفس ما أخفى لم من قرَة أعينٍ جراء يمََمَانوأ يعملون 5 
5 5 - 5 هس لسر ه22 17 عٍِ 3 5 8 5-0 4 
[سورة السجدة:7١].‏ وقال تعالى: 9# جَِرَّاءٌ وفَاقا © [سورة النبأ:7؟]. والآيات في هذا كثيرة جداً. 
فالواجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله . تعالى . سيجازي المكلفين من عباده 


نكسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه قْ هذه الحياة الدنيا؛ لأن الدنيا دار عمل» والآخرة دار 


عي له سم سر فر صرح 
م 


جزاء كما قال تعالى: 39 كل تيس دَآيِقَةُ لوب وَإِنّمَا 


8 


1 200 عوج سد سا عع عر رةه دس لجح رس 
قد 


7 تج سا مم د سح ل رح سس قر ص للد سس هه سس 2 1 2 
ار وَأدْجِلَ أ لْجََة فَمَدَ فَارٌ وما الْحوة الْدَنْيا إل مَمَلعٌ أَلْفْرُورٍ © [سورة آل عمران: 85 .]١‏ 


هه 


و 


عن 

والعباد يعيشون في هذه الدنيا متفاوتين تفاوتاً عظيماً ف الأرزاق» والآجال» والأعمال» وف السعادة 
والشقاوة» فمنهم الظالم العنيد» ومنهم المظلوم المغلوب» ومنهم الذليل» ومنهم الصحيح السليم» ومنهم 
المريض» ومنهم الغني الثري» ومنهم الفقير» ومنهم العزيز ومنهم الذليل» ومنهم ا محسن» ومنهم المسيء؛ 
فاقتضت حكمة الله وعدله أنه لا بد من أن يجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته ولو أنتحم يموتون عند 
انقضاء الآجال ولا ييعثون لكان ذلك منافياً للحكمة» مجانباً للعدل والرحمة» ولذلك قضى الله وَيْكَ بالبعث 


والجزاء وحكم بمما فهما كائنان لا محالة» ولذلك أمر الله تبارك وتعالى . رسوله عدا يه أن يقسم على 
5 7 0 سك سسبو 6 4 بس اع بد ساد لسر ان قرس بطر يه وس ويه سل لس بول ل 7 020 
وقوعهماء قال تعالى: «[ وحم انين كفروأ أن أن بعتوقل بل ورقٍ للبَعين مم لدو يمَا لم ودَلِكَ عل الله يد 


- 3 
< سابرو م يي ساح سا عي مو سا عر عر سا سح عي سي 


8 | -ه عض لس 
[سورة التغابن:17]. وقال تعالى: #وأفسموأ َأَسَهِ جَهدَ أتملنهم لا يبَعث الله من يموت بلكل وعدا عليّهِ 


01 4 -ه 
ب َ 2 ف 


01 000 00 
حمًا وللكنّ أكترالئاس لايعلموت © إسورة النحل:8؟] . 


آذ 2270 ل 


.5٠05ص ناصر الشيخ» مباحث العقيدة في سورة الزمر» مرجع سابق»‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 حت ب 0 


المطلب الأول 
مقصد معرفة الناس جراء أعمالهم 
إن معرفة الناس جزاء أعمالهم التي عملوها ثي الدنياء ليعدٌ من مقاصد الإيمان بالحساب والجزاء» 
وهذا من حكمة البعث؛ لأن التكذيب بذلك اليوم ليوقع العبد في أوحال المعاصيء فلا يحسب أنه خلق 
عبئّاء وإن الله ليطلعه على عمله ويقرره عليه» فيحكم على نفسه بالنجاة أو الهلاك» وهذا من إعذار الله 
لخلقه. وإلى هذا المعنى يشير ابن عاشور فيقول: "التكذيب بيوم الجزاء هو منشأ الإقدام على السيئات 
والجرائم » إذ الحكمة من خلق الئاس تقتضي تحسين أعمالهم وحفظ نظامهم. فلذلك جاءتهم الشرائع آمرة 
بالصلاح وناهية عن الفساد. ورتب لهم الجزاء على أعمالهم الصالحة بالثواب والكرامة» وعلى أعمالهم 
السيئة بالعذاب والإهانة. كل على حسب عمله: فلو أهمل الخالق تقويم مخلوقاته وأهمل جزاء الصالحين 


1 )00 200010 
ل ل ال اا ؛ والله تعالى يقول: 8[ أَفحَسبتمم نما قنك عَبَمًا 0 
ركككب لين لا ميعفرة (152 ص لله لمك لصن 4 [سوة اوسرده» ١١-١١‏ ]. 


ويقول ابن جرير: عند قوله تعالى: ِل ريم حِمْححكُمْ فيكم يمأ كم تحَمَلُونَ تَعَمَلونَ © [ سورة 
الزمر:7]. "أي: ثم بعد اجتراحكم ف الدنيا ما اجترحتم من 0 وسيئع وإكان وكفر أيها الناس»؛ إلى ربكم 
مصيركم من بعد وفاتكم؛ فيخبركم بما كنتم تي الدنيا تعملونه من خير وشرء فيجازيكم على كل ذلك 
جزاءكم؛ المحسن بإحسانه» وال مسيء بما يستحقه. يقول كبْكَ: "فاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما 
لا يرضاه متكم فتهلكواء فإنه لا يخفى عليه عمل عامل منكم""' 

وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم, وقراءتهم لحاء فقد أخبرنا ربنا - 
تبارك وتعالى - أنه وكل بكل واحد منا ملكين 0 عليه صالح أعماله وطالحهاء فإذا مات ختم على 


سح سور 


كابه قوذ ان يوم لقان عط الغيد اي" . قال تعالى: «[ كل إضن الْرَمئه طكيره: في عثقهء 


لو سوم وه 2 ىس بي ل راعج 02000 سجس روم رس سا 0 
و وم لْقيَمَةٍ كتنبا يِلْفَنه منشويًا 0 قرا كتبك كف بِتَفْسِكَ الوم علَيكَ حَِيبًا © [سورة 


الإسراء: 5 .]١ 4-1١‏ وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها 00 وَوْضِعَ الكتبٌ فازى ى المجرمين 


5328 0000 من ,جتني فيرف عر حل .عند جبين. + تو رض 4 


ملفقان معاشيو يعوو يننا ال هذا الحكتي: لا حاون صو ول كارة إلا تممه 
(؟) الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج١74/5.‏ 
(؟) عمر الأشقرء القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص348١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
700 كسس :ل دك ا ل لد و ا اسك 01 11 1 


كوا ماعلا عار رطا رونك 1ن 6 زنبررة اكيت 1 لالد سياه عن ريق يفال 
دم: «ماسكككؤ زو سق 1060 يت التتنة 7127 كك ليم نكيت( وطن طوش م 


ود ا و 42 

ايض نَ دع وكا كد ب بيو أدبن 4 [سورة المدثر: ؟47-45]» فبان بمذا أن المشركين مخاطبون بالإبان والبعث 
)0 

وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة» وأكم مسؤولون عنهاء مجزيون" 


إذن» فحكمة البعث -كما سبق بيانه- هي أن يلقى كل عامل جزاء عمله» "ولم يكن هذا العام 
صالحًا لإظهار ذلك؛ لأن الله تعالى وضع نظامه على قاعدة الكون والفسادء قابلا لوقوع ما يخالف الحق؛ 
ولصرف الخيرات عن الصالحين واتمياللها على المفسدين والعكس؛ لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة فْ 
هذا العالم» فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمخحض للكون والبقاء» وموضوعا فيه كل صنف فيما 
قينالا رعاو لقيو 11 البق و لاله العاف لكالل لاو وا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "عقاب من كثرت سيكاته أعظم من عقاب من قلَّت سيئاته» ومن 
كان له حسنات خففت عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذاباً من أبي لهب. فكان الحساب لبيان 
مراتب العذاب» لا لأجل دخوطهم الج“ 

ونخلص من هذا إلى أن مقصد معرفة الناس جزاء أعمالهم هو أحد مقاصد الإيمان بالحساب والجزاء» 
إذ أن حقيقة الحساب هي تقرير العباد على أعمالهم» وعرضها عليهم قبل أن ينالوا الجزاء بالثواب أو 
العقاب. 

فمن آمن بذلك نجده مقبلاً على الخير بقلبه وجوارحه؛ ليقينه بأن عمله معروض عليه» بدلالة قوله 


5 0 واو سح لخر 


5 2 لمم 5 جرع 5 ل مح سر بن 
تعالى : يوم شين لَه ألسِنتهم وديم وأنْمِلُهُم يمأ انوا و يعملون /02 م يوْمِيِل دوة وشيم الله ديهم أ 7 
00 شالق ألْصِينُ © [سورة النور:؛ 0-١‏ 1]. 


)00( القرطبي» التذكرة» مرجع سابق» ص" الا. 
(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج١١/337.‏ 


69 ابن ثيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» جه ال 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
7 الل م تاد ع اا ل ا اك 1170 16 1 
المطلب الثاني 
مقصد الشعور بالمسؤولية 


يترتب على قاعدة الحساب جزاء العباد بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء " فالباري 38 


7 1 )00 
يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة " . فهم لا 0 سؤال استفهام؛ 
لأنه تعالى عام بكل أعمالهم؛ وإِعا يسألون سؤال تقرير» فيقال 0 ا . قال الحسن وقتادة: لا 
يسألون عن ذنويهمى لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم 00 


و كثير من الآيات القرآنية 7 8 إنسان مسؤولية نفسه» كما في قوله تعالى: «[ قُلَ تأيه 
وصد ‏ اها 


ناس قَدَ جَآء كم الْحَقَّ من هتدئ فَإِنّما ممترى لْنَفْسِهء تن 


2 لس مو مدير 


يوحكيل © [سورة يونس:8١٠].‏ وقوله: 9 وَفَفُورَ نّم مولن 4 [سورة الصافات: 4 7]. وقوله 
تعالى: ج3 جم سند من صر ينفو ومع فمََيهََوَمآ نعل بحَفِيظٍ 

[سيرة الأنغام 4+ 1]. ا حي ا 0 
على نفعكم وتحنب ضركم فلا تحسبوا أنكم حتى تمكرون بي بالإعراض عن الحدى والاستمرار في 
الضلدل”” . لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن البي ؤي غير مأمور 
من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم» فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو 


ِ )60 
دفع ضر عنها حتى يتمطوا ويشترطواء وأنه ناصح لحم ومبلغ ما ف اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضرهم 


/ 


يفيه «ا يم لامك سس لتقيس سَيعا والْأَمَرٌ نَوْمَيِذٍ يِنَّهِ © [سورة الانفطار:3١].‏ فلا تقدر نفس على 
ع َ 7 )0 
شي ء لأجل نفس أخرى» أي لنفعها 


وكما سبق فإن الله تعالى يحمل كل عبد مسؤولية نفسه ولا يحمله وزر غيره» فكل نفس بما كسبت 


)١(‏ القرطي» التذكرة» مرجع سابق» ص55. 

(؟) عمر الأشقرء القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص57١.‏ 
(؟) السفاريني» لوامع الأنوار البهية» مرجع سابق» ج11/5/5. 
(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج170/17. 
(5) المصدر نفسهء ج١١/503.‏ 

(5) المصدر نفسهء ج0٠‏ 184/5. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
تتم و 
١ 0‏ و بي ل ل 1 و عَبَحِكَيه 
رهينة» قال تعالى: 98و لا تيب كل تين إلا عَلبَا ولا زر وازره وزْر أ ب م !1 رك 


سس قز 


00 لم غزعوء 95 َي ع 
مِتَتَكُحْ بِمَا كم فيه تخنلفون © [سورة الأنعام:714١].‏ 


وهذا هما اتفقت الشرائع السماوية على تقريره» كما قال تعالى: 98 أم ل ينآ يما فى صحف مُوسَى 
ا م دس 0 5 4 رع حسم ظ كه ا 6 مه 372 
م وَبَرْهِيمٌ ألزى و3 6 لاخر وازرة مها وأن ليس لالإضلن إلا ما سئ وَأَنْ 
ا ا ل 0 ور اع ضح برسم صم 5 5 5 3 375 الل 
سعيه: سوف تر م جره الْجرَكه الوق ) [سورة النجم : 41-7]. ففي تسمية الثم وزرًاء لأنه 


يتخيل ثقيلا على نفس المؤمن. فمعنى لا تزر وازرة لا تحمل حاملة» أي لا تحمل نفس حين تحمل حمل أي 
نفس أخرى غيرهاء فا معنى لا تغني نفس عن نفس شيئا تحمله عنهاء أي كل نفس تزر وزر نفسهاء فيفيد 
أن وزر كل أحد عليه وأنه لا يحمل غيره عنه شيئا من وزره الذي وزره وأنه لا تبعة على أحد من وزر غيره 
من قريب أو صديقء» فلا تغني نفس عن نفس شيئاء ولا تتبع نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل 
١‏ 40 
حمل غيرها 2 . 
وق ذلك يقول القرطبي: "فلا تحمل حاملة ثقل أخرى, لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس 
مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإتمهاء وأصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى: 98 وَوَصَعْنَا عندك ورك © [سورة 
الشرح:؟] وهو هنا الذنب» ... والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم. 


ش 5 5 
وقيل: إنما نزلت رداً على العرب ف الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه» وبجريرة حليفه" 


وأما قول أن الإنسان لا يحمل شيئاً من أوزار الآخرين بدلالة قوله تعالى: 98 ولحت أنْعَامَم 
اتيم 4 [سورة السكبرت: 01١‏ وقوله: رار أت يُضِلُوَهُم بعَير علو 4 [سورة 
النحل: .]١5‏ فإن في هذه النصوص دلالة على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب» وإثم الذين 
أضلهم بقوله وفعله» كما أن دعاة الحدى ينالون أجر ما عملوه» ومثل أجر من اهتدى بحديهم» واستفاد 
ف 
بعلمهم» فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه 


ومن خلال ما سبق يتضح بأن مقصد شعور العبد بالمسؤولية» هو أحد مقاصد الإيمان بالحساب 


.7١/8/_48ج ابن عاشورء التحرير والتنوير»‎ )١( 
(؟) مد خمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن_ تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» دار‎ 
.١5ال/7ج‎ م١374‎ _ه١585 الكتب المصرية _ القاهرة» الطبعة الثانية»‎ 


(؟) عمر الأشقرء القيامة الكبرى» مرجع سابق» ص517١13/8-1.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير ل 
1١4‏ 


والجزاء» فإن العبد إذا آمن بالله وحده» وعلم أن مصيره إليه؛ وستعرض أعماله عليه؛ لتقريره عليهاء كما أنه 
ليس مسؤولاً عن عمل غيره» وليس محاسبًا بما فعل غيره» اهتمٌ بعمله» وحرص على فعله هو» وتحمل 
مسؤولية نفسه. دون أن يلتفت إلى غيره وأعمالهم فهو ليس محاسبًا على فعلهم. 


متي 677 9ج و سر و 1 1 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
4 27 7 ]7ٌٌٍٍٍتتتتت تت تت تت 7 ا 


المطلب الشالت 
مقصد بيان عدل الله كك 
الإيمان بالحساب والجزاء مقصد مهم من مقاصد الإمان باليوم الآخرء وإن هذا المقصد ليستنبط 


أهميته من أجل بيان العدل الإلمى ف الكونء فالله سبحانه هو الحقّ» يُوَيْ عباده يوم القيامة أجورهم كاملة 


0 010 


غير منقوصة» ولا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل نح نوف كل َس مَأ 10 وهم 
كَايطلمونَ 4 [سورة البقرة: 11]. 


وإلى ذلك أشار ابن عاشور بقوله: "ومن الحق استحقاق كلا الفريقين لما عومل به عدلا من الله 


ولذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين أي لا يريد أن يظلم الئاس ولو شاء ذلك لفعله» لكنه وعد بأن لا 
ِ' : ك4 
يظلم أحدا فحق وعده ... فكل ما يعد ظلما في مجال العقول السليمة منتف أن يكون مراد الله تعالى" . 


ولما كان كل ما في السماوات والأرض ملكاً لله سبحانه #وَلِنّهِ ماف اَلْسَمَنوَتِ وَمَان الأرض 


لك 


[سورة آل عمران:31١٠].‏ فهو يريد صلاح حاهم؛ ولا حاجة له بإضرارهم إلا للجزاء على أفعالهم. فلا يريد 
1 فق 
ظلمهم» وإليه ترجع الأشياء كلها فلا يفوته ثواب محسن ولا جزاء مسي ء 


009 


6 0 و خم وسار 2 لكر لخر‎ 0 5 7 ١ 
ويؤكد المعنى نفسه عند تفسيره لقوله تعالى: © إِلِيّهِ مَرَجفكج جيعا و لَه حَفا إِنَّه : وَأ للق‎ 


3" ل سر ابر 6 سس ل م ص هله 
#-ه 


2 
ثم يحِيدُه حزق لَذِينَ ءامنوأ وعملوا لصحت بِالْقِسَطٍ 4 | سورة يونس:14]. حيث يصرّح بأن ف الآية " 
إبداء لحكمة البعث وهي الجزاء على الأعمال المقترفة في الحياة الدنياء إذ لو أرسل الئاس على أعماهم بغير 
0 
جزاء لاستوى المحسن والمسيء» وربما كان بعض المسيئين ف هذه الدنيا أحسن فيها حالا من المحسئين" . 
يشاء. ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة؛ لإقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم؛ 


(؟) المصدر نفسهه الجزء والصفحة نفسها. 
(؟) المصدر نفسهء ج١١/31.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
م ظ سسهههووو8 ت << ب ا 


سجلاتهم التي حوت أعمالهم» ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم وتصمع الْموزي ألو 1 > 
2-0000 ءءٍ زر 27 20 ع 2 ع َم 
الْقيَكَمَةٍ قلا نظام 0 م لماك أي 4 1 من حَروَلٍ أَيْدر بهاو 


: )00 
[سورة الأنبياء: 4107 ] 


50 أ 
3 


فتَكن فى صَخْرَةَ أو في السَموَاتٍ أو في الأرض يَأتِ يها ألا من له لطي ضر 0 لقمان: .]١5‏ 
وقال الحق في موضع آخر: ل إِنَّ َه كا يَظلِمُ ِعَقَالَ رو © [سورة النساء:. غ]» وقال: «إوا ليزه حي 
مه لس دو 5 95 1 200 00 04 ير 2-4 هه كه 
لَمن أَنّقَ ولا نُظلَمُونَ ياك © [سورة النساء:/0/7]. وقال: 0 وَمَن بَعَمَلٌ من ألصّدِلحَنت من ذحكر 
أ أن معو مَوَوة اوليك يدخلرة الحنه ول بتللتوة نيرا 
5 كه 0 ل لا وم عمق تمل متمتال. 0 شرا ب 4 مز 
الزلزلة: .]8-١17‏ فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يُويُ كل عبدٍ عمله؛ وأنه لا يضيع منه 
ولا ينقص منه مقدار الذرة» وهي الهباءة التي في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاقء» ولا مقدار الفتيل ولا 

4 
النقير» والفتيل هو الخيط الذي يكون ف شق النواة» والنقير: النقرة الصغيرة 0 


يرا 4 [سورة النساء:4 .]1١١‏ وقال تعالى: 


: ا 02 م ساسا عر هم 
ولا بين المسلمين والمجرمين» قال تعالى: 00 متتو ال فى واي وَالْنَيْنَ 0_7 1 
ص م جز رص صدم 6 2 2 22 وير 23 سو سمس ا مي 
الضدل يلحلت ولا السوكة 2# كلبلا ما ند و 0 لزه لذ ره فيه رلك 


أكار ألنَاس لا وموس 4 [سورة غافر:/ه-51]. وقال تعالى: 99 جحل ْمل نكَالْبمِينَ اما 

0 4 |[ سورة القلم :56 -5؟]. وق قوله تعالل ى: آم أم حيست ادن لحتريكرا 0007 : 
لم كن َامَنُوأْ وَعبملُوأ ألصَدلِحَت سَوَآء عَاهُمْ وَمَمَائهُم سآ مَا يتَكُتوت 4 سور 
الجائية: ١؟].‏ رد لتوهم مجترحو السيئات أن يكون طم عند الله مثل ما للذين آمنوا؛ لأنهم بتوهمهم خالفوا في 


0 
١ حم‎ 


.١853ص عمر الأشقرء القيامة الكبرى» مرجع سابق»‎ )١( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
م تب 0 


02) 

إدراك قانون العل صريح النقل» وبديهة العقل . 
إذنء فإن من مظاهر عدل الله يله ما تطرقت إليه ف المطلب السابق هو ألا تزر وازرة وزر أخرى» 
وما بيناه قي هذا المطلب ألا تسوية بين المحسنين والمسيئين» فكل يجازى بعمله» وكل نفس با كسبت رهينة. 


)١(‏ عبدالرحمن الميداني» العقيدة الإسلامية» مرجع سابق» ص5037. 


2205555 


5 ل 


الممحث السابجع 
المقاصد العقدية للإيمان بالجنة والنار وما يتعلق بهما 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ماهية الجنة والنار» وبيان ما يتعلق بمما. 


المطلب الثابى: مقصد الإنذار بعذاب يوم القيامة. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 55 
م١‏ 


المطلب الأول 
ماهية الجنة والنار. وبيان ما يتعلق بهما 


إن الجنة والنار وما يتعلق بمما من نعيم أو عذابء ليُعتبر من أمور الآخرة الغيبية» والتى يجب الإيمان 
كما كما أخبر الله تعالى قْ كتابه» وبيّن ذلك الرسول وك. 


تعريف الجنة, وأسماؤها: 


. 5 00 
الجنة: من الاجتنان» وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانما . فهي الدار التي 
أعدها الله لعباده المتقين» الطائعين لما أمر» والكاقين عمّا نمى عنه. والمستقيمين على شرعه. فيها من النعيم 
الكامل الذي لا يعتريه نقص» ولا يشوبه كدر» ما لا عين رأت» و لا أذن معت» ولا خطر على قلب 
بشرء يقول الله تعالى ثي الحديث القدسى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت» 
: 3 5 50 ا 81-2 مجعو 1+ .ل كو اس لخن مير 
ولا خطر على قلب بشر» ثم قال غَيَك: «اقرؤوا إن شكتم: قلا تَعلّم نفس مآ أخفى طم من قرو عن 
1 0 


4 فق 
رك د أبِمَاَمنوأ يحَمَلُونَ © [سورة السجدة: 10]» 


0 
و تعريفها يقول ابن عاشور: الجنة دار ثواب لصالحي الإنس والجن” . وثي موضع آخر يقول: 
: 4 
"الجنة منتهى مراتب ارتقاء الأرواح الركية" 
١‏ , 7 7 لك 
وللجنة باعتبار ذاتما مسماها واحد» أما باعتبار صفاتماء فلها عدة أسماء » منها:. 
أولاً- الجنة وهو الاسم العام لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم الذي تقر به الأعين. 


6+4 مدهو 


قال تعالى: 5 وسميق نَّ اليرت اتقوا رهم لالح 0 مرا © [سورة الزمر:07] . 


ثانيًا- دار السلام » قال تعالى: دل دَاذ شك عِند ريم ا 4 [سورة الأنعام:717١].‏ وقال سبحانه: 


08 ولج ور 


واه يدعو إِكَ دا راَلسَّلِ © [سورة يونس:5 .]١‏ وهي أحق بهذا الاسم فإنما دار السلامة من كل بلية وآفة 


(1) ابن مظيزره لننان العريد مرجع سايقم ج11ان.: 

.5 41١ رواه البخاري» في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة» الحديث رقم: 45 37ا» ص‎ )١( 
(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج707/717.‎ 

(5) المصدر نفسه» ج1/7107١٠‏ 


) ه( ينظر: ابن الم لقيم الجوزية» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة المدبي -القاهرة» ص4 5. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
5م الس ا تا د اا ا ا اك 1201117 11 


8 
ومكروه وهي دار الله واسمه يه السلام الذي سلمها وسلم أهلها « وَتَحَنهُمَ فيا سَلَدمُ © [سورة 
يونس: ]| ٠‏ #والمليكة يحوب عليه مَنعلبَاٍ )سكم ع1 1 يما 2 صَرْمم # [سورة الربعد 3 -51]. 


ثالكًا- دار الخلد» فأهلها لا يخرجون منها أبداء ولا ينقطع عنهم نعيمها. قال تعالى: 9 عط] 2 


0 


يَجَدُوذٍ 4 [سورة هود:6١٠].‏ وقال تعالى: 99 إِنَّ هد 00 .. وقال سبحانه: 
«أكلهًا دَايم ل 4 [سورة الرعد:ه؟]. وقال سب نه: 98 وما 0 لمانا َجنَ # | سورة 


1 مر العم 


الحجر:46] وقال تعالى: يي م ل 1 


2_ 90 


هه 


وَمَصِيرا (00) ل يها مائتآتوت خَناين كت عل رَيْكَ وعدا َو [سورة الفرقان:0١5-1١].‏ 


ل ا 


رابعّا- دار المقامة» قال تعالى حكاية عن أهلها: «إوَوَالُوا مد ينه الى ذهب عَنَا لَلَرَن إرت 


با لمَهُودُ سَكْور (50) اذى ألا دَارَالْمَُامَة واطري اتنا وام ب 44 [سورة فاطر: 74 
هم]. أي: "دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا ل" 


خامسًا- جنة المأوى . قال تعالى: 9( عِنْدَهَا نه الأو 44 [سورة النجم:ه١].‏ وقال تعالى: «إوَآما 


0 021000771 


مات مَقَمَيْ وك الس عن لكا )ون أب نه هى الْمَأوك © [سورة النازعات:.٠5-١4]‏ . "وجنة 
المأوى: الجنة المعروفة بأنما مأوى 000 
سادسًا- جنات عدنء» قال تعالى: حت عَدَنِ أ الى وعد لحن عِباده, بِالْعَيب 4 |[ سورة 
1 1 36 .7 8 لو وج لل واس د 5 0 عزوم .د 
مريم:51]. وقال تعالى: «[ سحت عَدَنٍ يدَحَلُونهَا بيحَلَونَ شيا مِنَ أ سَاوِرٌ من ذَهَيٍ وَلؤْلوَا وَلِبَاسْهُمٌ فيا 
حَرِيرٌ © [سورة فاطر::5؟]. وقال تعالى ومسي طيبَةف جَدّتِ عَدَن 4# | سورة الصف:١١].‏ 


اح تراك حت ...بير تي ل 1 


سابعًا- دار الحيوان. قال تعالى: ولت ألذّار الْأَخْرَدَ لهى الحيوان 4 [سورة العنكبوت: 4 ]. 
4 
"والمراد الجنة عند أهل التفسير قالوا وأن الآخرة يعني الجنة لمي الحيوان للحي دار الحياة التي لا موت فيها" 


.57/4/؟١ج الطبري» جامع البيان» مرجع سابق»‎ )١( 
٠١1/717ج (؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ 


(؟) ابن القيم» حادي الأرواح» مرجع سابق» ص348. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير »ا 
/ام 1١‏ 
ل 00 
وقال القرطبي: حيوان: عين ف الجنة 


ذه ري سمس ص و سح - 3-4 

ثامًا- الفردوس. قال تعالى: ‏ وليِكَ مه هم لون الذي يرِنُونَ الْفْردوس هم فِبَا 
2 1 5 - ل 7 كوه 2 و 
0 |[ سورة المؤمنون: .]١١3١ ٠‏ وقال تعالى : 0 عامنوا أ وعملوا كحت 16 نت 00 


د مع 


و جهات الجنات؛ وأصل الفردوس: البستان الواسع الجامع لأصناف ا : 
تاسعا- جنات النعيم. قال تعالى: ##إِنَّ لذن عَامَنوأ وَحمِلُوا لصحت طم نت العم 4 


[سورة لقمان:8]. وقال تعالى: ١‏ رن للْمُيقِنَ عند ويم نت ألم [سورة القلم:4؟]. "فأضاف الجنات إلى 


النعيم؛ لأن كل ما اشتملت عليه كله نعيم وسرور» كامل من كل وجه ما فيه منغص ولا مكدر بوجه من 
6 
الوجوه 


صحووه سا 


5 5 4 5 5 1 0 -ه 
عاشرّا المقام الأمين. قال تعالى: إِنَالْمَّقِينَ فى مَقَا أَمينٍ ((0) في بِحَنَتِ وَعْمُوي 4 [ سورة 
الدخان: 1ه-35]. والمقام الأمين» هو الجنة» "قد أمنوا فيها من الموت والخروج » ومن كل هم وحزن وجزع 
7 4 
وتعب ونصب » ومن الشيطان وكيده » وسائر الآفات والمصائب" . وق قوله تعالى: 48 يَدَعُونَ فيا 
يكل فَدكهَةٍ ءامنيت © [ سورة الدخان: 5 ه]. "جمع هم رن من المكان وأمن ن الطعام فلا يخافون انقطاع 
الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتما وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك وأمن من الموت فلا يخافون فيها 


4 
ونا 


الحادي عشر- مقعد الصدق» وقدم الصدق قال تعالى: #حكدَلِكَ وَرَفَجْتهُم يحور عن (00) 


يَدُعُونَ وها يكل مَدكهَةٍ “اميت 4 [سورة القمر:؛ه-0]. "فمقعد صدق » أي مقعد كامل في 


.77037/١7ج القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق»‎ )١( 
.71/١8ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )1( 
. 4 (؟) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مرجع سابق» ص47‎ 
.040 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق»‎ )5( 
١ ١ص ابن القيم» حادي الأرواح؛ مرجع سابق»‎ )5( 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
14 077732222323330 


للق 
جنسه مرضي للمستقر فيه فلا يكون فيه استفزاز ولا زوال”" 
والعبد المؤمن يدخل الجنة بفضل الله ورحمته» ولا يدخلها أحد بعمله» فالأعمال الصالحة هى من 
موجبات ومسببات دخول الجنة. روى مسلم ف «صحيحه» عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله عكة: " 


لن يدخل أحد منكم عمله الجنة" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا أن يتغمدي الله منه 
4 


بفضل ورحمة " 
وأما ما ورد في مثل قوله تعالى : #وَبُودُواأ أن يلك للْسَّهُ أورة ا ا [سورة 


00 8 دس ل 1و ده مه ع ان 0 
الأعراف: 147]. وقوله تعالى: 2 قلا تَعلم 5 فس نس مَا لحن هم من قرَة ان حرا يه ب انوا أ يعملوت 5 | سورة 
السجدة: .]١7‏ فإنه دليل على أن الأعمال سببًا لدخول الجنة» وليست كمْئًا لها. ومن هنا فلا تعارض بينها 
وبين ما دل عليه الحديث. والله أعلم. 

تعريف النارء وأسماؤها: 

النار هى الدار التى أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذبين لرسله؛ وهى عذابه الذي 

1 0 

يعذدب فيها أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين 5 وهضي ال خري الأكبر» والخسران العظيم» قال 


5 رسرسسسم و يس سح ا دج شعو 2ه ع 3 
تعالى : ريا ناه ا لِلطَِمِينَ مِنْنِصَارٍ 4 [سورة آل عمران: .]١11‏ وقال 


يت بي جه 


مر 


تعالى: « ألَحيَْكَموَأ كس نجاود الله ورَسُوله اك لَدددَارَ هك بهم حَ هدك الْخِرْقُ 

0 [سورة التوبة: +7]. وقال سبحانه: "ل إِنَ لين لذن حرو أنفْسَهُمْ ولي بم اليم 06 
لا دَلِكَ هُوَللْسَرَانٌ ألْمبِينُ 4 [سورة الزمر: .]١٠‏ وعلى كل ما فيها من صنوف العذاب» وما يعتري أهلها 
من ألم وشقاء في الدنيا 0-07 إلا نما خالدة وأهلها فيها خالدون. قال تعالى: © 1 


71 1 


007 0 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير»ء مصدر سابق» ج775/71. 

(؟) رواه مسلم» في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالى» الحديث 
رقم: 58١5‏ ص5 .١7‏ 

(؟) عمر بن سليمان الأشقر» الجنة والنار» دار النفائس-الأردن» الطبعة السابعة» /41 ١1ه-99/6١م»‏ ص١١.‏ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
05 الل حت نات د اا ا ات تال 120170107 11 


مح ام 4 ل 5 5 02 آم م 
هم حَدِدُونَ 4 |[ سورة المائدة: ١م‏ وقال تعالى : ف إِنّ ألْمَجَرِمِينَ 5 عَذَابٍِ جَهُمَ حَْيِدُونَ # [سورة 


211 


مصير أهل النار» ومقامهم فيهاء فقال سبحانه: 9[ إِنَمَاسَآءَتٌ مُسَتَّفًا 


النخرف: 4 17]. وقد ذم الله له 
ومَقَامًا # [سورة الفرقان: >5] . وقال تعالى: 48 قبل مداو أت م لي 2 ري 
المتسكيريت» 4# [سورة الزمر: 75]. وقال تعالى: لجَهَمَ حَهَمَ مصَلونها مر َس أَلْهَادَ # [سورة ص:55]. 
م م _ قل الي 4 [سورة المجادلة:.]. نعوذ بالله من سوء المآل. 
و 7 :222 010 
وقد وصف الله هذه النار بعدة أوصاف» فهي نار تلظى» قال تعالى: قا كك نار تحن 4 [سورة 


عور 


الليل:؛ .]١‏ ونار موقدة» قال تعالى: 3 ار الله لْمومَدَة 4 [سورة الهمزة:+]. ونار حامية» قال تعالى: #ثارًا 
حَامية © [سورة الغاشية:4]. كما ذكر سبحانه بأن لما سبعة أبواب» قال تعالى: «هَا سَبَعَةُ أَبوبٍ لكل 
0 جه ع مفو 4 [سرة لشجر :4 ]. 

ولمهذه النار عدة أسماء وردت ف القرآن الكريم» وكلها تدل على شدة الحرارة» فمن أسمائها: 

أولا-- لطظى » قال تعالى : «إكودَيها أقك (82)ترعه تو (5) تتطوامت وول ((0) وج رع 4 
[سورة المعارج: .]١8-1١5‏ 


انيا- الخطمة» قال تعالى: « كل لبدو في ألعلمَةَ (0 وما أدرَنكَ ما للقطمة (0 تاذ مر 


أَلْمَوَدَ 4 [سورة الهمزة: 4 -]. 


4 06 1 - - . 60 0 0 2 ع رد رد 0 2 
ثالثاً- جهنم قال تعالى: 4# قل لِإذِرت كفروأ ستغلبوت وتحشروت إل جهنم ويس 
| سورة 


لِْهَادُ 4 [سورة آل عمران:؟١].‏ وقال تعالى: «إإقَّ َه جل لْمكفِقِينَ وَالْكيريَ فى جَهَم 4 


:]١ 1 ٠. النساة:‎ 


رابعًا- الجحيم؛ قال تعالى : لوال 0 5 كيين جلك اشحكقت اليو 4 


[سورة المائدة: .]٠١‏ وقال تعالى : 8 وبروت أكى م للْعَاوِينَ ‏ [سورة الشعراء: .]1١‏ وقال تعالى: © اما من طَغ 


ذف - 


0 


كيو لديا :(و2) ونا الججم هى لمأو © [سورة النازعات:83-5107]. 


0ص >/ زر سع مدي سم 500 
خامسًا- سقرء قال تعالى: 1# يوم يحون نف الْثَارٍ عل وجوههم ذوعوا مس سَفَرَ 4 [سورة القمر:4/6]. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
0 الل ا ات د اا ا ات اك 7101 17 11 
5 9 ع ده 00 
وقال تعالى: سَأْصْليهِ سر (1)أوما دوك مَاسَفَدُ # [سورة المدثر:>؟-م؟]. 


39 5 حت د ل م 0 سح اسع 4 
سادسّا- السعير» قال تعالى: 95 وَكَدَالِكَ أوسا إِلَنَكَ فرءانَا عَرَبيًا لَْنَذِرَ َم لْمُرَئى وَمَنَ حَوْطَ] 


006 رود هل سد | الى لوس . © > ور ل لصي خا 212101 5 5 8 .- 170 
ندر مَوَمَ لمع ارب فيه هَرِيقٌ في الجن وَطَرِيِقٌ فى السّعيِرٍ 4 [سورة الشورى:7]. وقال تعالى: © وَلْقَدَ 
00000 سم ص وس لا 0 0 حطس ب 1 ب اود د 1 
رين ألسَمَاءُ آلذنيا بمصدييح و جَعَلَئها رَجوما لِلسّطِين وَأعَتَدَنا طح عدَابَ السَعِيرٍ » [سورة الملك:ه]. 
ِ غ2 يد 31 . 7 
سابعًا- الحاوية» قال تعالى: 4 و مه هساوية 4 وما أدربنكَ مَاهِيَة 0 تَارحَامِسَة 4 


[سورة القارعة: .]١١-‏ 


وبعد ما تبيّن للعبد دار المؤمنين ودار المكذبين والضالين ف الآخرة» فإن عليه أن يسير على الطريق 
المستقيم» وينهج نج الشريعة الإسلامية» ومن علم أن مصير الناس يوم القيامة» فريقٌ في الجنة» وفريقٌ في 
السعير» فَأنٌ له أن يؤثر الحياة الدنيا على نعيم الآخرة» بل يعترف بقوة الله تعالى وقدرته» وأنه شديد 
العقاب؛ لأنه إذا اعترف بذلك ما استهان بيوم القيامة» ولحذّر المكذبين بوقوعه. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1١‏ -5581ه333--7ب7ب7ب7ب7ب077 000 


المطلب الثاني 
مقصد الإنذار بعذاب يوم القيامة 


إن المتأمل لآيات الله 


له وما ورد فيها من ذكر لرحلة اليوم الآخرء وما فيها من أهوال تشيب 
لوصفها الرؤوس» فبعد أن يصف البعث ويثبت قدرته سبحانه» يذكر ما يصير بعد البعث من أحداث 


متتالية» كتطاير الصحف» وكالحوض والميزان والصراط» انتهاءً بالجنة مقام المتقين» والنار مثوى المكذبين. 


والله يق عندما يبين عدم نفع 2 ولا الأولاد يوم القيامة» كما ف قوله تعالى: « أن تفَعَك 
2 كك يوم الِْيمَةٍ دل 537 والنبما ملو يض 4 [سورة امهم ]د ون قوله هال : 


آ ته #-ء- سخ و سرس د سر عو 0 ل سس صرت وى سارو مسا 
تإنَّ الست كمروأ ل تقض عته ع أموظهم ول اولدهم منَ أن سَّجمًا ]وكيك هم وَقود أَلَارٍ © [سورة 


آل عمران:١٠].‏ فإنما "قصد منه عظة المسلمين ألا يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنياء وتلهيهم عن 


5 00 
التهمّم بما به الفوز ف الآخرة فإن التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات" 


ومن ذاق نعيم الدنيا دون أن يلتفت للأخرىء كان له الحسرة والندامة» قال تعالى: 98 هَذَّاقَتٌ وبل 

3 و4 2 2-0 ف ع ء. 
مها وكا عقبة مها خسرا © [سورة الطلاق: 3]. "وعاقبة الأمر: آخره وأثره. وهو يشمل العاقبة في الدنيا 
4( 2 7 0 ير 1 ره 4ج 50 د« > مهو 
والآخرة كما دل عليه قوله: 3 ف دابا سَّدِيدا فأتّفوا أله ينأو للب لذن ءامنا قد أل أله 


و - 


4155 [سورة الطلذقة: 00 . وقوله تعالى: إن لَه للَّهَ سَنَرِيدٌألْمِقَاب ب © [سورة البقرة:١١؟].‏ "فكون 
اللّه شديد العقاب أمر محقق معلوم فذكره للتهديد» فدل على معنى: فالله يعاقبه) ومعى شدة عقابه: أنه لا 


يفلت الجاني وذلك لأنه القادر على العقاب» ... وإظهار اسم الجلالة هنا ؛ لإدخال الروع ف ضمير 
2 


وقد قابل الله سبحانه بين شدة عقابه» وغفرانه للذنب في قوله تعالى: 99 حَافر ألذَّنِ وَكَابلٍ ليوب 


عر 71 


لا له َ هو إِليَه لْمَصِيرٌ 4 [سورة غافر:؟]. يقول ابن عاشور: "ووقوعه 0 


شديد العقاب ومزاوجتها بوصفي غافر الذنب وقابل التوب ليشير إلى التخويف بعذاب الآخرة من وصف 


(؟) المصدر نفسهء ج/؟/895. 
(؟) المصدر نفسهء ج7517/9. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
1 الال هر ل نات د اا ا ا ك1 111 11 


شديد العقاب» وبعذاب الدنيا من وصف ذي الطول ... وأعقب ذلك بما يدل على الوحدانية وبأن 

المصيرء أي المرجع إليه تسجيلا لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعث. وأتبع ذلك بجملة إليه المصير 

إنذارا بالبعث والجزاء؛ لأنه لما أجريت صفات غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أثير في الكلام 

الإطماع والتخويف فكان حقيقا بأن يشعروا بأن المصير إما إلى ثوابه وإما إلى عقابه فليزنوا أنفسهم 
00 

يصعرف حيت رارح عن حامم 


له ف ذكر النار» فتارةً يبيّن أهلها ومن هم وقودهاء قال تعالى: « إن لم َعْصَلُوأوَآن 


قودهًا الناسش لجار اعد تَ لِلكَفْرِينَ © [سورة البقرة:4؟]. فبين أن النار 


م< هه 71 وا لس 2 


للكافرين» وف قوله تعالى: 8 إِنَّ لكين في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَّ أَلثَارٍ ون جد لَهُمَ تصِيرًا 4 [سورة 
النساء:ه 4 .]١‏ «! تلفح ويجوههع الدار وهم فب كيلخو 4 [سورة القمتوة:4 ١؟].‏ إل غير ذللق من الآياثك 
التي تبين بأن النا مثوى للمتكبرين الضالين والمكذبين. كما بين سبحانه عدد أبواجما في قوله تعالى: 9 وَإِنَّ 
جَهُمَ لمَوعِدم لَمَعِينَ (0) ا سَبَعَه يوب لكل باب مَنهُمَ مر مَقَسُوم 4 [سورة الحجر: 17 -؟4]. 
وتارة يصف شدة حرّها وعظم دخامحاء قال تعالى: وَأصَصَبُ الشيال ل مآ أَحَحَبْ التّمال ((8) فى سمو مِوَحجِيوٍ 
6 وَظِلٍ مِنيحبورٍ (00) لابرد ولا كير 4 [سورة الواقعة: 54-4١‏ 4]. "وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد 
به في الدنياء من الكرب والحرء وهو ثلاثة: الماء» والهواء» والظل» فهواء جهنم: السموم؛ وهو الريح الحارة 
الشديدة الحر» وماؤها: الحميم الذي قد اشتد حره» وظلها: اليحموم» وهو قطع 00 
د حر 2 


وثارة لذن خرنتهاء فيقول سبحانه: © وَقَا ل أَلّنَ ه فلار لِحَرَيَةِ جَهِسَّ م أدعوأ رب م يفف 


4 


عَنَا يوْمًا من الْعَدّابِ [سورة غافر: 43]. وعدة هؤلاء الخزنة تسعة عشر كما ورد في قوله تعالى: 
مه مه عا ا ف د جز - 5 7 عوك + و مداه ديه 

همضي سَفَرٌ ((5) وما وك مَاسَفَرٌ ((©) لا بق وََائدرُ (80) لاسر (5)عَلَ ينعد عشَرَ 44 [سورة 

المدثر:0-1]. وثي مواضع كثيرة يذكر صورًا من عذابما. كإنضاج الجلود في قوله تعالى: 99 إِنَّ أَلَذِبنَ 


ره دس سه بس لور ذه 


كه 5 ره سما تظره 009 000 قد 
كفَروأ كايا سَوَفٌ نَصَلِيمَ ارا كلما نضحت جِلود هك هم بَدََنَهُمَ جَلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفوا لْعَدَابَ إركى اله 


.81/5 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج54‎ )١( 
.١١١ 1ه-188 ام» ص‎ 5٠05 الطائف» دار البيان-دمشق» الطبعة الثانية»‎ 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
2 الل هر ات ات د اا ا ات ساك 17 1 16 11 


0 1 1 00007 عام 
نّ عبرا حَكيمًا © [سورة النساء:51]. وصب الحميم على رؤوسهم؛ قال تعالى: 8 فَالْذِينَ حكفرواً 
2 مر 5 7 35 0 5 : عي رصحور 
عت طم ثاب م تار يب ين هوق وسيم كلتم (8) يهم بو ما فى بوي وللداوُ 4 
مه سا سه 1 


[سورة الحج:5١-0٠].‏ وسحبهم على وجوههم في قوله تعالى: « أَلْذِنَ كَدوأ بأأحكتب ويمآ 


د له بس د يه له 1ه 100110 مر اس دما مر ل الى وس ايمر سم 20000 
أَرسَلْنَايوء وسَلنَا وف يَعَلْمُوب 0 إِذ الأغلال ف أَعَسْقِه وَاَلسَلْسِلُ مسَحَبونَ 0ف للهِيم 
ثُمَّف أَلنَّارِمْتَجَرُوت 4 [سورة غافر:6٠70-7].‏ إلى غير ذلك من صور العذاب التي بينها الله في كتابه 
بصور تقرع القلوب» أجارنا الله منها ومن لفحهاء وثبتنا على الصراط المستقيم إلى أن نلقاه. 

وكثيرا ما يذكر الله ما حل بالأمم السابقة من العذاب الدنيوي» ومصائرهم في الآخرة؛ تمديدًا لكل 


> اير ب سيوم م 


من كذب بوقوع هذا اليوم» ففي هذه الآية: 9# كَدَبتَ تمود واد بالْمَارِعَةَ © [سورة الحاقة:4]. "تذكير بما 
حل بثمود وعاد لتكذيبهم بالبعث والجزاء تعريضا بالمشركين من أهل مكة بتهديدهم أن يحق عليهم مثل ما 


اح لس يي بور 


4 
توطفة له وتمهيدا لهذه الموعظة العظيمة استرهابًا لنفوس السامعين" 


إذذء لو نظرنا إلى الآيات السابقة» لوجدنا أن المقصد منها إنما هو الإنذار بعذاب يوم القيامة؛ 
وتحديد المكذبين بوقوعه» وإن هذا المقصد ليعدّ من أغراض سورق الحاقة والغاشية كما بيّن ذلك ابن عاشور 
5 ان 

ومن الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في تبيين هذا المقصد هي: 

.١‏ ذكر أوصاف يوم القيامة» وتفصيل أهواله. ما يوقع في قلب العبد رهبة ذلك اليوم. 

؟. ذكر ما يترتب على الكفر بذلك اليوم من جزاءء وبيان المصير الذي يؤول إليه الكاذبين. مما 
يدفع بالعبد إلى الإيهان ونبذ الكفر؛ فيكون له حسن الجزاء» ونعم المصير. 

". ذكر قصص الأمم السابقة» وما حل بحم من العذاب الدنيوي» وبيان مصائرهم في الآخرة؛ تمديدًا 
لكل من كذب بوقوع هذا اليوم من بعدهم. "وسميت المواعظ التي تتكسر لما النفس قوارع؛ لما فيها من زجر 


.1١١5/55ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


(؟) المصدر نفسف ج55/١١١.‏ و اج137/95.0. 


الفصل الأول: مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسير التحرير والتنوير 
9 ستو ااه اك لالد وا ا كك 1111917 1 


600 
الناس عن أعمال" . 


فكل هذه الأساليب إنما تقصد إلى تحويل يوم القيامة والإنذار بعذابه» وتحديد المكذبين بوقوعه. 


الفصل الثاني 
مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر ني تفسير التحرير والتنوير. 


ويشتما على حمسة مباحث: 


المبحث الأول: مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثالث: مقصد معرفة الله وتوحيده. 

المبحث الرابع: مقصد التوكل على الله. 

ا مبحث الخامس: مقصد الصبر. 


المبحث الأول 
مقتضيات الايمان بالقضاء والقدذر 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر. 
المطلب الثاني: مراتب الإبمان بالقضاء والقدر. 


المطلب الثالث: لوازم الإبمان بالقضاء والقدر. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الس ود :اس تا واه تتا مس1 00171 1 


المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر 
أولة- تعريف القضاء لغة وشرعًا: 
القضاء: أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه و والقضاء ورد بمعانٍ متعددة 
مرجعها إحكام الأمر وتمامه» ومن هذه المعاني: 


0 70 2-44 
|] 


الأمرء قال تعالى: #وَقَضَ يَّاهُ © [سورة الإسراء:*١].‏ قضاء دينيا وأمر أمر 


شرعيًا 


#الفراغ» ومنه قوله تعالى: 8 قَلَمَا قَضَئ مومى لالجل 4# [سورة القصص:3١].‏ أي: فرغ من الأجل 
2 2 فيه 
الأو والأتم 

5 5 5 5 5 7 راس مسوم عم رع ساع 

وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير» قال تعالى: 9# فْمَضلهنَ سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيْنِ 4 [سورة 
فصلت:١١].‏ أي صنعه وقذرة: ومنه القضاء والقدر. 


4 
هه 


#الحكم والعمل» قال تعالى : فافض مَأ أنت وا ص5 [ سورة طه: 177]. والقضاء بمعنى الحكم وهو 


5 


ووم عن ها موده سود يدر 
" الإعلام, قال تعاىى: 1 قضينا إل ؛ بف إِسْرِيلَ في | ألْكنب أن كد ف الك موقل 
)0 


وظير 


علا حكبيرا © [سورة الإسراء:4]. ومعنى قضينا أعلمنا وأخبرنا 


لخي كي 


"الموت والقتل» قال تعالى: ركه موس فَقَصول عليه © [سورة القصص:٠ .]١‏ 


)١(‏ ابن فارس» مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج151/5. 

(؟) السعدي» تيسير الكريم الرحمن» مرجع سابق» ج 457/١‏ . 

() الحسين بن د البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة الأولى » ١547٠‏ هه ج578/8. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5١//7.‏ 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج .7١ 54/١١‏ 


الفصل الثان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الاك د اواد ك جتة ناة ااا1ع لا ك1 10 11 ل 


4 لق 


#الأداء والإنماء» قال تعالى: 18 وَقَضَيْسَاً إِلَيَهِ ذلِكَ لامر 4 [سورة الحجر:”5]. وقال تعالى: «9 


د 2032 وم 7 7 0 00 
فَإِدَا 5 4 [سورة البقرة: ١٠؟].‏ أي: اديتموها وفرغتم منها 


هذه هي ا معاني القضاء 2 اللغقع وهناك اشتقاقات أخرى ذكرتها كتب ا 

ثم إن القضاء شرعًا كما يعرفه ابن عاشور: "هو حكم الله بحصول الأشياءء أو حصول أحوااء أو 
بإيجاد الاستطاعات أو سلبهاء ليترتب عليها حدوث الأفعال أو تركهاء وهو من متعلقات إرادة 00 
كما يعرفه الأشقر بأنه: "العلم السابق الذي حكم الله به ف قلطن 

ومن خلال هذا العرض يتبين ما بين المعنى اللغوي والشرعي من رابط قوي» فتقدير الله للأمور, 
وكتابته لذلك» وكوتها تحري بحكمة ودقة على حسب ما أرادها سبحانه وقضاهاء كل هذه المعاني يوحي كما 


إن 


المعنى اللغوي بمختلف معانيه الواردة 

ثانيًا - تعريف القدر لغةّ وشرعًا: 

القدر أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وغايته. فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذاء 
أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير» وقدرته أقدره. والقدر: قضاء الله تعالى 


, 0 )7 
الأشياء على مبالغها ونهاياتما التى أرادها للها . وقدر الرزق: قسمه. والقدر: الغنى» واليسار» والقوة 
ويؤكد ابن عاشور هذه المعاني عند تعريفه للقدر بقوله: "القدر بفتح الدال: إيجاد الأشياء على صفة 
مقصودة وهو مشتق من القدر بسكون الدال وهو الكمية المحددة المضبوطة ... ولما كان من لوازم هذا 


)١(‏ الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ج75165/7. 

(؟) انظر في مادة (قضى): ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج5١//11١.‏ الجوهري» الصحاح» مرجع سابق» 
ج477/5 ؟. الزبيدي» تاج العروس» مرجع سابق» ج253117/83 وغيرها. 

() مد الطاهر بن عاشور» أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع- تونس» والمؤسسة الوطنية 
للكتاب- الجزائر» الطبعة الثانية» ص ه/. 

(4) عمر بن سليمان الأشقر» القضاء والقدرء دار النفائس- الأردن» الطبعة الثالثة عشرء 4505 ١ه-ه..آمع‏ 
صغ .١‏ 

(5) عبد الرحمن بن صال المحمود, القضاء والقدر ثي ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه» مدار الوطن للنشر- 
الرياض» الطبعة الثانية» 5١4‏ ١اه_/ا151‏ ام» ص””. 

(5) ابن فارس» مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج537/5. 


0320 الفيروز آبادي» القاموس امحيط» مرجع سابق» ص. 55 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
22222 0 


1 )0 
المعنى أن يكون مضبوطا محكما كثرت الكناية بالقدر عن الإتقان والصدور عن العلم" . 
ل )22 
وضبطها. والمراد: أن خلق الله الأشياء مصاحب لقوانين جارية على الحكمة" . 
كما يأ القدر بمعنى التضييق» قال تعالى: وأما ذا ما أبكلنه فَفَدَرَ عليه ِرْفَهئ 4 [سورة الفجر:” .]١‏ 


سل لم 


وعليه فسّر قوله تعالى عن يونس اكنقة: فظن أنلَن تَقَِرَ عكَيِهِ ) [سوة الأنبياء:40]. أي: لن نضيق عليه 
قبطن ع إلى غير ذلك من الاشتقاقات والمعاني التي أوردتما كتب الغ" . 

أما في الشرع فيعرفه ابن عاشور بأنه: "تقدير الله جميع الأشياء وما يتعلق بما من أحوالها تقديرًا ف 
الأزل على حدود لا تنجاوزها وقت ظهورهاء وهو راجع إلى معنى العلم والإرادة "20 . 

كما يذكر السفاريني بأن القدر عند السلف هو: "ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى 
الأبد» وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم © أنما 


, 4 
ستقع ْ أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما قدرها" . 
وإن لفظي القضاء والقدر ما ورد في الكتاب والسنة» فهما مصطلحان شرعيان, إلا أن القدر هو 


3 0 00 : : 
ما يسبق وقوع المقَدّرء فإذا وَقَعَ المقَدَرْ صار قَضَاءٌ . ويتضح مما سبق بأن القضاء والقدر أمران متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن 


لك 
رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه 


ل لشب ركه حك حبري 22ت 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج47/17. 

)١(‏ المصدر نفسهء ج511//9107. 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج577/0. 

(4:) انظر في مادة: "قدر": ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج4/5/ وما بعدها. ابن فارس» مقاييس اللغة» 
مرجع سابق» ج55-717/5. الزبيدي» تاج العروس» مرجع سابق» ج 3277/١7‏ وما بعدها. 

(5) ابن عاشور» أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» مصدر سابق» ص 5. 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية» مرجع سابق» ج/744. 

() صالح بن عبد العزيز آل الشيخ؛ إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» دروس مفرغة» .0١‏ 

(8) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج5١/185١.‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» مرجع سابق» 
ج 78/4 . 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير ت-55 
000 


المطلب الثاني 
مراتب الايمان بالقضاء والقدر 

إن الإيمان بالقضاء والقدر ليتقتضي الإبمان بمراتبه الأربع» العلم والكتابة» والمشيئة والخلق. والتي لا 
يتم | م مان أحد إلا بالإعمان بماء ولذلك تسمى أركان الإيمان بالقضاء والقدر» وهي: 

#المرتبة الأولى - علم الله الشامل المحيط: 

يحب الإيمان بعلم الله كبك "المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» 
فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون, وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم 
أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم ومن هو منهم من أهل 
الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار علم دق ذلك وجليله 

600 

العليم الخبير عام الغيب والشهادة علام الغيوب" 

وقد كثر تقرير هذا الأصل العظيم في الكتاب والسنة. قال تعالى: «إوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتِيكة 


2 


إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة 7 0 فيا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَمْفِكَ أَلدْمََ 0 0 
0 0 0 تو لاتب ف 
الاير ير هل 4# [سورة لقمان:4]. وقال تعالى: 3 هو 
عخرة القت قود هواليحمَنُ ليم * [سورة الحشر:؟؟7]. وقال تعالى: 0 
تعلموست 4# [سورة البقرة:117]. فعواقب الأمور علمها 00 
#المرتبة الثانية- كتابة الله في اللوح امحفوظ لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة: 


يحب الإيمان بالركن الثاني من أركان الإان بالقضاء والقدر وهو: أن الله قد كتب مقادير المخلوقات 


)١(‏ حافظ بن أحمد الحكمي»ء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى » 1١5١٠١‏ ه - .1393م ج5/١37.‏ 
(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج١/474.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
23303030300 تت 00 


ف اللوح المحفوظ» فكل ما جرى وما هو جاري وما سيجري فهو مكتوب عند الله. 
وإن هاتين المرتبتين _ العلم والكتابة_ اتفق عليها الرسل والأنبياء من أوهم إلى خاتمهم» واتفق عليها 


له وله بين مرتبتي العلم والكتابة» كما ف قوله 


رع بغر 1 2 مويره م واس ار و ل ٍ سر سسا اام 
تعالى: 38 وما تَكونٌ في سَأَنِ وَمَاَتَلوِْئْهُ من فَرْءَان ولا تَصْمَلُونَ م« مِنْ عَمَلٍ إلا حكن عَليَكٌ شْبُودًا إذ 


ل صر سر 


ل سا سح 0070 سا عر 0 
ا اانا سارعا" عن ريك ون تلتاق رو الأتض ولاق الجمء امشر هود لكو كر 


م 2 


كسا 


وكبيرهاء جليلها وحقيرهاء وبكل ما في العوالم علويها وسفليهاء فإن ما شأنه أن يبعد ويخفى عليكم من 
أعمالكم لا يغيب عن علم ربكم, فإنه لا يعزب عنه من مثقال ذرة» إلا وهو معلوم ومخصي عنده ومرقوم 


ءَ 00 
ف كتاب عظيم الشأن تام البيان» وهو الكتاب الذي كتب فيه مقادير الموجودات كلها 


إلا في كنب مين 4 [سورة يونس:١1].‏ وق هذا دليل على إحاطة علمه بشئونهم وأعماهم كلهاء صغيرها 


"المرتبة الثالثة- مشيئة الله النافذة, فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن: 


إن كل ما يجري في هذا الكون, إنما هو بمشيكة الله النافذة» فما شاء كان وملم يشأ لم يكن. قال 


مس : 
م 


تعالى: وما فَسَاءْو: نإل أن > دشا َم أله إِنَّ سكن عَلِيصًا حَكيمَا 44 [سورة الإنسان: .]0 ففي الآية السابقة 
علل ارتباط حصول مشيئتهم بمشيئة الله بأن الله عليم حكيمء "أي عليم بوسائل إيجاد مشيئتهم الخير» 
حكيم بدقائق ذلك ما لا تبلغ إلى معرفة دقائقه بالكنه عقول الناس» لأن هنالك تصرفات علوية لا يبلغ 
الناس مبلغ الاطلاع على تفصيلها ولكن حسبهم الاهتداء بآثارها وتركية أنفسهم للصد عن الإعراض عن 


020 


التدبر فيها" . وق إثبات أن الله مريد لما يخلقه جاءت آيات كثيرة ف القرآن الكريم» كما في قوله تعالى: 


لاما سآ ربك إِنَّ رَيّكَ فَمَّال لْمَا يرِيِدٌ 4 [سورة هود:٠٠].‏ وق قوله تعالى: 1# همن برد آله أن هدي 


ضيف عير ب 


سرح صَدْرَه إلْإِسْلوِ ومن برد أن يضِلَُ ا اكد 1 يَقَاحًَا انا شق الشماء 4 
[سورة الأنعام:70١].‏ يبين الله سبحانه أنه الذي يريد المحداية والإضلال. فهذه هى الإرادة الكونية الشاملة. 


-ه١73/ مد ابن قيم الجوزية» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة-بيروت»‎ )١( 
ام ص73.‎ 


(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج7/95١41.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الل ا رو دش اا يز ا ك1 11 0 
" المرتبة الرابعة- الخلق والتكوين: 


له خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك وحركته» 


وكل ساكن وسكونه» وما من ذرة ف السموات ولا في الأرض إلا والله #6 
60 
وسكوفاء سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه" 


ومقتضاها "الإيمان بأن الله 


م وب 2 
6 5 ند فتقابه اق ص ا س2 [سورة الرعد 1 :.]١‏ وقال سبحانه: 0 كم امد 


2-0 لمي عب حكن عي قو [سورة الأنعام:1١٠].‏ إلى غيرها من الآيات التي 
تدل على أن الله هو الحادي والمضل» 7 والهازم لأعداء الدين» وكل ذلك مما يدل على هذه المرتبة» 
تبة الخلق. 
ومن هنا يتبين بأن الإبمان بالقضاء بالقدر إنما هو انمحك الحقيقي للإيمان الصحيح بالله تعالى» إذ أن 
الإبمان بالله وله يمان بربوبيته» عن طريق معرفته سبحانه المعرفة الصحيحة., ولا سبيل إلى معرفته وله إلا عن 
طريق الإبمان بأسمائه وصفاته» فهو الخالق لكل شيءء والعلم العلم الشامل المحيطء والمريد لما يشاءء فلا 
يل وإنما هذه هي الأسس ولأركان التي يقوم عليها الإيمان بالقضاء 


والقدر, 


)١(‏ الحكميء معارج القبول» مرجع سابق» ج510/7. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
 _-22‏ ت ب 


المطلب الثالت 
لوازم الإيمان بالقضاء والقدر 

#أولة- الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم أداء عبودية الله وحده. والخلوص من الشرك: 

فالإهان بالقدر ما نتعبد الله به» و"إن كمال المخلوق ف تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه. أو أن 
دكا 

فمقتضى الإيمان بالقدر توحيد الله كَبْكَ وصرف كل أنواع العبادة له وحده, والخلوص من الشرك» 
وإن المؤمن بالقدر ليدرك أن جميع الكائنات مأمورة بأمر الله محكومة بقدره» فلا تملك لنفسها ضرا ولا 
نفعاء فضلاً عن غيرهاء كما يعلم علم اليقين بأن أزقّة أمور العباد بيد الله» يصرفها كما يشاءء فيهب لمن 
شاء» متى ما شاءء ولا رادٌ لقضائه» و لا معقّب لحكمه. 

يقول ابن عاشور: "وحقيقة القدر الاصطلاحي خفية فإن مقدار تأثر الكائنات بتصرفات الله تعالى 
وبتسبب أسبابما وتموض موانعها لم يبلغ علم الإنسان إلى كشف غوامضه ومعرفة ما مكن الله الإنسان من 
تنفيذ لما قدره الله» والأدلة الشرعية والعقلية تقتضي أن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة سواء ف التأثر 
لإرادة الله تعالى وتعلق قدرته إذا تعلقت بشيء» فليست نسبة آثار الخير إلى الله دون نسبة أثر الشر إليه إلا 
أدبا مع الخالق لقنه الله عبيده» ولولا أنما منسوبة ف التأثر لإرادة الله تعالى لكانت التفرقة بين أفعال الخير 
وأفعال الشر ثْ النسبة إلى الله ملحقة باعتقاد المجوس بأن للخير إلا وللشر إلهاء وذلك د 

فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور إنما تحري بقدر الله وأن الناس لا يملكون من أمرهم شيئّاء لم يعد 
يبالي بالناس» ولا يسع إلى إرضائهم» أو طلبهم» ولا يرتقب على عتبات الصالحين. ولا يلتفت لغير الله 
وإنما ينقاد إلى إيثار الخالق على المخلوقين» موجّهاً وجهه لله ومسَلَمًا أمره له مؤتهرًا بأمره» ومنتهيًا بنهيه» 
وذلك هو الفلاح في الدنيا والآخرة. 

" ثانيًا- الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي العلم بحكمة الله عَيِلّ: 

إن الإيمان بعلم الله الشامل المحيط» ليقتضي العلم بحكمة الله كَيْنَ فيما يقضيه ويقدره على عباده؛ 
سواءً وافق ذلك القضاء ما يرغبه العبد أم لم يوافقه» فيعلم أن وراء كل أمر مقدور من هو أعظم وأعلم 


)000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج٠‏ كات 


(١؟)‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج713/717. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 0 
5 

وأحكم من تفكيره وتوقعاته. 
ولكن الحكمة الإلحية لا تقتضيهاء فالعالم بالإنسان» والمدبر لأمره هو أعلم بما يناسبه في لحظته وعاقبة أمره. 
5 5 ل يو مح سا تر لاوما 0 م م 2000 5-5 أذ رس سس وو ب وده آ هآ ته 
قال تعالى: وت لسار 0 عَم أن تكشوأ سيا وَهوَ حبر لُحكُم وعم أن 
3 تن كم وله يَصْلم وَأنضْم ل ات ست © [سورة البقرة:5١1].‏ 

وف هذا يقول ابن عاشور: "وما يستلزمه معنى القدر أن كل شيء مخلوق هو جار على وفق علم الله 
وإرادته؛ لأنه خالق أصول الأشياء وجاعل القوى فيها لتنبعث عنها آثارها ومتولداتماء فهو عالم بذلك 


5 ) 0( 
ومريد لوقوعه 


ونخلص مما سبق إلى أن الإيمان بالقدر يري الإنسان أن كل شيء ف الوجود إنما يسير وفق حكمة 
علياء فإذا مسه الضر فإنه لا يجزع» وإذا صادفه التوفيق والنجاح فإنه لا يفرح ولا ييطر» وإذا برئ الإنسان 


4 
من ذلك كان إنسانا سويا متزنا بالغا منتهى السمو والرفعة 


م 2 ص 2 عو 0 


وهذا هو معنى قول الله سبحانه: 99م آَم ب ين تبي فى الاج ولا ف أنفيركة إلافى 


حكتبي تلك اما 1 دللك عل الله فس 250 ل ا يتَلَاتَأسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُ وَلَامَقَنَ يما 


ل عه سام 


1 


يمآ ات فم وله لا م 0 صَحوْرٍ 4 [سورة الحديد:؟؟-18]. فمقتضى الإعان بالقضاء 
وإرادته النافذة» فما شاء كان ابي سس سمه 


2)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج17؟/714. 
(؟) عمر العرباوي الحملاوي» كتاب التوحيد المسمى (التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد)» مطبعة الوراقة 
العصرية» 4 ١14٠١‏ ه - ١3185‏ م ص4 .٠١‏ 


المبحث الثادي 
المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدر 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الاهتداء واستقامة السلوك. 


المطلب الثائئ: تحقيق الأنس بالله» وسعادة الدارين. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لك ا اا كا اوسا و ا د اس 11 101 1 


المطلب الأول 
الاهتداء واستقامة السلوك 


إن المؤمن بالقدر على الوجه الصحيح يتحقق توحيده» ويزيد إعانه» فيسير على هدى من ربه. 
يعمل ويجد ويسعى ويبذل الأسباب ويفوض أمره إلى الله» ويتوكل عليه؛ فإن نال مناه شكر الله وزاد في 
تقاه» وإن لم يتحقق مراده صبر» وآمن بما عند الله. 

وتعدّ الحداية من المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدرء وهي "الدلالة على المقصود 
لف" ومن مظاهرها الاهتداء واستقامة السلوك. ويؤكد ذلك ابن عاشور بقوله: "وا مهدى الشرعي هو 
الإرشاد إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقض صلاح الآجل. وأثر هذا الهدى هو الاهتداء فالمتقون 
يهتدون ديه والمعاندون لا يهتدون لأنهم لا يتدبرون» وهذا معنى لا يختلف 5 

كما يبين أن للمشيئة الإلحية آثار هي مجموع أمور تتظاهر وتتجمع فتحصل منها مشيئة العبد. فإذا 
توجهت إلى العبد عناية من الله ولطف» "صار العبد إلى صلاح بعد أن كان مغمورا بالفساد فتتهيأ للعبد 
حالة جديدة مخالفة لماكان حافا به» مثل ما حصل لعمر بن الخطاب من قبول عظيم الهدى وتوغله فيه» 
ف حين كان متلبسا بسابغ الضلالة والعناد. ومثل هذا يكون تكرمة من الله للعبد وعناية به» وإنما تحصل 


' ف 
هذه العناية بإرادة من الله خاصة" 


ومن بدهيات الإبمان بالقدر الإبمان بأن ما جرى وما سيجري ف هذا الكون إنما هو بقدر الله عز 
وجلء وأن قدر الله سر مكتوم, لا يعلمه إلا هوء ولا يُطلع عليه أحد من خلقه إلا من ارتضى من رسول 
06 1 000 أ صو مام رس و 00 2 

كسد مرصم ‏ . اماو ل تومي كف لم ب له شاع 2 مزع 
)إلا من( تضئ من رَسول فَإِنْهَءِدسَلك من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حلَفِه رَصدًا © [سورة الجن:737-577]. 

ومن هذا المنطلق نجد المؤمن بالقدر لا يعتمد على الدجالين والمشعوذين» ولا يذهب إلى الكهان 
والمنجمين والعرافين» فلا يعتد بأقوالهم» ولا ينطلي عليه زيفهم ودجلهم» فيعيش سالما من زيف هذه 


5 0 
الأقاويل» متحررًا من جميع هذه الخرافات والأباطيل . 


.١ 55/١١ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفس ج١/575.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ج5/53١51.‏ 

(5) انظر: مقبل الوادعي» الجامع الصحيح في القدر» ص ١١‏ وما بعدها. 


الفصل الثان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
2 ب 00 


كما أن الإيمان بالقدر» ليورث في قلب العبد الرضا والتسليم» والفرح والسرور؛ لأن المقدور حتى وإِن 
خالق توقع العبد ومراده» فإنه يتيقن بأن الله ١‏ يرد به إلا خيرء فالله حكيم رحيم عليم بعباده ومصالحهم» 
فلا يجزع ولا يمسخطء فيكون مسرورًا في الدنيا أولاً» وي الآخرة آخرًا؛ لرضاه عن الله وقدره. 


والجامع لهذا كله أن الإيان بالقدر من الاهتداء» قال تعالى: 9 وَالِنَ َهْتَدَوَأ رَادَهُرَ هَدَى وَءَانَنهُمْ 


ا وقال تعلى: ط عَآ لكاب ين مُصيبَةٍ إلا بإذن أمدوص يزيا يديد لذ 


مُصِيبَة | 


عو 


أله يكل شَىَءِ عليه # [سورة التغاين:١١].‏ فبعد ذكره أن المصيبة من أمر الله المقدورء اشترط الإيمان» 


ليتحصّل العبد على الهدى. وق قوله تعالى: د ب ارد عن لق 4 [سورة 0 0 


الهدى الموصل إلى سعادة الدارين. من الغى والضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء 00 


020 5 ٠ 
فاللته سبحانه علْقَ سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين قْ مخالفته‎ 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج7/8/5. 
)١(‏ مد ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة-بيروت» مكتبة المنار الإسلامية-الكويت» 
الطبعة السابعة والعشرون» 5١5‏ ١ه‏ -3314١مء‏ ج١/85.‏ 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
6--52232-8390929925---ت7-7-5ب7ب7ب000007 


المطلب الثاني 
نحقيق الأنس بالله وسعادة الدارين 


الأنسن بالله يله والاشتياق إلى عبادة الرب فَْقِةِ والإسراع في ذلك» من البشائر التي يبشر الله بما 


ال 2 


500 7 6 . سس يسم لمم ووسة لاه هر سس م1 
عباده» قال تعالى: 8 وَألَدِينَ هدو فنا لَجَريِتمُمَ سبلا وَإِنَّ لله لمم الْمْحيِنِينَ 4 [سورة 
العنكبوت:53]. فهذه الآية تدل دمع العلم المحيط- على العناية بمن تعلقت به تلك المعية وأن الله معهم 
)00 
بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه 
وإن الأنس بالله أحد منازل إياك نعبد وإياك نستعين» كما يقول ذلك ابن القيم: "من منازل إياك 


نعبد وإياك نستعين» منزلة الأنس بالله. وهو روح القرب ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: 9 وَإِوًا الكت 


0 2 ساس له 


| بيد ادك صد عه / 
عِبادى عَنْ فَإِقْ قَرِيبُ أحِيبٌ دعوهة الداع إذا دعان © [ سورة البقرة: ىلل فاستحضار القلب هذا 


البر والإحسان واللطف: يوجب قربه من الرب 1 وقربه منه يوجب له الأنس والأنس ثمرة الطاعة والحبة» 
1 4 
وإن المؤمن بالقدر لأشد الناس استعناسًا بربه؛ لأنه يتقلب بين جملة من العبادات القلبية» أبرزها 
الرضا والتسليم» والفرح والشكرء وكلها من ثمرات الإيمان بالقدر. 
طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمكنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح 
مسلم: فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني امحبوب لله ولرسوله. 
وإن من التسليم لحكم الله وشرعه» ترك المحرمات» والإثتمار بأمر الله والانتهاء بنهيه» وليس ف ذلك 
مشقةً إلا ما يكون ف أول الطريق من ابتلاء الله له؛ أهو صادق ف تركها أم لا. فإن صبر على تلك 
المشقة» وصدق في ترك ذلك الهوى والمحرم» استحال ذلك الصبر إلى لذّة ونعيم» فمن ترك شيئًا لله عوضه 
الله خير منهء "والعوض أَنْوَاع مُتَلقَة وأجل مَا يعوض به الأنس باللّه ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته 
ع6 
ونشاطه وفرحه وَرضَاهُ عن ربه تَعَالى ‏ . 
)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» أبو عبد الله» 
دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» 54 4١‏ اهء ص ١ه.‏ 
(؟) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج701/5. 
(؟) ابن القيم» الفوائد» دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة: الثانية» ١318‏ ه - 191/9 م /ا١٠١.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
333030 0 ةب 0 


وعلى العاقل أن يسعى ف فكاك نفسه؛ وف خلاصها من العذاب» وف تحصيل السعادة الأبدية التى 
لا تشبهها أي سعادة يعرفها الإنسان ف هذه الدنياء فإن الإنسان إذا عمل بتقوى الله وبطاعته وبرضاهء 
وقبل الله منه ذلك» فإنه يكون جاراً لله جك وعلا ف الجنة» وملائكة الله تخدمه» وتدخل عليه مُسلمة 


م رو و سوير درغ بق 7 
تقول: 9 مَلَمعيخ يِمَا ص2 َعَمَعْمَىَألدَآر 4 |[سورة الرعد:؛ ؟] . قال تعالى عن أولئكك المؤمنين: 00 


و روؤوور يرد 0 


وجوه يمي عه لَسَعَيها رَاضِيْة هٌ (8) في جَنَِ عا © [سورة الغاشية:/-١٠١].‏ فالمراد بالسعي: العمل 


الذي يسعاه المرء ليستفيد منه. والرضا: ضد السخطء أي هي حامدة ما سعته ف الدنيا من العمل الذي 


000 210 
هو امتثال ما أمر الله به على لسان رسوله عق 
وعلى العكر من ذلك» يقوا ل تعالى: 0 فَكِفَ دا 1 كتير التشكة يصوت وهر 


سس عر 7 ا - ذآ هه هل لا 595 ىٌُ < دامو 07 اكرات 
وَأَدَبِرهُم 20 دل ل سخط الله وحكرهوا رضوائة: قأخبط ا عمتلهم # 
[سورة د: /517-م ؟]. 5 0 0 ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه سببا ف الأمرين: ضرب الملائكة 
1 5 فرق 
وجوههم وأدبارهم عند الوفاة» وإحباط أعمالهم 
والسلف الصالح رضوان الله عليهم» عرفوا تلك المعاني وآمنوا بماء وأيقنوا بما عند الله من خير فعملوا 
١ 0‏ 024 34 4 )0( ع 2 
من الله التي تستوجب الاستكناس به» فكان استشعار قلوكم لعبودية رهم» وفقرهم وحاجتهم إليه» ولحقيقة 
الألوهية وعظمة الخالق» وخشيته وتعظيمه» أعظم باعث لهم على الأنس بالله» وإيثار مرضاته» والاشتغال بما 
يقرهم منه» ويحببهم إليه عن الاشتغال بفضول حظوظ النفس» فزهدوا فيما لا يحتاجون إليه من المباحات. 
فاطمأنت قلوهم بطاعة الله وأنستك نفوسهم» وذلت ألسنتهم لذكره» وخضعت جوارحهم لاتباع شرعه» 
7 | ).6 
)١(‏ عبد الله الغنيمان» شرح فتح المجيد» مرجع سابق» ج5/545١.‏ 
(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج0٠715/5.‏ 
(؟) المصدر نفسهء ج3/97١1.‏ 
(5) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج9/ه/317. 
(ه) عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 471 1ه-8. .٠٠م‏ ج١4/1١17-‏ 


ال" 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
0 2233 ا 


ومن الذين اطمأنت نفوسهم لأمر الله» ورضوا بقضائه» أم موسى عليه السلام» إذ أمرها الله بأن 
تلقي بموسى ف اليم» ومع أن فؤادها أصبح فارعًا إلا أنما سلمت لله أمرها وفوضته إليه» فألقت ابنهاء ثم 
انطلقت ميمّمة وجهها للذي رزقها بمذا الابن» فما كان من الله إلا أن سخر الكون كله لأجلها وقلبهاء 
فحرم المراضع على موسى» ورده على أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فإنها لما آمنت بقضاء الله وقدره لم يخلفها 
ذلك الإمان إلا خيي. قال تعالى: «إثم جِنَّتَ عَلَ مدر يمُوسَ 4 الورطتة ]موفة "قبدتاننا 
حصل لموسى من الأحوال كان مقدرا من الله تقديرا مناسبا متدرجاء بحيث تكون أعماله وأحواله قد قدرها 
الله وحددها تحديدا منظما لأجل اصطفائه وما أراد الله من إرساله» فالقدر هنا كناية عن العناية بتدبير 
إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخير. فهذا تقدير خاصء وهو العناية بتدرج أحواله إلى أن بلغ 


)00 
ا موضع الذي كلمه الله منه" 


ذلك وأعظمه: إظهار أن ما علمه الله وقدره هو كائن لا محالة » وأن الحذر لا ينجي من القدر. والإشارة 


0 


إلى حكمة وعم أن كَكهوأ سَبِسَا وَهوَ حر لَحكُمْ 4 [بقة: 15" . وإلا فأي أَمَ تقوى على إلقاء 
فلذة كبدها في البحر العظيم» ولكنه الإيمان والتسليم. 

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجهاء ولكن قدر الله عليها أن تحمل بابن بلا أب» فقالت: 
يلت مِتّ مَل هَدَاوَكُنتُ تسيا تَنيسيًا 4 [سورة مرم:+1]. يقول القرطبي:" تمنت مريم - عليها 
السلام - الموت من جهة الدين لوجهين: أحدهما: أنما خافت أن يظن بما الشر في دينها وتعير فيفتنها 
ذلك . الثاني: لملا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا وذلك ل "فهي في حالة من الحزن 
ترى أن الموت أهون عليها من الوقوع فيها. وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي 
ابتلاها الله تعالى فلذلك كانت ف مقام الصديقية» لكا 


وهذه الصدّيقة بنت الصدّيق في حادثة الإفك» إذ بكتها المنافقون» وافتروا عليهاء وأرادوا النيل من 


.7717/١7ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
./810//؟١ج (؟) المصدر نفسه»‎ 
.37/١١ج (؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق»‎ 


(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج5١/85.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الا اس :اا تسا واه ته .زد تتا ناتك 10 270 1 


لم يهدأ لما بال» ولم تكتحل عيناهما 0 شهرّاء إلى أن نزل ف تبرئتها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال 


تعالى: «ؤإ انلو يلافك مضه يور لابو شرا لحم بل هر حر لو 4 [سورة النور: .]١١‏ "فبعد 
إزالة خاطر أن يكون ذلك شراً للمؤمنين أثبت أنه خير لهم فأتى بالإضراب لإبطال أن يحسبوه شراً 

وإثبات أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة؛ إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين » وتشرع لهم بسببه أحكام 
تردع أهل الفسق عن فسقهم » وتتبين منه براءة فضلائهم » ويزداد المنافقون غيظاً ويصبحون محقرين 
مذمومين » ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين » فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين » 


١ ١‏ ك4 
وبحي ء منه معجزات بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب" 


فالحاصل أن الإيمان بالقدر ليورث ف قلب المؤمن أنسًا بالله» يغنيه عمن سواه» ومن كان لله طائعًا 
فهو به مستأنسًا صاق السريرة مطمئئًاء ومن كان لله عاصيًا فهو مستوحشاء قلقًا. 


.1177/1١/8ج ابن عاشور» التحرير والتنوير»‎ )١( 


المبحث الثالث 
مقصد معرفة الله وعبادته 


وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: مقصد معرفة الله تعالى. 


المطلب الثاني : مقصد تحقيق العبودية لله تعالى. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الل ا ارت ااا لت يازا ا 1 19 1101 


المطلب الأول 
مقصد معرفة الله تعالى 


معرفة الله يله هي أصل الإعمان» ومنبع العرفان» وهي من أسمى المعارف وأجلهاء وهي أساس الحياة 
الروحية كلها. فمن معرفة الله تفرعت المعرفة بالأنبياء والرسل» وما يتصل بحم من حيث عصمتهمء 
ووظيفتهم» وصفاتحم؛ والحاجة إلى رسالاتهم» وما يلحق بذلك من المعجزة والولاية» والكرامة» والكتب 
السيماوية. 

وعنها تشعبت المعرفة بعالم ما وراء الطبيعة: من الملائكة والجن والروح. وعنها انبثقت المعرفة بمصير 
هذه الكياقه وماتتفيى ‏ اللدهن التباة الويفيةة ونكياة الأخر ةمح العف والكسنايية والقرانيه والمقاتي» 
والجنة» والغار”. 

يقول الشيخ تُهّد رشيد رضا: "ألا وإن أعلى العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة 
له يل والعلم بمظاهر أمائه وصفاته في خلقه. والوقوف على سننه وأسراره فيهاء وكشف الحجب عما 
أودع فيها من الجمال والجلال» وثي النظام الذي قامت به من آيات الكمالء التي هي مجلى صفات بارئهاء 


00 
وهو منتهى الجمال والجلال والكمال» عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال" . 


ا" طرق معرفة الله تعالى: 


أ. معرفة الله فطرية» واجبة بالشرع, ممكنة بالعقل: 


00 آ آه ته 


معرفة الله فطر الله عليها خلقه وكذلك الإقرار بربوبيته. قال وَنَكَ: وذ أذ رَيْكَ من بف ءَادَمْ من 


امو دي 00101 م َو 2< وى لاه 200206 4+ 2ع 1 ة لول مك سس ساب 3 م 
ظهورهر ذرِيهم وأشهدهم علج أنفسسهم ألست ربكم قالوأ بل شهدا أن تفولوأ يوم الْقِيَمَة إِنَا كنا 


ع ب ١‏ د كه 


عن هذا عَلْفْلِينَ © [سورة الأعراف:١17].‏ إلا أن هذه المعرفة ليست معرفة كافية» بل تحتاج إلى معرفة 
مكتسبة وهي ما يحصله الإنسان بتعلم دين الله عز وجل والنظر في آياته الشرعية والكونية» فيحصل له 


بذلك معرفة جديدة تنمو وتزداد كلما ازداد نظراً وعلما قال وِبْكَ: «إِنّما حشى الله من عِبَادِهِ العلمكؤأ 4 


[سورة فاطر:./]. فالعلم بالله ومعرفته يزيد من خشيته ومراقبته جل وعلا. وهذا يدل على أن معرفة الله منها 


يي 


01 


.١ سيد سابق» العقائد الإسلامية» دار الكتاب العربى- بيروت» ص6‎ )١( 


)١(‏ عد رشيد رضاء تفسير المنار» مرجع سابق» ج111/3. 


الفصل الثان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
--2 77777ب 00 


)0 
ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب 


ومن هنا فإن معرفة الله تعالى ممكنة عقلاً» واجبة شرعاء وهي أول واجب لله تعالى» وأول نعم الله 
تعالى الدينية والدنيوية» وأعظمها: أن أقدر عبده على معرفته بالنظر» والبحث ف الآيات الكونية» من 
خلال دلائل الألوهية» وإثبات القدرة والعلم والمشيئة والإرادة» فأعطاه عقا يفهم به» ويدرك ما حوله من 

04 56 08 5 . 0 ل ع 1 فم 8 2 عر واه 
رسلا من انفسهم) يعلموهم امعاثه وصفاته» ويقيموك شرعه من أمر وي . قال تعالى : 0 قل انظروا 
كه 2 هه 2 ع ح 
ماذا ف الْسَّمْوتٍ والأرض * [سورة يونس:١١٠].‏ 
0 واجبة بالشرع » ممكنة بالعقل كما سبق بيانه» وحتى نتوصل إلى هذه المعرفة الواجبة 
لا بد وأن نتبع طرقًا كطريق معرفة أسماء الله وصفاته. ودلالات تدلنا عليهاء هي على الإجمال لا تخرج عن 
8 62 

ثلاث دلالات: دلالة النفس» ودلالة الآفاق» ودلالة الوحى والرسل والمعجزات 

.١‏ دلالة النفس: 

إن دلالة النفس هي من أبلغ الأدلة والطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى» فلو تأمل إنسان نفسه. 


وخلقه وتكوينه» لكفاه ذلك ليعترف بأن له خالقٌ خلقه فسواه فعدله» قال تعالى: وف أضى »َم ل 


إن معرفة الله 


يصِرُونَ 4 [سورة الذاريات:١؟].‏ وهذه الآية أصل ف الباب. ونقل ابن كثير ف تفسيره قول قتادة: "من 


ٍِ )0 
الكرى على سد عرف أله فاق لحك مامه لاني 


وقال تعالى: في لاسن مآ أفرهء (80) نأي عَوء حَلقَه )من نطفةٍ لق فعدّرهد 4 [سورة عبس:1١-‏ 


ىع 


)١(‏ يحبى بن أبي الخير العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» 
أضواء السلفء المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى» 41١5‏ ١ه-333‏ ١م»‏ ج5/١٠3.‏ 

)١(‏ انظر: المرجع نفسهء ج١/١٠٠٠.‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية» مرجع سابق» ج ١7/١‏ ١وما‏ بعدها. عبد الباقي 
ابن قَقِيه قْضَّة العين والأثر في عقائد أهل الأثر» تحقيق: عصام رواس قلعجي» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 
7 ١اهء‏ ص35 7. 

(©) عد القاسمي ابن الوزير» إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» دار الكتب 

العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» /ا/9 ١ام»‏ ص55 -55. 
(4) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ج8531/17. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لس ا و ا اا شري از ا 1 101110 1 
5]. وأبسط آيّة ني ذَلِك آيّة الج إذ جمعت شتات الموضوع ويبين مراحل خلق الإنسان مما يدعوه إلى 
1 غ2 - ٠‏ 3 بل 5 10 و ا 10 


0 و 2-0-5 2 م ع سك عي وو اباس سمه ا 02 و ع 
3 من ترا ثم من نْطفة ثم من علققٌ زه وتوم عكري زف 


: الْدَيمَاوِ ا 2 1 عر ورد و سس بروسمه ع م 6 هه 
في الا تم إِك أجل مس ثم غخْرهُ طِفْلا د لِتَيَلعُوا أشن شرحكم وو 
وس م 2 2 سس ورا ا ا ع 


يثوؤك وما من يُرَد إل َرّدَلِ حمر إحكيلا يَعْلم ين بَحَد عِلَى هجا 0 
هامدة ذ إِذا دلا عي الم هيت وريت وت مِن كل روج + بهيج ترما 50 لكَيبانَ أذ 6 
كَل وأنَهُ. حي الْمَوْفَ ونه علكُلْ ف هيو (0) وَأنَألتَاعَةَ َيه ارب يفا وأرى أَلهيبِصَكُ من في 
قور © [سورة الحج:ه-0]. ولا شك في أن خلق الروح في بدن الإنسان» من أعظم الأدلة التي يتوصل بحا 
الإنسان إلى معرفة الله وأكما على مثال يقرب الفهم ويحقق المعرفة. فمن عرف نفسه فقد عرف 2 

؟. دلالة الآفاق: 

أما دلالّة الآقَاق فهي التي لا يمكن للعبد أن يفلت من تأملهاء ولا حول ولا قوة له في تدبيرهاء ولا 
تصريفهاء وإنما الملكوت كله» ومقاليد الأمور كلها بيد خالق الكون ومصرفه ومدبره © فيقول سبحانه: 


0 


2 ٌُ مَقَالِيدٌ السَموات ال الوك وَأحَايَتِ أده أُوْليَكَ هم ألْخَسِرُوتَ 09 فل 
أَفَحَيْرَ ألكَهِ تَأْمْرُوَق 1 تا لَلْْهِنُونَ © [سورة الزمر:54-7]. فبعد ذكره سبحانه بأن مقاليد السماوات 
والأرض واقعة تحت ملكه وتصرفه» يذكر بأنما طريق إلى معرفته سبحانه» المعرفة التي تقتضي عبوديته 
وتوحيده» فلم يشاركه ف الصنع والتقدير أحدء فيلزم أل يشاركه في العبودية أحد. 

يل وما يعقل ذلك إلا عاقل سليم الفطرة» فيعرف أن 
الذي سخر الأفلاك» وصرف الرياح» وأجرى السحاب» وأمطر السماء» وأنبت الزرع» قادرٌ على تدبير 
أمره» وفق حكم إلهية قد يعلمها وقد يجهلهاء لكن يكفيه أن يسلم قلبه لله وينقاد له بالطاعة والعبودية 


والله يجزيه أحسن التدبير والتقدير. 


فما يحدث في هذا العالم إنما هو بتدبير الله 


ب 66 هر وح مساك لخ وداه دسق 4ن لسغو ا ل ل سر تعر م 
وت قوله تعالى: 9# أَلرترأن أ يرج مكابا نم ولف يدنه ثم جعله, ركاما فترى الودقَ يمخرج مِنْ 


(1) د أبو بكر بن العربي» النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم» تحقيق: الدكتور عمار طالبي» مكتبة دار 
التراث» مصرء ص35 .١١‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
سس ا عه عر سا كك 1011 


1 لوست ل ص سر عرسم ا اا ل ا 0 ري سج سر 


صد 
7 ا ا سن لس م سس هيو سس 2 
خلال وينزل من السَماء من جبال فا مِن نرج فيصيب يد منيشاء ويصرفه: عن من يشاء. يكاد سنا برقي يذهب 


سامة © اله 


صه هه 


بالاأبضدر 4 [سورة النور:4]. يقول ابن عاشور: "أعقب الدلالة على إعطاء المهدى في قوانين الإلهام ف 

العجماوات بالدلالة على خلق الخصائص ف الجماد بحيث تسير على السير الذي قدره الله لها سيرا لا 

يتغير» فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين الذين لهم عقول وحواس لا يهتدون بما إلى معرفة الله تعالى 

والنظر في أدلتهاء وثي ذلك دلالة على عظم القدرة وسعة العلم ووحدانية التصرف. وهذا استدلال بنظام 
)0 

بعض حوادث الجو على عظم القدرة وسمو الحكمة وسعة العلم الإلمي" . 


1 22002021 ع > م 
وت سؤال موسى لفرعون: # وما رب العتلييت © الشعراء:؟؟]. أجاب موسى: و قال رب 


2 


عد 


آ آي ب رت 


020 رصح عكر زر و 2 

لسَّمِنواتِ والارض وما بدِنهما إن كم مُوقِنِينَ © [سورة الشعراء:4 ؟]. فكان جوابه بيانا لحقيقة رب العالمين 

تعريف لحقيقة الرب بخصائصها؛ لأن ذلك غاية ما تصل إليه العقول ِْ معرفة الله أن يعرف بآثار خلقه؛ 
0020 

فهو تعريف سمي ب الاصطلاح المنطقي . 


0 402 » 5 نه - و نم 1 0 يو ل صر خا رح الا ا 
وقد جمع الله تَعَالىى ذكر دلالي النفس والآفاق 5 فَوْلهِ تَعَالى: ف سار بهم يَف الاق ف 
ث0 5 مسي وم 2 ووه 7 0 عٍِ 
أَنَفْسِيم حق ينبين لهم أنه أحَقّ © [سورة فصلت:57]. أي: أننا سنريهم علامات وحدانيتنا وقدرتناء 
. 35 يق 3 5 .2 0 آذ له اد أت . جم ل م 2 
ليعرفوا الله حق المعرفة. وقال تعالى: 9 وَفي الْأرْضٍ َي لِلُوقيِينَ (ن) وف أنفى5: فلا بْصِرُونَ © [سورة 
الذاريات: ٠‏ ؟-١؟].‏ أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» ثما قد ذرأ فيها من 
صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأتمار والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألواتهم» وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» 
وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في امحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: 
ل 4ع سيةوس بو وا رم () 
وف أفي5: أفلا بْصِرُونَ 4 . 
*. دلالة الوحى والرسل والمعجزات: 


إن هذه الدلالة هى من أقوى الدلالات على معرفة الله أل 


.770/١8ج‎ » ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق‎ )١( 
.1١١1//١5ج (؟) المصدر نفسهء‎ 
.1١3/17ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق»‎ )( 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الا سد :سا تا واه تتا اتاسنا تك 11 2701 1 


7 2000 " سس سا لاله ع د عضن 0 بن 

قال تعالى: وما ما مَعَذِّيينَ حَقٌٍ بَبَعَمكَ رَسُولًا 44 [سورة الإسراء:5١].‏ وأما وجه كونما أقوى الدلالات؛ 
فلأتما تجمع بين أمريّن واضحين لم يكن نزاع المبطلين إِلَّا فيهمًا أو ف أحدهماء وهما الحُدوث الصَرُورِي 
والمخالفة للطبائع والعادات وَهَدَا هُوَ الَّذِي أَرَاهُ الله كليله عَلَيْهِ اللام جين سَأَلَ الله طمأنينة 


5 ع 1010 -ه ين ومع اد هه 00 وسو عر عه صذة 
قلبه 86ةوإذ كال اهعم اسيم سه قَالَ بل ولكن لَيَطْمَِينَ قَلَى 


ا ا ا لا د روي امد 3م دور « 2م عه و 5 سل سر سس سس 
لفَحد أربعة من لطا عَصَرمن ليك 23 1ج جَعَلْ ع1 هل جَبَلٍ يتن جر شم أدحْهُنَ تدك سَعِيا 

ل مر 06 5 وو ١‏ 0 7 0 5 وام 02 و ا ل ده 
وَأَعَلَمٌ أن اللهَ عَربرٌ حَكم © [سورة البقرة:0٠17].‏ وهو الَذِي اتج به مُوسَى كلتلا على فِرْعَوْنِ وَساةُ سينا 


_ 


سم 20010010 


إذ قَالَ فِرِعَوْنَ: 8 لَينٍ أعَعَذْتَ إلا غير لَأُحَعلنَكَ مِنَ الْمَسْجُوويَ > [سورة الشعراء:3؟]. قَالَ 
وف 5-0 لشَّىء من مُبينِ '(:5) قَالَ فَأتِ د إن حكنت ور الصَددونَ 8 فََلَقَ عصَاهُكَن 
9 هى عبان مين 00 وبع بهذا هى ب نآك لِلتََظرِينَ 4 [سورة الشعراء: ٠.‏ +-]. فدلالة المعجزة على صدق 
7 دليل صحيح ولكنها ليست هي الدليل الوحيد لصدق الرسل» فإنه يمكن الاستدلال على صدق 
الرسول بالنظر ف أحواله ودعوته» لهذا آمنت خديجة وأبو بكر وغيرهم من الصحابة من دون طلب معجزة 
( 1 5 1 0 
أو ظهورها لهم» وقد استدل هرقل على صدق الرسول 8ت بالسؤال عن أحواله ودعوته ."'فهؤلاء لم يتلبثوا 
بالإيمان الذي يدعوهم إليه الأنبياء» كما تلبث قوم» واستكبر آخرون بل بادرواء وسارعوا إليه؛ لأنهم إنما 
يدعوم إلى ما اهتدوا إليه مع زيادة صالحة تزيدهم معرفة بالله - تعالى - وبصيرة ف عالم الغيب» والحياة 
الآخرة اللتين دهم الدليل على ثبوتمما دلالة مجملة مبهمة» والأنبياء يزيدوتما بما يوحيه الله إليهم بيانا 
د وعلى هذا التفسير يكون المراد بالآيات بيان أنه كان ف كل أمة أولو ألباب هذا شأنهم مع 


اا 920 0 د ري ىم 1 اس ع سن في 
د و ٍِ 
رَبك فعَامُنًا © [سورة آل عمران:37١].‏ 


فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى معرفة الله على التفصيل إلا منه جل وعلا وذلك 


4 1 ' 1 5 
بطريق الوحي . يقول الإمام أحمد: الدال هو الله والدليل هو القرآن والمبين هو الرسول ؤي والمستدل 


عرسم 


)١(‏ القاسمي» إيثار الحق على الخلق» مرجع سابق» صه 4 وما بعدها. 

(؟) انظر: ابن أبي العز» شرح الطحاوية» مرجع سابق» ص58 .١‏ جما .١‏ الإرشاد» للجويني» ص 78 7؟. 
(9) عد رشيد رضاء تفسير المنار» مرجع سابق» ج14" اه 

(4) العمراني» الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» مرجع سابق» ج١/7.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
30 3ة373777777727272323333ت7تت0 0 


أولو العلمء هذه قواعد الإسلام والنظر هو الفكر لمعرفة مطلوب من تصور أو تصديق» والعلم وهو حكم 
الذهن الجازم المطابق الموجب» فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته ف 
الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدي في ظلمات 
الجهل والشبه والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نوراً؛ لأنه يهتدى به في ظلمات الجهل والوهم» قال الله تعالى: 


(قد ةس يت لله و2 وَححقت فيدك 20 تفدى يد لله تبي أكنّ 

اطع مك الريك الكل اق تك الون وإذقف وَيَهَدِيهمٌ إن 
0 600 

اط قن َف و © [سورة المائدة:5١5-1١]‏ 


وقال تعالى: “3 را مشر عن و مُنَذِرِنَ لِتَلَا يون لئاس عَلَ أذ ب بعد ار 


عَبِرًا حَكيما © [سورة النساء:0١].‏ فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن بعثة الرسل تتوقف عليها 
المؤاخذة بالذنوب» وظاهرها أن سائر أنواع المؤاخذة تتوقف عليهاء سواء ف ذلك الذنوب الراجعة إلى 
الاعتقاد» والراجعة إلى العمل» وق وجوب معرفة الله. 

فأما جمهور أهل السنة» الذين تترجم عن عن أقوالهم طريقة الأشعري» فعمموا وقالوا: لا يثبنت شيء من 
الواجبيات» ولا مؤاخذة على ترك أو فعل إلا ببعثة الرسل حتى معرفة اللّه تعالى» واستدلوا كهذه الآية وغيرها: 

لم واس ا سل 0 هه ا 

مثل #إوما ها معَذِّيينَ حَقٌ ببَصك رَسْولًا 44 [سورة الإسراء:٠١].‏ وبالإجماع. وفي دعوى الإجماع نظرء وفي 
الأمعدلال يهل أصل من أضول الذين فظر لخر 

فإن المعتزلة قد أثبتوا الحسن والقبح الذاتيين في حالة عدم إرسال رسول فقالوا: إن العقل يثبت 
وجوب كثير من الأحكامء وحرمة كثير» لا سيما معرفة الله تعالى» لأن المعرفة دافعة للضر المظنون» وهو 
الضر الأخروي» من لحاق العذاب في الآخرة» حيث أخبر عنه جمع كثير» وخوف ما يترتب على اختتلاف 
الفرق في معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاربات» وهو ضر دنيوي» وكل ما يدفع الضر المظنون 
أو المشكوك واجب عقلاء كمن أراد سلوك طريق فأخبر بأن فيه سبعاء فإن العقل يقتضي أن يتوقف 
ويبحث حتى يعلم أيسلك ذلك الطريق أم لا» وكذلك وجوب النظر في معجزة الرسل وسائر ما يؤدي إلى 


)١(‏ سليمان بن عبد الله بن تمد بن عبد الوهاب» التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي 
الألباب في طريقة الشيخ غُد بن عبد الوهاب» دار طيبة» المملكة العربية السعودية-الرياض» الطبعة الأولى» 
4 ١ه-‏ 384١ام.‏ ص5 4. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
333232939090909090999-5--ت-00007 
ْ 00007 

بوت الشرائع 1 


فإن النظر والتأمل والفكر من وسائل المعرفة وطرائقهاء قال تعالى عن الغافلين: «طُمْ قوب 


1 3 2 روة جاوك َاذاق لا سيق 0 أَولتِكَ كلافو 0 


0201 


ا الله قي خلقه» وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رسله.. فيهتدوا بكل منها إلى ما فيه سعادتهم 
0 0001 2014 2 5 1 0 5 

في دنياهم وأخراهم. 8[ أُوْليِكَ هم الْعنفِلُوتَ *» أي: عن آيات الله في الأنفس والآفاق التي تمدي إلى 

4 

معرفة العبد نفسه وربه" 
ومن هنا فإن المقصد من معرفة الله عرز وجل» هو عبادته وتوحيده» فينقاد العبد إلى مولاه» ويسلم 

أمره إلى بارئه» وينقي قلبه من شوائب الشرك ومظاهره» وإن العبد ليصل إلى معرفة الله التي تقتضي عبوديته 

وتوحيده عن طريق الوحي والرسل ومعجزاتهم» وكذلك عن طريق التأمل والتفكر في النفس والآفاق. وقد نبه 


201 00 


ل على هذه الدلالات القلاث ف - سُورة الْأَنْعَام» فقال تعالى: 8 أَلْحَمَدُ بِلّهِ أَلَذِى حَلقَّ 


011 


00 ب عت لد 5 ماس سر شع م سس بن 
ل ل ال روأ بِرَيهِمَ يَعْدِلُوت 0 )اهو أأزى حَلْفَكم من 


جم رط ذه سو عو له ص 7 4 عدم رديمء ب 
طين ثمَّ قضوج أجل ل 


>« عر 


وَجَهَرَ م وَيَعلم يه مْنْ ايت رَيهِمَ إلا افوأ نه عَنهَا م مُعرضِينَ (ك) فَقَد 


ريه ع 2 


د أ بلحي لَمَاجَاءَه مسَوَقَ بَأْنيَ كوا اكوأ ب يسرمو © [سورة الأنعام: ١-ه]‏ . 


1 
آذ 


ع يل 
ل 5 ل. 2# 22. سحيو و 
هُوَأَلَهُ في السَموتِ وف الْارضٍ بعلم يب 


4 . معرفة الله بأسمائه وصفاته. 


معرفة الله بأسمائه وصفاته» هي أساس المعرفة» والتي يترتب العلم بالله على العلم به وبصفاته. وإِنُ من 
أهم ما يتضمئّه الإعان بالله تعالى» التعرف عليه سبحانه بأسمائه وصفاته معرفة تثمر الخشية والعمل بآثارها 
على منهاج أهل السنة والجماعة. 

وللمعرفة بالله وسيلتان: إحداهما: العقل والنظر فيما خلق الله من أشياء: 


الإسلام أراد للعقل أن ينهض من عقاله» ويفيق من سباته» فدعا إلى النظر والتفكير» وَعَدَ ذلك 


0-0 ٠ءلكج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


)١(‏ عد رشيد رضاء تفسير المنار» مرجع سابق» ج177/31. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الس ا و دش ااي از 1 110 10 1 


08 دم و م ال سح سل سرس سا 0 آذ تيه َع 
أن 


تقوموأ يله مق وفرادئ : 00 برقال ان توما تيع آرم إل ظَنَانَ الت لا 


8 0200 3 95 7 
يعت مِنَ الى سينا © |[ سورة يونس:5؟]. يقول ابن عاشور: "والحق: هو الثابت قي نفس الأمر. والمراد به 
هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها الدليل العقلي مثل وجوده وحياته» وما دل عليها فعل الله مثل العلم 


600 


والقدرة والإرادة" 
وثانيهما: معرفة أسماء الله وصفاته. 


فالأسماء والصفات هي الوسائل التي تعرّف الله بما إلى خلقه» وهى النوافذ التي يطل منها القلب 
على الله مباشرة» وهي التي 7 الوجدان» وتفتح أمام الروح آفاقًا فسيحة تُشاهد فيها أنوار الله وجلاله. 


ثم إن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة أسعائه وصفاته» فهي زبدة دعوة الرسل» وخلاصتهاء وعندها تلتقي 
جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعهاء لأن جميع الرسل إنما أرسلوا ليعرفوا الناس ربكم وخالقهم فيعبدوه في 


)2ن 
ضوء تلك المعرفة 


فهذا ن نى الله شعيب التلفل: يعجب ويستنكر على قومه فيقول: كال ستري ارفيت عر 
1 ينأ قشو وراب د ظِهْرئ إك رق يما تَحْمَلوْنَ جيل 4 [سورة هود: 5]. فقوله: 


5 
"وراءكم إغراقا في معنى النسيان؛ لأتهم اشتغلوا بالأصنام عن معرفة الله أو عن ملاحظة صفاته" 


0 8 ل 2 لل عير سم 0-0 2 م اي سس سل بولا سل 5 
وني قوله تعالى: #قَلَ إِنَّمَآ أعظكم يواحِدةٍ أن تقوموأ له مثى وفرادئ 4 [سورة سبأ:ة؛]. 
فإن "اللام للتعليل» أي أن تقوموا لأجل الله ولذاته» جاعلين عملكم لله لا لمرضاة صاحب ولا عشيرة» أ 


( 


لأجل معرفة الله والتدبر في صفاته" 


.1١77/١١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

(؟) تّد أمان جامي عليء الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المملكة العربية السعودية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى» / 4١‏ ١هء‏ ص/7. 

(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج17١/51١1.‏ 


(54) المصدر نفسه» ج؟7757/5. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
2333 ب ا 


وإن ثما يُبِين أميّة موضوع أسماء الله الحسنى أموراً كثيرة 00 

اشتمال السور القرآنية على أسماء الله وصفاته» بل إن سورًا من القرآن الكريم لم تشتمل على غيرهاء 
فهذه سورة الإخلاص تسمى بسورة المعرفة؛ لأكما أحاطت بالصفات التي لا تتم معرفة الله إلا 00 
وسورة الناس لخصت هذا المقصد "فرتبت أوصاف الله بالنسبة إلى الناس ترتيبا مدرجا فإن الله خالقهم؛ ثم 
هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف ف شؤونهم, ثم زيد بيانا بوصف إيته لهم ليتبين أن ربوبيته 
هم وحاكميته فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم ف بعض. وث هذا الترتيب إشعار أيضا 
بمراتب النظر في معرفة الله تعالى فإن الناظر يعلم بادئ ذي بدء بأن له ربا يسبب ما يشعر به من وجود 
نفسه» ونعمة تركيبه» ثم يتغلغل في النظر فيشعر بأن ربه هو الملك الحق الغني عن الخلق» ثم يعلم أنه 
المستحق للعبادة فهو إله الناس 00 

فكل من عرف الله تعالى حق المعرفة وملا قلبه من نور محبته سيكون أهلا لسعادة لا تنتهي» ولنعمة 
لا تنضب» ولأنوار وأسرار لا تنفد» وسينالها إما فعلا وواقعا أو استعدادا وقابلية» بينما الذي لا يعرف 


5 ع )0 
خالقه حق المعرفة» يصاب بشقاء مادي ومعنوي دائمين ويظل يعاني من الالام والأوهام ما لا خصر 2 . 


لأن معرفة الله تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع ف مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة فسوء الحالة. 
1 5 )0 بجي احبن و“ عر .اص وين خب بي ارا .ل لوي جين ع عر فر 
وإفا يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به . قال تعالى: «[ سْبحَانَ رَيَكَ رب الِْرَة عَم يفوت (زد) وسلام 
عل المرسزية (م) وَلْلمْد َه رب العلييت 4 [سورة الصافات:70١5-1١].‏ فأشار قوله: سبحان ربك 
3 إلى تنزيهه» وأشار وصف رب العزة إلى التوصيف بصفات الكمال» فإن العزة تجمع الصفات النفسية 
وصفات المعاني والمعنوية لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير» ولما كانت النفوس وإن تفاوتت ف 
مراتب الكمال لا تسلم من نقص أو حيرة كانت ف حاجة إلى مرشدين يملغونها مراتب الكمال بإرشاد الله 
تعالى وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ 
الكمال ثي الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة. وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر آل سعديء تفسير أسماء الله الحسنى» تحقيق: عبيد بن علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة: العدد ١١1‏ - السنة 88 -4731 اهه صلم4 .١‏ 
(؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج0٠5/١531.‏ 
(؟) المصدر نفس ج.9/8. 
(4) بديع الزمان سعيد النورسي» حقيقة التوحيد أو التوحيد الحقيقي» دار سوزلر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» 
88 ام ص/7 ١7‏ وما بعدها. 


(5) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج313/77١.‏ 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
222226 ا 


ذلك لأن الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل وأعظمها نعمة الحداية بواسطة الرسل 
فهم المبلغون إرشاد الله إلى الخلق» وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس ف العاجل ا 
وبعد: فإن هذه المعرفة الإلهية لتعتبر نقطة استناد للإنسان أمام تقلبات الحياة ودواماتماء وأمام تزاحم 
المصائب والنكبات وتواليها عليه. إذ الإنسان إن لم يعتقد بالخالق الحكيم الذي كل أمره نظام وحكمة 
وأسند الأمور والحوادث إلى المصادفات العمياء وركن إلى ما بملكه من قوة هزيلة لا تقاوم شيئا من 
المصائب» فإنه سينهار حتما من فزعه وخوفه من هول ما يحيط به من بلاياء وسيشعر بحالات أليمة تذكره 
بعذاب جهنم وهذا ما لا يتفق وكمال روح الإنسان المكرم إذ يستلزم سقوطه إلى هاوية الذل والمهانة مما 


4 
ينائ النظام المتقن القائم ف الكون كله . 


ركه حم عي 0-2 


.1١313/77ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


)١(‏ النورسي» حقيقة التوحيد» مرجع سابق» ص ١7١‏ وما بعدها. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
23 2 


المطلب الثاني 

مقصد نحقيق العبودية لله تعالى 
لقد قضى رسول الله 88 في مكة ثلاثة عشر عامًا وهو يدعو إلى معرفة الله وتوحيده ولم يدع إلى غير 
التوحيد» بل كان أصحابه يقتلون ويضربون وهو لا يملك إلا أن يصبرهم» وكذلك الأنبياء والرسل فقد 


اتفقت رسالتهم على الدعوة إلى توحيد الله 06 

ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده» وإسلام الوجه له وحده لا شريك له» ومسائل ربوبيته» 
واختصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير» ونحو ذلك ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» كصمديته تعالى» ونفي 
الكفو والصاحبة والولد» وغناه بذاته» ومباينته لمخلوقاته» وعموم قدرته» وإحاطة سمعه وبصره» وعلمه بمجميع 
المعلومات والمبصرات والمسموعات» ونحو ذلك من أصول الدين؛ فكل الرسل متفقة عليه» وجميع الكتب 
داعية إليه» والعقول الصحيحة حاكمة به» فكل اجتهاد خالفه باطل مردود» لا يسوغ العمل به ف شريعة 


06020 
من الشرائع» ولا عنك فقيه من الفقهاء 
وإن الإيمان بالقضاء والقدر, ليقتضى العبودية لله تعالى وتوحيده» والمعرفة باللّه تزيد وتنقص كالإجان. 
نص عليه الإمام أحمد ذه فقد روى الخلال بسنده عن أبي بكر الْمَدُوذِي قال: "قلت لأبىي عبد الله ف 


0 2 
معرفة الله كَبْنَ ف القلب يتفاضل فيه قال: نعم» قلت: ويزيد» قال: "نعم" . فمن عرف الله بعضًا عبده 


جزوا» ومن عرفه حمقًا عبده كُلةً. 


وق «تفسير القرطبي» عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي: "حمس خصال بما تمام العلم» وهي: 

معرفة الله وك ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لله» والعمل على السنة» وأكل الحلال» فإن فقدت واحدة» م 
)5( 
يرفع العمل . 


)١(‏ د بن عبد الوهاب التميمي» أصول الإبمان» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 4٠7١‏ ١هء‏ صه-5. 

)١(‏ محمود شكري الألوسي» غاية الأماني في الرد على النبهاني» تحقيق: الداني بن منير آل زهوي» مكتبة الرشد» المملكة 
العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى» 477 ١ه-‏ ١١٠٠م‏ ص8/ا-79. 

(؟) أبو بكر أحمد اللّال البغدادي» السنة» تحقيق: د. عطية الزهراي» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 
89 ام ج5/٠6ه.‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية» مرجع سابق» ج١/1١١‏ وما بعدها. العمراني» الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» مرجع سابق» ج7737/8. 

(4) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج70/8/5. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
تب اه 


فمعرفة الله 5 تثمر في القلب إجلال الله ادا ليعطيه حقه من ن خلاص العبادة 00 الذل ومنتهى 


> ممع كا ع بر مو 


5 2 7 ع 1 لخر 


00104 7 2 نم له ص ولد 57 
لم سيلا 4 [سورة الإسراء: ؟4]. وقال تعالى: «ل لَوَكَانَ فيهمَآءإِظَةَإِلَّا لَه لسك 52 ا 


١‏ ضر مر تر وم را أذ 1 57 . ممه سح 
وقال تعالى: «إوَمَا حكات معه: من إِلَهِ إذا ذهب كل فلع يِمَا حَلَقٌ ولعلا بَحَضهُمُ عل بعْضِ 4 [سورة 


.]11١ المؤمنون:‎ 


يفول ابن عاشوو عند تفسير قوله تعالى: #وإن يك يَنحكم مَأ لاوا الكاف الدع 


0-0 


كَمَروأ أت مد ل يفقهوت 4# [سوة الأنفال:10]. "والمراد نفي الفقه عنهم من جانب معرفة الله تعالى 
تعليق الحكم بحم بعد إجراء صلة الكفر عليهم. وإنما جعل الله الكفر سببا ف انتفاء الفقاهة عنهم: 

لأن الكفر من شأنه إنكار ما ليس بمحسوس فصاحبه ينشأ على إهمال النظر» وعلى تعطيل حركات فكره» 

فهم لا يؤمنون إلا بالأسباب الظاهرة» فيحسبون أن كثرتهم توجب لهم النصر على الأقلين» ولأنهم لا 

يؤمنون بما بعد الموت من نعيم وعذاب» فهم يخشون الموت فإذا قاتلوا ما يقاتلون إلا في الحالة التي يكون 

نصرهم فيها أرجح. والمؤمنون يعولون على نصر الله» ويثبتون للعدو رجاء إعلاء كلمة الله ولا يهابون الموت 


ري 5 للق 
ف سبيل الله» لأنهم موقنون بالحياة الأبدية المسرة بعد الموت" 


وإن هودًا ال ال به فقال لهم: تنو نون يكل ريع َيه نوي 


جه داه 


يدون مَصحَانع لَعلّكم تخلدون )ود بَطشْثُر بطشتر بطشثم جَبَارينَ # [سورة الشعراء: .]١5٠0-1١54‏ 
فما فاتح قومه بذلك إلا لما رأى منهم تمحضا للشغل بأمور دنياهم» وإعراضا عن الفكر في الآخرة والعمل 
لها والنظر ف العاقبة» وإشراكا مع الله في إهيته» وانصرافا عن عبادة الله وحده الذي خلقهم وأعمرهم في 
الأرض وزادهم قوة على الأمم» فانصرفت هماتحم إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب. 

فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفسء وأهملوا أن يقصدوا من أعمالهم 
المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة والسمعة» فعبدوا الأصنام» واستخفوا بجانب الله 
تعالى» واستحمقوا الناصحين» وكانوا معرضين عن التوحيد وعن عبادة الله فانقلبت أعماطهم دنيوية محضة لا 
ينظر فيها إلى جانب النفع. فصار وجودها شبيها بالعبث؛ لأتما خلت عن روح المقاصد الحسنة فلا عبرة 


.5/8/١١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لس ا اا شر 1س ا 16 10119 1 


600 


عند الله بما لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته 
ثم إن الله قد رتب الفلاح على تركية العبد نفسهء والتزكية هي: الارتياض على قبول الخير والمراد 


2 ل ا سك ص ع علض لس قله 

تركى بالإجان . قال تعالى: #إ قد أفلح من ترق (ئل) ودكر أسم ري فُصَيّن © [سورة الأعلى: 4 .]١5-١‏ يقول ابن 
عاشور: "وقدم التركى على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله. فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت 
فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها ... وعليه تكون كلمة اسم ربه مرادا بما ذكر 
الذكر بضم الذال وهو حضور الشيء في النفس الذاكرة والمفكرة فتكون كلمة اسم مقحمة لتدل على شأن 
الله وصفات عظمته فإن أسماء الله أوصاف كمال. وتفريع فصلى على ذكر اسم ربه على كلا الوجهين لأن 
الذكر بمعنييه يبعث الذاكر على تعظيم الله تعالى والتقرب إليه بالصلاة التي هي خضوع وثناء. 

وقد رتبت هذه الخصال الثلاث على الآية على ترتيب تولدها. فأصلها: إزالة الخباثة النفسية من 
عقائد باطلة وحديث النفس بالمضمرات الفاسدة وهو المشار إليه بقوله: تزكى» ثم استحضار معرفة الله 
بصفات كماله وحكمته ليخافه ويرجوه وهو المشار بقوله: وذكر اسم ربه ثم الإقبال على طاعته وعبادته 


وهو المشار إليه بقوله: فصلى والصلاة تشير إلى العبادة وهي في ذاتما طاعة وامتثال يأتي بعده ما يشرع من 


1 8 71 راس سوسم اا وح سس جح ساسم ررح كر رست ع مم > دك 
الأعمال قال تعالى: #إرك الصّكلوة تتهى عن الفحشاء والمنكر ولذِكر أ وأكبر © [سوة 
00 
العنكبوت: 5 ] : 
ل سيوك حك حوري لهك 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج3 ١55/١‏ وما بعدها. 
)١(‏ المصدر نفسف ج0٠‏ 788/9. 
(؟) المصدر نفس ج0٠‏ ؟588/9. 


م 5 


المبحث الرابج 
مقصد التوكل على الله 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ماهية التوكل على الله. 
المطلب الثاني: التوكل مع اتخاذ الأكياب:. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
2222222 ا 


المطلب الأول 
ماهية التوكل على الله 
التوكل على الله أصل لجميع مقامات الدين من الإيمان والإحسانء ولجميع أعمال الإسلام» ومنزلته 
منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته وأعماله 


)0 
إلا على ساق التوكل . 
وإنه أقوى السبل عند الله وأحبها إليه» وقد خاطب الله بالتوكل أقرب الخلق إليه» وأكرمهم عليه وهم 


7 2 5 ل عرس تي ساس صر لسرت عر 
المؤمنون» وأمرهم به وجعله شرطاً في صحة إيماتهمء فقال سبحانه: 8 وَعَلَ الله ووأ إن كنثم 


> مين 


أ[ لاعس عم ووم 


03 


2 
ين إذا ذا 


-ه 


مُؤْمِضِينَ 4 [سورة لمائدة:1]. وقال سبحانه: 89 إَِّمَا المؤمئورت 
وَإِدا تلبت عَلَتِمْ ءايه رادم يمنا وَعَلَ رَيْهِمْ يَمَوكلُونَ 4 [سورة الأنفال:؟]. فالتوكل فرض من 
الفرائض ومن شروط الإيمان» وهو مقام عظيم من مقامات ا 

كما أنه نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ لأن الدين استعانة وعبادة» قال تعالى: ©َإإِيَاك َبْحَدُ 


ل 20 


وَََِكَ ممعت # [سورة الفاتحة:ه]. فالإنابة هي العبادة» والتوكل هو الاستعانة» لأنه" انفعال قلبي عقلي 
يتوجه به الفاعل إلى الله راجيا الإعانة ومستعيذا من الخيبة والعوائق» وربما رافقه قول لساني وهو الدعاء 
. 020 
بذلك ‏ . 
وأخبر سبحانه عن رسله أن ملجأهم ومعاذهم في جميع أحوالهم هو التوكل على الله بل شرطوا هذا 


1 0 58 03 مهد عو لخر هج سد سر سرع ءِ سر للر5 
التوكل بالإبمان» فقال كِيْكَ: “ل ومَالَ موسئ يوم إ كدخ َامَدم أله حلي و2 نكم مُسَلِمِينَ (كم؟ فَقَالوا 
لاله تَوَكلنا رَيَنَا ا يجَعلْنَا فِتَمَة َلَقَو و ألطأدلويرت # [سورة يونس: +85-8]. فنداء موسى: يا قوم؛ إنما 
هو تطميناً لقلوهم وإزالة للخوف عنهمء وسماهم قومه من حيث إيانهم به» وشَرَط في التوكل على الله 
الإيمان به والإسلام أي الاستسلام لقضائه وقدره» والمعنى أن يسلموا أنفسهم لله أي يجعلوها له سالمة 


.١85١ مهد بن إبراهيم التويجري» موسوعة فقه القلوب» بيت الأفكار الدولية» ج؟/ ص‎ )١( 
امع ج851/1".‎ 933 -ه١‎ 5١5 أضواء السلف». المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى»‎ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
-5------7-575-5-5ب77-7- 7 


1 4 
خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط 


كما أن التوكل على الله عبادة قلبية» يحب صرفها إلى الله وحده دون سواه؛ لأن الله هو الحقيق بأن 


0 1 0 ١س‏ ص لخ وى سس سم ره وودومءء وعسق هم 
يعبد وأن يتوكل عليه في كل مهم. قال تعالى: 8 وَيِلَّه عيب أ لسَمواتٍ وَالْأَرضٍ وَإِليَهِ مرْحَعْ الأمر كلم 


مج وج عو رادم بره 2 سمه 


3 4 خخ سام رع و ع وك .ابت سل 224 3 

عبد وَتَوَكَلْ عَلَيَهِ وَمَا رَبِكَ يعلفلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ © [سورة هود:؟1]. والمراد أن يعبده دون غيره 
ويتوكل عليه دون غيره بقرينة وإليه يرجع الأمر كله» وبقرينة التفريع؛ لأن الذي يرجع إليه كل أمر لا يعقل 
أن يصرف شيء من العبادة ولا من التوكل إلى غيره» فلذلك م يؤت بصيغة تدل على خصيصة بالعبادة 


00 
للاستغناء عن ذلك بوجوب سبب تخصيصه بهما . وهذا التوكل إفراد لله بالتوجه إليه ف كل ما تعجز عنه 


قدرة العبد» فإن التوجه إلى غيره ف ذلك ينائي التوحيد؛ لأن المشركين يتوكلون على آطتهم أكثر من توكلهم 
4 

على الله . 

وما استحق الله وحده التوكل عليه» والتوجه إليه؛ لأنه حي لا يموت» واسع العلم والقدرة. قال 


ل سس ا حت سر سه تيرج سل > سل ين حت ساعن 


مم م عم عه و سِ يز 0 
تعالى: «! وَتَوكلٌ عل الح الى لا يموث وسيح يحَمْدِ و ركم يد دنوب عِبَادِو حَبيراً ها أَلَذِى 


7 عي سس عرس رص وروا 2ص 


لق السَمنوات والْارْض وما يدهم فى ِسِنَةِ ياو ثم أستوها عل العرش اليحْملِنُ مدعل به خَبيرًا 4 
[ سورة الفرقان:./51-5]. فعدوله سبحانه عن لفظ الجلالة إلى هذين الوصفين _الحي الذي لا يموت_ بعد 
أمره بالتوكل؛ لما يؤذن به من تعليل الأمر بالتوكل عليه لأنه الدائم» فيفيد ذلك معنى حصر التوكل في الكون 
عليه. فالتعريف في الحي للكاملء أي الكامل حياته؛ لأنما واجبة باقية مستمرة وحياة غيره معرضة للزوال 
بالموت» ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول كالنوم ونحوه فإنه من جنس الموت» فالتوكل على غيره معرض 
للاختلال وللانخرام. وثي ذكر الوصفين تعريض بالمشركين إذ ناطوا آمالهم بالأصنام وهي أموات غير أحياء. 
وق الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء المعرضين للموت وإن كان قد 
يفيد أحيانا لكنه لا يدوم. 


وأجريت هذه الصلة بأوصاف الله فهو الحي الذي لا يموت» خالق السماوات والأرض وما بينهما؛ 


لاقتضائها سعة العلم وسعة القدرة وعظيم النمجد. فصاحبها حقيق بأن يتوكل عليه ويفوض أمر الجزاء إليه. 


١5١7 مد صديق خان القَنّوجي » فتخ البيان في مقاصد القرآن» المكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشر» صِيِدَا - تيروت»‎ )١( 
.٠١9/5ج ه- 1995م‎ 
١35/١7ج (؟) ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ 


69 المصدر نفسه» جه ١‏ 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لك .ا اا كاي لوصا كه ا ا د الست 117 111 1 


)602 
وهذا تخلص إلى العود إلى الاستدلال على تصرف الله تعالى بالخلق . 

ثم إن هذا التوكل لينشأ من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله» والخلائق كلها ف قبضة الله وهي 

وأن العبد لا يملك منها شىءء فهو لا يجد بداً من اعتماده عليه» وتفويض أمره إليه. فحقيقة التوكل 
أنه طلب نصر الله وتأييده ف الأمر الذي يرغب حصوله» وذلك داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر 

ِ 6020 5: 

على الضر؛ لاعتقاد أنه زائل بإذن الله . ومن هنا كان التوكل مقصدًا عقديًا من مقاصد الإيمان بالقضاء 
والقدو 

يقول السعدي: "وحقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكنء وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد 
بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وق دفع المضار» ويثئق غاية الوثوق بربه قي حصول مطلوبه» 
وهو مع هذا باذل جهده ف فعل الأسباب النافعة. 


فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله 


00 


وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوكل» فمن كان بالله أعرف كان 
توكله على ربه أقوى. فمن عرف أن الله هو الرزاق» لم يسوؤه تأخير رزقه» ومن عرف بأن الله جبار» لا 
يضيره كسر قلبه» ومن عرف بأن الله تواب لم يستحي من تكرار طرق بابه» فمعرفة العبد ربه بأسمائه 
وصفاته هي أول درجة يضع فيها العبد قدمه في مقام 006 

ومما سبق يتضح بأن التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان» وبحسب قوة توكل العبد 
على الله يقوى إيمانه» ويتم توحيده» والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به ث كل ما يريد فعله أو 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج3 51/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ المصدر نفسهء ج55/3. 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعديء القول السديد شرح كتاب التوحيد» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 47١‏ ١هء‏ ص784١.‏ 


(5) التويجري» موسوعة فقه القلوب» مرجع سابق» ج١/‏ ص .١185١‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لل ا رت اا ري زد ا 1 10 101 1 


6 


تركه من أمور دينه أو دنياه. بل إن الله يحب المتوكلين عليه بدلالة قوله تعالى: مِأوَإدًا حرمت كو كَل عل لله 
إنَّ أللَهَ يحب الْمَتَوَكينَ © [سورة آل عمران:53١].‏ فالتوكل علامة صدق الإان» وفيه ملاحظة عظمة الله 


7 600 
فلذلك أحبه الله . 


.١517/4ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
222 ا 


المطلب الثاني 
التوكل مح انخاذ الأسباب 
إن الإمان بالقدر يتفق مع الأسباب» فمباشرة الأسباب والاجتهاد ف الأعمال النافعة يحقق للعبد 
تمام الإيمان بالقضاء والقدرء فإن الله قدر المقادير بأسبابما وطرقهاء وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة 
الله فقضاء الله وقدره وحكمته متفقة. كل واحد منها بمد الآخر ولا يناقضه. 
وأقدار الله كلها تابعة لحكمته» فكما أن أفعاله تعالى محكمة في غاية الإحكام والانتظام ما ترى فْ 
خلق الرحمن من خلل ولا نقص ولا فطور ولا اختلال ولا ث شرعه من عبث وسفه ومنافاة للحكمة 
والمصلحة والإحسان» فكذلك أفعال المكلفين دينيها ودنيويهاء ظاهرها وباطنها كلها تحري على وفق 
الحكمة والغايات الحميدة» وأنه كلما عظم المقصود وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن إدراكه إلا بسلوك 
الطرق المفضية إليه. 


ثم إن المؤمن بالقدر لتجري عليه المقادير» ويعمل على سنة القدر ونظامه؛ ويتبع النافع في أحكامه 
وإبرامه» ويسعى لنيل رضا الله سبحانه والفوز بجناته والنجاة من نيرانه» وهو أعظم المقاصد. وقد جعل الله 
لهذه الغاية طرقًا وأسبابًا توصل إليهاء فجعل له الإيمان وشعبه الظاهرة والباطنة» والقيام بعبودية الله 
وإخلاص الدين له ولزوم الاستقامة والتقوى. فمن لم يسلك هذا الطريق» فمحال أن يصل إلى رضوان ربه 
وثوابه» واتكال الأحمق على القدر بدون جد واجتهاد» قدح في القدر والشرع 00 

فالقدر في دائرة الاعتقاد» والشرع في دائرة العمل. وعلينا أن نعمل بشرع الله ونتوسل إلى المسببات 
المشروعة بأسبابتها _ كتوسلنا للنسل بالزواج وللزرع بالحرث» والعلم بالتعلم وهكذا مع الإيمان بالقدر. ولا 
يحوز أبدا ترك العمل الممكن المعلوم الذي أمر به الشرع اتكالا على القدر المغيب المجهول عندنا مع إماننا 
لوقن وسيق قنز االل أتعا قاذ يكون إلذحننا قدزه متهأ #ننه. يقت أله المعادة سر لأسياهاء وقيق 
سبقت له الشقاوة يسر لأسباهاء ومن مقتضى ذلك الإيمان القوة والحركة والعمل فليتحرك الإنسان وليعمل 
بما يقوى عقله وقلبه وبدنه؛ فيقوى العقل بالعلم والتفكير» والقلب بالإبمان واليقين» والبدن بالنظافة 


)١(‏ ينظر: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الفتاوى السعدية» مكتبة المعارف_الرياض» الطبعة الثانية» 
ه118 ام 0255-8 عبد الرزاق بن عبد امحسن البدر» عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ف توضيح 
العقيدة» مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية- الرياض » الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابء- 4١‏ ١ه/‏ 

2 3 ص در ع 


15348 ا صا لمحلام. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الس ا ل ات اا 6 از ل ك1 1 11 1 


5 ا 00 
والرياضة» ومن كان كذلك فهو أحب لى الله والناس من المؤمن الضعيف 
ويتبين من هذا أن الله أراد من عباده أن يتخذوا من قانون السببية أصلا يتعاملون على أساسه» ولا 


بد أن يرسخ ف قلوهم أن الأسباب من خلق الله وأننا مأمورون بالأخذ بما. 


فهذا نبي الله يعقوب لين حين أمر بنيه بقوله: ا 0 ولحل وَأَدَحْلُوا من بوب 
اس سا سر صحته ل سم اج ل سالاد 5 2 ا 2124 32 هه 
رونا أي ع نس ارين إن لفك ايه عليه توكأتُ عله يوك الْميَوَصك ون 


© [سورة يوسف:77]. ووصيته لهم إنما هي تبيين للأخذ بالأسباب مع التنبيه على الاعتماد 5 الله. 
فالحاجة التي في نفس يعقوب إنما هي تعليم بنيه الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله وتنبيههم للأخطار 
التي تعرض لأمثالهم إن هم دخلوا من باب واحد. وليس للعبد أن ينازع مراد الله في نفس الأمر ولكن 
واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابما؛ لأن الله أمر ل" 

وقد أمر الله سبحانه نبيه عدا يِتَ بالتوكل عليه وحده. مع اتخاذ الأسباب» فقال تعالى: «أوَإِن 


0-104 0270 


جَسَْوألِسَّلْم دَأَجْتَحْ 3 َاءَتَكلَعك إن هو ليع كليم [سورة الأنفال: .]1١‏ فما أمره بالتوكل على 
الله بعد الأمر بالجنوح إلى السلم» إلا ليكون النبي ع معتمدا فق جميع شأنه على الله تعالى» ومفوضا إليه 
تسيير أموره» فتكون مدة السلم مدة تقو واستعداد» وليكفيه الله شر عدوه إذا نقضوا العهد. ولذلك عقب 
الأمر بالتوكل بتذكيره بأن الله السميع العليم» وذلك يفيد قصر معنى الكمال في السمع والعلم. وذاك يفضي 
إلى الأمر بقصر التوكل عليه لا على غيره. وثي الجمع بين الأمر بقصر التوكل عليه وبين الأمر بإعداد ما 
استطاع من القوة للعدو: دليل بين على أن التوكل أمر غير تعاطي أسباب الأشياء» فتعاطي الأسباب فيما 


فرق 
هي من مقدور الناس» والتوكل فيما يخرج عن ذلك 


قال تعالى : إن ينصركة ‏ أله مل َل عَاِبَ لَك وَإن يَحَدلَمْْ و5 هم 5 لز يَتَضبركُم ما يعدو 


له 


وَعَلَ اله نوكل الْمُوْمُِونَ 4 [سورة آل عمران:٠1].‏ يقول ابن عاشور: "لا يجهل مؤمن أن الله إذا قدر 
نصر أحد فلا راد لنصره» وأنه إذا قدر خذله فلا ملجأ له من الحزمة» فإن مثل هذا المعنى محقق ف جانب 


)١(‏ عبد الحميد تك بن باديس» العقائد الإسلامية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية: تُهّد الصالح رمضان» 
مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بو داود وشركاؤهماء الجزائر» الطبعة الثانية» ص17 وما بعدها. 

)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج17١717/1‏ وما بعدها. 

69 المصدر نفسه» جَ. ١/وه.‏ 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
رفن +7٠ا٠”77ٌٌٍ”-ٌٍ‏ يي بإ 


لله لا يبجهله معترف بإلهيته» مؤمن بوحدانيته» وهل بعد اعتقاد نفي الشريك عن الله في ملكه مجال لاعتقاد 
وجود ممانع له في إرادته» فيتعين أن يكون هذا الخبر تقريرا لتسلية المؤمنين على ما أصابهم من المزمة» حتى 
لا يحزنوا على ما فات؛ لأن رد الأمور إلى الله تعالى عند العجز عن تداركها مسلاة للنفس» وعزاء على 
المصيبة» وق ضمن ذلك تنبيه إلى أن نصر الله قوما في بعض الأيام» وخذله إياهم ف بعضهاء لا يكون إلا 
لحكم وأسباب» فعليهم السعي في أسباب الرضا الموجب للنصر» وتجنب أسباب السخط الموجب للخذل» 
وعليهم التطلب للأسباب التي قدر لهم النصر لأجلها ف مثل يوم بدر» وأضدادها التي كان بما الخذل ف 
يوم أحد» وق التذييل من أمره بالتوكل تذيبل قصد به الأمر بالتوكل المستند إلى ارتكاب أسباب نصر الله 


ع ع 1 00 
تعالى: من أسباب عادية وهى الاستعداد» وأسباب نفسانية وهى تزكية النفس واتباع رضى الله تعالىى" 


كل بي 02 [سورة الإسراء:5+]. وما بلغوا هذه الدرجة إلا ا عبدوا الله وعملوا 
صالحاء» وتوكلوا عليه وحده دوك سوأه. 
507 0 272 2 4 2 م دم م 2ه -79 بت صر 1 

وي قوله تعالى: 4 إذا أت الْقَرَانَ فَأَسَسَصِدٌ به مِنَألشّيْطن آلب إِنَّه ليس له سلطئن عل 
0 0 انق و راض 2000 ع7 2 2 ص 047 ده ع سو رمك م ابر 
لست حَامَنُوأ وَعَل رَيْهِمْ يَتَوَصَكلُونَ ([ إِنَّمَا سلطدنة: عل أأذست يوَلوَنه وَالدِبنَ 

قورت 4 [سورة الدحل:148-١٠٠].‏ ففي قوله: 38 إِنَّهِلِيس لَه سأطنٌ © تعليل وبيان؛ ا تعليلا 
فلزيادة الحث على الامتثال؛ للأمر بأن الاستعاذة تمنع تسلط الشيطان على المستعيذ؛ لأن الله منعه من 
التسلط على الذين آمنوا المتوكلين» والاستعاذة منه شعبة من شعب التوكل على الله» فالإلتجاء إليه توكل 
عليه. 


وأما كونها بيانا فلما تضمنته من ذكر التوكل على الله ليبين أن الاستعاذة إعراب عن التوكل على 
الله تعالى لدفع سلطان الشيطان ليعقد المستعيذ نيته على ذلك. فنفى سلطان الشيطان مشروط بالأمرين: 


الإيمان» والتوكل. فالمعنى أن الإيان مبدأ أصيل لتهوين سلطان الشيطان في نفس المؤمن فإذا انضم إليه 


4 
التوكل على الله اندفع سلطان الشيطان عن المؤمن المتوكل 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج1/5١5١‏ وما بعدها. 


)١(‏ المصدر نفسهء ج5 77/١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الل ا ار دش اا 6 ازا ا 1 10 10 1 


كما أن الإبمان بالقضاء والقدر لا يبرر خطأ الإنسان» كقول المشركين: 8 لو سَاء الله مآ 


سه سر حت سمه 5-4 
بير 3 


أكقكعا 5 نا يمن مع ص4 وقولهم: 90 مَاءَ أللَم ماعبدنا مود وت فيد 


فإن الإنسان يتحمل مسؤولية عمله» فالله الذي خلق الفعل خلق إيجاد» لكنه خلق وأو 
الذخيار, 


2 9 
1 


فمن الخطأ أن "يحتج بالقدر في الذنوب_ بمعنى لا يلقى الانسان التبعة على القدر ويقول أنا مسير 

لا مخير. وكثيرا ما يقول الانسان الشر ف ذلكء فيعوقه عن النهوض وتنمية الإرادة والعزيمة والقدرة؛ لأن 
)0 

حجة الله قائمة على الخلق بالتمكن والاختيار والدلالة الفطرية والدلالة الشرعية" 

قال شارح الطحاوية: "وقد ظن بعض الناس أن التوكل يناقي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن 
الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! كه فاسد» فإن الاكتساب: منه فرض؛ ومنه مستحب» 
الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: 1 هنذًا الرَسْولِ'أكُلُ ألطَعَامٌ وَيَْثِى ف 00 

0) 

[سورة الفرقان:7] 

فمن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بما فهو ضال؛ لأن الالتفات إلى الأسباب وحدها 
شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص ف العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بما قدح 
ف الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب. والله ييسر له من 
الأسباب ما يصلحه ف الدنيا والآخرة. 

فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بما فعلها مع التوكل على الله. كما يؤدي الفرائض» وكما 


يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي ف دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل 
ع 7 2 لذ 
ومن هنا فإن الأخذ بالأسباب سنة من السنن الإلهية» ومن نفى الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لأتما 


آذه سم و أ 


تسعى في السبب بلداية العامة» قال تعالى: «إوَلْقَدْ وَرَأَنا لِجَهَئَمَ كيرا م لفن والاذين لم 


)020( اين باديس» العقائك الإسلامية» مرجع سابق» ص 1. 
)20( ابن أبي العز» شرح الطحاوية» مرجع سابق» ص ه14 6 


69 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج8/ 1ه وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
لسسس ا و سه شري ست سا 1 11 11 


0017 


0 2 وء 2 مولع د 0 72 30 
ل مي م ل ل ا ا نيبا ولك كَالْحمَيوِ بل هم أَصَلٌ 


26 0 


أوْلتِكَ هم الْعَلُوتَ # [سورة الأعراف:171]. يقول ابن القيم: "لا تقوم عبودية الأسباب إلى على ساق 
للق 
التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية" 


.١ التويجري» موسوعة فقّه القلوب» ج ه85‎ .١ ” ابن القيم» مدارج السالكين» ج'ل.‎ )١( 


رمج ب ويج 
97 8 
المبحث الخامس 
مقصد الصبر 
تمهيد: ماهية الصبر. 


المطلب الأول: الصبر على الابتلاء وأقدار الله المؤلمة. 
المطلب الثائى: الصبر على الطاعة» واجتناب المعصية. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
-557 لْاْااْاٌاٌْْ2شههل<بب7 7 بإ لا 
323 
ماهية الصبر 
إن الصبر من أجل مقامات الإيمان» وإن أخصّ الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً وتحققاً ب ثم 


1 00 1 00 
إن الخاصة أحوج إليه من العامة . وقد ذكره الله © 


في كتابه في نحو تسعين موضعاً» فتارة يأمر به» قال 


3 6ل 6 سيره مع برقم دس د 6 سي 6 مر بس ةس اج‎ ١ 
تعالى: 99 يتأيها أذ امنأ أصيرقا وَصَايروا ورايطوأ وَأَنَمَوأ الله لَعَلَكُمْ تفيحوت »© [سورة آل‎ 


2 


عمران: .]٠٠١‏ وقال تعالى: / يَتأَيُهَا أَلَدِينَ ءَامَمُوا أسْتَعيئوأ ألصَبْر وَألصَلَوْوٌ © [سورة البقرة: +5 .]١‏ 


وسبب الأمر بالاستعانة بالصبر؛ "لأن الصبر ملاك الحدى فإن ثما يصد الأمم عن اتباع دين قويم الفهم 
2 1 020 
بأحوالهم القديمة وضعف النفوس عن تحمل مفارقتها فإذا تدرعوا بالصبر سهل عليهم اتباع الحق" . 
ا 5 8 5 0700 0. مترورس رم يوسم را لامح جّ كط ىد سس م سا 
وتارة يثي على أهله» قال تعالى : « وَالصَّدِيرينَ قف الباساء وَالضِراءِ وحين ألبأس وليك الزين 
ذل اس د 


صَدَقوأ وَأَوْلتِكَ هم الْمنّعُونَ [سورة البقرة:1717]. وهذا ف القرآن كثير. وأوجب محبته لأهل الصبرء فقال 


تعالى: «إ انه يحِبٌ الصَدبرِسيَ © [سورة آل عمران:47 .]١‏ كما أوجب معيته هم» وهي معية خاصة. تتضمن 


م 
لص سي اسمن | عت 6 ته 


حفظهم ونصرهم» وتأييدهم. كقوله: #واصيروا إن لَه مَمَ ألصّديريت” 4 |[ سورة الأنفال: 4 ]. "فقوله: إن 
الله مع الصابرين إيماء إلى منفعة للصبر إلية» وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره» وهذا مشاهد ف 
2 


6 


تصرفات الحياة كلها" 


في ربس 7 و عمبه مايه م م وه 


1 2 5 سر 9 جه 0 سم 
وأمر المؤمنين بالتواصي به» كما في قوله تعالى: 9 تُمرّكانَ مِنَ ألّذِينَ -امنوا وتواصوا يالصّبْرٍ وَتَوَاصَوَأ 


ألْممَةِك [سورة البلد:1]. "وخص بالذكر من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر وتواصيهم بالمرحمة؛ لأن 
ذلك أشرف صفاتحم بعد الإيمان» فإن الصبر ملاك الأعمال الصالحة كلها؛ لأتما لا تخلو من كبح الشهوة 


> بق سس سس 50 


النفسانية وذلك من الصبر. والمرحمة ملاك صلاح الجامعة الإسلامية قال تعالى: «و رحماء دنهم © [سورة 


0( 
الفتح: 4 | : 


)١(‏ ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج51/7١.‏ تُّد ابن قيم الجوزية» طريق الحجرتين وباب 
السعادتين» دار السلفية» مصر- القاهرة» الطبعة الثانية» 59315 اهء» ص755. 

)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 4717/١‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر نفسه» ج١١/57.‏ 

(5) المصدر نفسه ج.871/8. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الل ا و دش اا يازا ا 16 190 11 101 1 


50 5 8 ل اسح سه سا 0 سس سر سالرسمة جح سار جح سا 
كما وعدهم ركم بأو الجزاء بلا حسابء قال تعالى: #ولنجزِيرث ألذين صيروأ أجرهر يأْحسن 


مَاحكَائ يموت 4 [سورة لدحل:<]. وقال تعلل: قال «إثَا يق لصوو لوم عرسا 4 


[سورة الزمر: .]٠١‏ 


وقد قرنه الله يله بمقامات الإسلام والإبهان» كما قرنه باليقين وبالإبمان» والتقوى والتوكل. وبالشكر 
سم > 2 0< ودب م عم اص هر 
والعمل الصالح والرحمة. كقوله تعالى لموسى: 9 أرّ أخيِجٌ فَوَمَكَ مرت الظلمتٍ إِكَ النُورٍ 


هه 55 َه ديح > 9 جيه صر نر به هو ل صر 
وَمكَرَهُم بيس لَه إن فى لكك لأينتٍ لكل صكبَّارٍ سَكُور 4 [سوة إبراهيم: 5]. وقوله 


صذ 
0 سل صخر © لا - 


صَبروا وحكَانوأ ينا بوقَنُونَ 6 [سورة السجدة: 
5]. "وحسبك مزية الصبر أن الله جعله مكمل سبب الفوز في قوله تعالى: لوَالْعَصَرٍ (0) إن لضن 
ني حر 587 إلا اين امنا وَعَنُوأ ألصَيِحَتٍ وَتَواصَوَ لحن وَتََاصَواْ ص4 [سوة 
الع )00 


1 
سد ار 


تعالى: 8 وََحَعَلنَا متهم يمه دوت يأمرنا 


0 3 5 3 8 7 27 5 ا سطس سر سا 
وقد جمع الله سبحانه بين وصفي الصبار والشكور نْ قوله تعالى: إن في دَلِكَ لَآيتٍ لكل صَبَّارٍ 
شور © [سورة سبأ:1١].‏ لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين وهما: الصبر على المكاره» والشكر 
على النعم» وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فيطروهاء ولم يصبروا على ما أصابهم من زولا 
فاضطربت نفوسهم وعمهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرضء ولا تسأل عما لا قوه في ذلك من 
٠.‏ 00 ع 9 جم و 2 و ل سح لس له ات 
المتالف والمذلات . ولا جرم أن الاستعانة المأمور بما في قوله تعالى: 49 وأستعينوأ بالقثر والطلزر 4 
[سورة البقرة:ه4]. راجعة لأمرين: الصبر والشكر. ومعظم الفضائل ملاكها الصبر إذ الفضائل تنبعث عن 
مكارم الخلال» والمكارم راجعة إلى قوة الإرادة وكبح زمام النفس عن الإسامة في شهواتها بإرجاع القوتين 


الشهوية والغضبية عما لا يفيد كمالا أو عما يورث نقصانا فكان الصبر ملاك الفضائل فما التحلم والتكرم 


1 0 20 
والتعلم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل ف الآأرض ونحوها إلا من ضروب الصير . 


.4/0- 4 1/ا//١ج ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه» ج؟180/5.‎ 
.580- 4ا/ا//١ج (؟) المصدر نفسهء‎ 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
007335757573233 
- تعريف الصبر: 


الصبر ثْ اللغة: الحبس والكف. ومنه: قتل فلان صبرا. إذا أمسك وحبس. ومنه قوله تعالى: 


راصر ىج 0ج سح سا سا 000 نهدا النووب محر 2 و دع ا 


واصير نفسك مع لذبن يدعوت رَيّقُم الَعَدَؤةٍ وَالْعَئِىَ بَرِيدَونَ وَجهَه, © [سورة الكهف: 18]. أي 
احبس نفسك معهم. فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس 
الجوارح عن التشويش "ا 

حقيقة الصبر كما يقول ابن عاشور: أنه منع المرء نفسه من تحصيل ما يشتهيه أو من محاولة تحصيله 

0 صعب الحصول فيترك محاولة تحصيله لخنوف ضر ينشأ عن تناوله كخوف غضب الله أو عقاب ولاة 

الأمور» أو لرغبة في حصول نفع منه» كالصبر على مشقة الجهاد والحج رغبة في الثواب والصبر على 
الأعمال الشاقة رغبة في تحصيل مال أو سمعة أو نحو ا 

كما يعرف الصبر الجميل بأنه: "الصبر الحسن في نوعه » والذي لا يخالطه شيء مما ينائي حقيقة 


: 1 2 
الصبر» أي اصبر صبرا محضاء فإن جمال الحقائق الكاملة بخلوصها عما يعكر معناها من بقايا أضدادها 


والصبر عرفه الغزالي: بأنه ثبات باعث الدين ف مقابلة باعث الشهوة وهو تعريف خاص بالصبر 
الشرعي » وأما الصبر من حيث هو- الذي هو وصف كمال- فهو عبارة عن احتمال النفس أمرا لا 
يلائمها إما لأن مآله ملائم» أو لأن عليه جزاء عظيما فأشبه ما مآله ملائم» أو لعدم القدرة على الانتقال 
فق 
عنه إلى غيره مع بحنب الجزع والضجرهء فالصبر احتمال وثبات على ما لا يلائم 


جه 


7 5 5 ل 1ك 22 مم 20 بىوام 
ومن الصبر المصابرة والاصطبار قال تعالى: 9 يتأيها أأذيت عا مَنُوا أصيرفا وصَايروا ورا يِطُوأ 
ل د سر 58 22 / . 
تَعُوأ أنه َحََّكُمَ نيوست 4 [سورة آل عمران: .]٠٠١‏ فأمر الله تعالى المؤمنين بالصبر الذي هو جماع 
الفضائل وخصال الكمالء ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر» وهذا أشد الصبر ثباتا ف النفس وأقربه 
إلى التزلزل» ذلك أن الصبر في وجه صابر آخر شديد على نفس الصابر لما يلاقيه من مقاومة قرن له في 
الصبر قد يساويه أو يفوقه» ثم إن هذا المصابر إن لم يثبت على صبره حتى يمل قرنه فإنه لا يجتني من صبره 


وح 
551 


6 ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» جاده 5 
)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج٠‏ 5127/1 وما بعدها. 
(؟) المصدر نفسهء ج5١/553.‏ ج8/53ه١.‏ 


سابق ج١//41/7‏ وما بعدها. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
000000737779999 


8 1 00 
شيئاء لأن نتيجة الصبر تكون لأطول الصابرين صبرا . 


والاصطبار افتعال من الصبر» وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر» لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة 


ل مه و5 


قوة الفعل. قال تعالى: #فارتقبجم وَأصَطيرٌ # [سورة القمر:7؟]. فالاصطبار شدة الصبر على الأمر الشاق» 


5 5 2 ب ع عن 0 5 عبن جنر خخ عند ل سه ج هرج في على سم ىم رماع سخ موي - 
وهو التلذذ بالبلوى» قال تعالى: تّ التكوت والارضن ومابدهما فاعبده وأضطير لحريو هل تعلم له, 
ما © [سورة مريم:15]. فاصطبر: أي اثبت للعبادة؛ لأن العبادة مراتب كثيرة من مجاهدة النفس» وقد 
يغلب بعضها بعض النفوس فتستطيع الصبر على بعض العبادات دون بعض» فلذلك لما أمر الله رسوله 
بالصبر على العبادة كلها وفيها أصناف جمة تحتاج إلى ثبات العزيمة» نزل القائم بالعبادة منزلة المغالب 


فق 
لنفسه» فعدي الفعل باللام كما يقال: اثبت لعداتك . 


5 0 
- أقسام الصبر : 
لقد تبين أن الصبر أصل مقامات الإان» وهو أصل لكمال العبد الذى لا كمال له بدونه. وهو 
على هذا ثلاثة أقسام: إما صبر عن المعصية فلا يرتكبهاء وإما صبر على الطاعة حتى يؤديهاء وإما صبر 
على البلية فلا يشكو ربه فيهاء وإن أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن معصية الله ثم الصبر على 


أقدار الله وابتلاثه. 


يقول ابن تيمية: "الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره 
من مفسدة وجود لمعصية "7 

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزاما وفعلاء فتلزم النفس الصلاة فتصلي» والصوم 
فتصوم» والحج فتحج. ففيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من المشقة والتعب» ثم الصبر عن المعصية لأن فيه 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج70/8/5. 

.7 ابن القيم» طريق الهجرتين» مرجع سابق» ص5‎ .١ 47/١ المصدر نفسهء ج7‎ )١( 

(؟) ينظر: ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ج77/7١‏ وما بعدها. ابن القيم» طريق المحجرتين» مرجع سابق» 
ص77 7. مد بن صالح العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» محرم 5 47 ١هء‏ ج5/١١١‏ وما بعدها. 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج13/1177-.5. أحمد بن تيمية» الحسنة والسيئة» دار الكتب العلمية» 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
3 ا 


كما فقط؛ أي: إلزاما للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار؛ فلن سببه ليس باختيار العبد» فليس فعلا 
ولا تركاء وإعما هو من قدر الله امحض. 

وقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة؛ فقد كان صبر يوسف 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأتها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له ف الجب» وبيعه وتفريقهم بينه 
وبين أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لاكسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر» وأما 
صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق 
من الصبر على الطاعة؛ فقد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جداء فتجده يتحمل من الصبر 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
.ته 75ت تر 


المطلب الأول 
الصبر على الابتلاء وأقدار الله المؤلمة 
إن الصبر على الابتلاى والرضا به واليقين بأن ما عند الله من خير وأجر للصابرين هو أبقى» ليعتبر 


لت الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إن البلاء هو الاختبار بالخير أو الشر قال تعالى: #ويلوتلهم بأ لمتكت 


جه لي 


د دس نل حرج سا 2 58 اكد 

وَالسَّيّعَاتِ رجعون # |[ سورة الأعراف :مذ .]١‏ 0 تعالى : و يو لتر مكثر وندذ 4 |[ سورة 
والتعب سمي بلاء كأنه يخلق النفسء ثم شاع في اختبار الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس» وأشهر استعماله إذا 
أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح. فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل 


1 ِ 00 
بالعبد؛ فهى من لوازم الابتلاء» لآن بها يختبر مقدار صبر العبد وأناته» ومقدار ثباته 


والمصائب من القدر» والقدر راجع إلى حكمة الله - جل وعلا -» وحكمة الله - جل وعلا - هي 
وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع 
الأمر في موضعه؛ فمن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم» ومن وضع الأمر في موضعه عدلء وقد يكون 
غير حكيم» أي قد يكون عادلا ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية المحمودة منه 
رشابي والله - جل وعلا - منفي عنه الظلم ومثبت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور 
ف مواضعهاء ومثبت له - جل وعلا - كمال الحكمة حيث إن وضعه الأمور فق مواضعها موافق للغايات 
المحمودة منهاء تعلء بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن الخير له فيهاء إما أن يصبر فيؤجرء وإما أن 
يتسخط فيؤزر على ذلكء وهذا في حق الخاسرين» فالله - جل وعلا - له الحكمة من الابتلاء بالمصائب؛ 
لهذا يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله - جل وعلا - وقضاؤه الموافق لحكمته 


فيجب الصبر على ذلك 


وعلى العبد أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنها تختبر صبره وثباته» قال تعالى: 3 مآ 


4 م يه قذ ع سر و #2 يي سه 


اكيم اك لانن الو ال ام ا َه يكل شَىَّءِ عليه © [سورة التغاين: ١‏ 1]. 
والقصد من هذا تعليم المسلمين الصبر على ما يغلبهم من مصائب الحوادث لكيلا تفل عزائمهم» ولا يهنوا 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج١/435.‏ ج130/5. 
(؟) صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دار التوحيد» الطبعة الأولى» 5 47 ١ه‏ - .امع 


ص 551١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الل ا ارو دش اا 1 1 19 11 0 


ولا يلهيهم الحزن عن مهمات أمورهم» وتدبير شؤونهم كما قال تعالى: 9 لِكَياتأَسَوَأ عَلَ مَاقَاتَكُم 4 
[سورة الحديد:1]. والمؤمن مرتاض بالأخلاق الإسلامية متبع لوصايا الله تعالى» فهو مجاف لفاسد الأخلاق 
من الجزع والحلع يتلقى ما يصيبه من مصيبة بالصبر والتفكر في أن الحياة لا تخلو من عوارض مؤلمة أو 
مكدرة. ولذلك أعقبه هنا بقوله: ال ا سيق تالكرب إقاد إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول 
المصائب لأنه يلزم من هدي الله قلب المؤمن عند المصيبة» ترغيب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول 
المصائب» وفيه كناية عن مجازاة الصابرين بالثواب؛ لأن فائدة علم الله التي تمم الناس هو التخلق ورجاء 


00) 


2010 


قال تعالى: 9 وَلَنَبَلوَدكْ بنَىْءِ من ألحَوٍ والجوع و وَتَقْصٍ ين الدَمولٍ والأَنفيس وَالتَمَروَت وَمَبّرِ 
ضري (00) ألَذِنَ 37 مسبتف مُصِيبَة َالو إن كر ونا اكد تو 22206 
رَيَهُمْ 0 وكيك لك هم لْمْهَْدُونَ 4 [سورة البقرة: هه .]1١51/-١‏ فعطف: و و بَلُوتكم 8 على 


00000 


قوله: 9# اسْتعيئوأً باقر والضانة و 4 [سورة البقرة: 5 .]١‏ ليعلم المسلمين أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند 
الله لا يحول بينهم وبين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابماء وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم على 
الإيمان ومحبة الله تعالى والتسليم لقضائه فينالون بذلك بمجة نفوسهم بما أصابهم في مرضةة الله ويزدادون به 
رفعة وركاء» ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في الدنياء وينجر لهم من ذلك 
ثواب» ولذلك جاء بعده وبشر الصابرين. 


ووصف الله أولئك الصابرين بالاهتداء» ىُُ قوله: وو أُوْلتِكَ 1 تيك هم لْمْهََدُونَ 4 لعدم انزنعاجهم 
وتضجرهم من المصائبء ولم تكن لهم تلك المصائب ا ده الصبر؛ لعلمهم أن الحياة 
وقد يجعل الله سبب المصيبة عقوبة لعبده ثْ الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب 
الآخرة» وقد تكون لرفع درجات النفس» وا أحوال ودقائق لا يعلمها إلا الله تعالى وقد يطلع عليها العبد 


1 ع ع 00 
إذا راقب نفسه وحاسبهاء ولله تعالى في الحالين لطف ونكاية يظهر أثر أحدهما للعارفين 


وإن في قصة أيوب مجملها ومفصلها ما إذا سمعه العقلاء المعتبرون بالحوادث» والقائسون على النظائر 


)١(‏ ابن عاشور» التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج77/3/1/8 وما بعدها. 


(؟) المصدر نفسه» جاه وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الا اس :امسا تا واه ته تلد تتا ناه تك 021719 1 


استدلوا على أن صبره قدوة لكل من هو في حرج أن ينتظر الفرج» وقد ذكر الله من الأنبياء من ابتلي من 
قومه فصبر» ومن ابتلي من غيرهم فصبر» وكيف كانت عاقبة صبرهم واحدة - اخلادف الأسيان الداعية 


إليه. فكان في ذلك آيات للعابدين» أي الممتثلين أمر الله امجتنبين تميه» فإن ما أمر الله به الصبر على ما 
ابلق 
يلحق المره من ضر لا يستطيع دفعه لكون دفعه خارجا عن طاقته 


0 4 لاس 5 7 0 ا ل لد و م ور مه < مده 
وقد اختبر الله مقدار صبر قوم موسى » فقال تعالى: ا قال موسل لِعَومِه ادحروا نعمة 


ميهد سرس ىم ح< .سس 1د دج سم هه ره ب ىو سرس سه 
لَه عَلَتِحكُم إذ أمحكمم من ءال فرعوت يسوموتكم سوه العذاب ويدور أسَاءخم 
مساج ساح او 


وستحيورت ما 1 كم وف لحك ب : م هّن حك عَظِيوٌ 5 [ سورة إبراهيم:7”]. والبلاء 
هنا المصيبة بالشرء سممى اختبارًا؛ لأنه اختبار 07 الصبرء فالبلاء مستعمل فْ شدة المكروه من تسمية 


الشيء باسم ما يؤول إليه على طريقة امجاز لط 
كما أن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتهاء يكون 


م < يروو وي دلام 2ه 


جعل الخير ف ذلك جزاء من الله على الامتثال. اوش لمرو إن ورَهْسَموهَنَ فعسوخ أن 


-ه 


0 


تكرهوا شيعا عل الله فوتراك يرا | سورة النساء 50 


3 0 بوه 2 )0 
وإن ثما يعين على الصبر على البلاء هو ثلاثة أمور 


أولاً: ملاحظة حسن الجزاء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخفف حمل البلاء» 
لشهود العوض. فإن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما يتحمله المرء باختياره وغير اختياره. 

ثانيًا: انتظار الفرج» فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. فلولا قوة الرجاء بما عند الله من 
تفريج لما ابتهلت إليه المرأة الحامل لحظة ولادتماء ولكنه اليقين بأن لا يقدر على كشف الضر سواه» وتظل 
ترتقب صوت بكاء وليدهاء فإن هي سمعته حمدت الله وشكرته» فكان عاقبة صبرها على الحمل والوهن 
تسعة أشهر» فرجًا تنساب نسماته وهي تتحسس أنفاس وليدها في أحضامًا. 


)١(‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 71/7/77 وما بعدها. 
)١(‏ المصدر نفسهء ج17١137/1.‏ 
(؟) المصدر نفس ج7/81//4. 

ص71" وما بعدها. 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
222 ا 
أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان عليه ما 
هو فيه من البلاء ورآه - بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه - كقطرة من بحر. 
الثائي: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بما عليه. فهذا يتعلق بالماضي. وتعداد أيادي المنن: يتعلق 
بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا. والثانى يوم الجزاء. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
-77ا7ا7اا222ُُ----ت00007-. 


المطلب الثاني 
الصبر على الطاعة. واجتناب المعصية 


ذكر الله يي قوله تعالى: «ز اَلصَصبربَ وَالصصديقيت وَالْقَدِويت والمَفِقِيت وَالْمْسَتَفْفِيت 
بالأسهان #4 [سورة آل عمران:7١1].‏ أصول فضائل صفات المتدينين: وهي الصبر الذي هو ملاك فعل 
الطاعات وترك المعاصي. والصدق الذي هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة. والقنوت» وهو 
ملازمة العبادات قْ أوقاتما وإتقامها وهو عبادة نفسية 5 

وإن الصبر مقصد من مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر. ومن الأدلة على ذلك ما ذكره ابن 


القيم 

أولاً- علم العبد بقبح المعصية ورذالتها ودناءتماء وأن الله إنما حرّمها ونمى عنها صيانة وحماية عن 
الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق والده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم 
يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

ثانيّا- الحياءُ من الله سبحانه» فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأّى منه ومسمع 
وكان حياً حييًّ استحى من ربه أن يتعرض لما يسخطه. 

ثالعًا- مراعاة نعم الله عليه وإحسانه إليه» فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الخطب» 
قال الله تعالىى: و(إرك الله لا بيد مَابهَوَمٍ حقٌ يرأ ماهم 4 [سورة الرعد: .]١١‏ وأعظم النعم الإيمان» 
وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. 

رابعًا- الخوف من الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه ف وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه 
وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: هو إِنَّمَا يحْتَى أله مِنْ 
بعصو 4 [سررة فاطر:؟]. 

خامسًا- محبة الله سبحانه» وهي أقوى الأمور التي تعين على الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب 
لمن يحب مطيع» وكلما قوي سلطان المحبة ف القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. 


.185 ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج7/‎ )١( 


(؟) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق» ص 77١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
الس ا و اش ااي زد 1151 110 10 01 


سادسّا- شرف النفس وركاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأمور التي تحطها وتضع قدرهاء 
وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوى بينها وبين السفلة. 

سابعا- قوة العلم بسوءٍ عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشىع منهاء كسواد الوجه» وظلمة 
القلب» وضيقه وغمه؛ وحزنه وأله» وانمحصاره» وشدة قلقه واضطرابه» وتمزق شمله. 

فإن العبد إذا أذنب نكت ف قلبه نكتة سوداء» فإن تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذنباً آخر 


0000 


١ 5 0‏ ذآ ةر 

نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال حتى تعلو قلبه» فذلك هو الران» قال الله تعالى: 8 كلا بل رَانَ عل قلُوييم ما 
كوأ يَكْسبُونَ 4 [سورة المطففين:4 .]١‏ ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة ومزيد الإيهان والعقل والرغبة في الآخرة. 

ثامئا- قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» ويدرك أنه عابر سبيل إلى الآخرة» أو كراكب قال ف ظل 
شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا 
ينفعه» حريص على الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضر من التسويف 
وطول الأمل. 

تاسعّا- مجانبة الفضول ف مطعمه ومشربه ومليسه ومنامه واجتماعه بالناس» فإن قوة الداعى إلى 
المعاصي إنها تنش من هذه الفضلاتء فإنما تطلب لها مصرفاً فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن 
أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه» فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته 
بما يضره ولا بد. 

عاشرّا- وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجة الإعان ف القلب» فصبر العبد عن المعاصي 
إغا هو بكسب قوة إيعانه» فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره 2 وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر» فإن من 
بالثواب والعقاب والجنة والنار» وامتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإبان الراسخ الثابت فقد غلط» فإذا قوى 
سراج الإيمان في القلب» وأضاوت جهاته كلها به» وأشرق نوره في أرجائه» سرى ذلك النور إلى الأعضاءء 
وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح 
بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه ا محسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب 
داعيه» ويتأهب لموافاته. والله يختص برحمته من يَشاءكُ» والله ذو الفضل العظيم. 


يقول ابن عاشور: "وإنك إن تأملت وجدت أصل التدين والإيمان من ضروب الصبر فإن فيه مخالفة 


الفصل الثاني: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
ا773737777777773739323230ت 0 00 


النفس هواها ومألوفها ِي التصديق بما هو مغيب عن الحس الذي اعتادته» وبوجوب طاعتها واحدا من 
جنسها لا تراه يفوقها في الخلقة وق مخالفة عادة آبائها وأقوامها من الديانات السابقة. فإذا صار الصبر 
خلقا لصاحبه هون عليه مخالفة ذلك كله لأجل الحق والبرهان فظهر وجه الأمر بالاستعانة على الإيمان وما 
1 1 4 

يتفرع عنه بالصبر فإنه خلق يفتح أبواب النفوس لقبول ما أمروا به من ذلك" 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأمور السابقة» ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من 
العواقب الحميدة والآثار الجميلة, وإن الإبمان والمحبة من أقوى أسبابحاء فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة 
2 القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 


تت اد اتير 1 


« رأ القسكرة ترق قار واي كر سكي 0 ا 


0 رهن أله لا يضِيعٌ أ لخر الْمْحَرينن © [سورة هودة .]١١5- ١‏ فإن المأمورات لا تخلو عن مشقة 


عظيمة ومخالفة للهوى كثير من النفوس» فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك ليكون الصبر على الجميع 
44 


كل بها يناسبه 

وذكر ابن القيم أن الصبر ف هذه الدرجة بثلاثة أشياء: "دوام الطاعة. والإخلاص فيها. ووقوعها 
على مقتضى العلم. وهو تحسينها علما. فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة. فإن العبد إن 
لم يحافظ عليها دواما عطلهاء وإن حافظ فيها دواما عرض لا آفتان: إحداهما: ترك الإخلاص فيها. بأن 
يكون الباعث عليها غير وجه الله» وإرادته والتقرب إليه. فحفظها من هذه الآفة: برعاية الإخلاص. 

الثانية: ألا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من هذه الآفة بتجريد 

ع زف 
المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة" 
20 سه ارس ل لس اسم 2 7 

قال تعالى: وس شتَيبنوأ لَب الصاو َإنها لكييرة لعل تيد © [سورة البقرة:45]. 
وأن لا تغتر بما تزينه الشهوة الحاضرة فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه لقبول الخير. وكأن 
المراد بالخاشعين هنا الخائفون الناظرون ث العواقب فتخف عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة مع ما ف الصبر 


.185/١7ج المصدر نفسهء‎ )١( 
.١55/9ج (؟) ابن القيم» مدارج السالكين» مرجع سابق»‎ 


الفصل الثان: مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر في تفسير التحرير والتنوير 
ل ا اا كار ارس ا عا د الت ل 111 1 


من القمع للنفس وما ف الصلاة من التزام أوقات معينة وطهارة في أوقات قد يكون للعبد فيها اشتغال بما 
1 0000 

يهوى أو بما يحصل منه مالا أو لذة 5 

هزعة المسلمين يوم حل ضعف صبر الرماة» وخفتهم إلى الغنيمة» وق الجهاد يتطلب صبر المغلوب على 


-ه 24 وعر 5ه صمح سام ب آ ‏ [# سر له 


لقني جحي ا بيو وله مضي فال فعال: « آم حَسِبمُ أن دلوا البحَة ولما يعاو الله الزن 

7 هم وَيَحَلَمَ صرف © [سورة آل عمران: 47 .]١‏ أفتحسبون أن تدخلوا الجنة في حال انتفاء 
|4 

وكذلك الصوم فإنه جُنّة. وقد حاول أساطين الحكمة النفسانية الإقلال منه» فمنهم من عالج 

صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد وأظهر ف ملكة الصبر» وبذلك يحصل للإنسان دربة على ترك شهواته 


فيتأهل للتخلق بالكمال فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه 
|4 
وشهواته 


.48٠/١ج ابن عاشورء التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 
.٠١17//4ج المصدر نفسهء‎ )١( 
.١70/9ج (؟) المصدر نفسهء‎ 


/ ل<<>- 
عدا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه وعونه نبلغ الغايات» فله الحمد بأن يسر لي إتمام 
هذا البحثء والله أسأل أن يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


وت نحاية دراستي لهذا الموضوع وبحثي في فصوله ومباحثه» أللقص النتائج التي توصلت إليها ف النقاط 


التالية: 
8. استنباط المقاصد العقدية للإيمان باليوم الآخر من خلال تفسير «التحرير والتنوير» للطاهر بن 
عاشور» وهي: 


أولا- المقاصد العقدية العامة للإيمان باليوم الآخر: 

- مقصد تثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر ف النفوس من خلال المقابلة بين الترغيب والترهيب. 

- مقصد الإيمان بالغيب (تحقيق وقوع يوم القيامة)» فلا يسمى المؤمن مؤمناً إلا إذا آمن به» وتيقن 

- مقصد صلاح النفس والجماعة» فإن العبد إذا آمن باليوم الآخر عمل صالحًا وخاف الآخرة 
وسعى لها سعيهاء فكان في نفسه صالحًا. وصلاح العبد ف نفسه هو صلاح مجتمعه الذي يعيش فيه» فهو 
فرد من أفراده» فلو آمن مجموعة أفراد لتكون جتمعًا مؤمئًاء صاخحًا بصلاح أفراده. كمجتمع الصحابة 

- مقصد تعمير العالم الدنيوي» وإِنما يكون التعمير ببذل الجهد ف الطاعة والعمل الصالح» ليتحقق 
للعبد النعيم الأبدي في الآخرة» فيعمر العالّمين بإيمانه وعمله. 

« ثانيًا- المقاصد العقدية للإبمان بالموت والبرزخ: 

_- مقصد الترغيب والإقبال على الآخرة» فإن ما يتحصل عليه العبد من النعيم ثي الآخرة» لا طريق 
للوصول إليه إلا عن طريق الموت» وانتهاء الحياة الدنياء فإذا علم العبد ذلك» وآمن به» سابق وأكثر من 
أسباب تحصيل ذلك النعيم من الإيمان والعمل الصالح. 

- مقصد ابتلاء واختبار الناس» فالله سبحانه خلق الموت؛ لقصد الابتلاء واختبار العباد» فمن كان 
سنا قله إحسانة» ومن كان مسيكًا فغليه إساوتة» قال تعالى: «اْرّى حَقَ اموت الوه بوم أي حسم 


رس برح 
عملا © [سورة الملك: ؟]. 


الخاتمة 
0" 


- مقصد الحث على المسارعة إلى التوبة» وفيه استدراكٌ للعمل الصالح فيما بقي من العمر» قبل 
انقطاعه بالموت؛ وق هذا ترغيب وتحضيض على التوبة» لأن مرجع الإنسان إلى ربه. 

© ثالنًا- المقاصد العقدية للإبمان بأشراط الساعة: 

- مقصد إثبات صدق ودلائل نبوة البي عد غِيكْ. فإن الله يظهر الآيات على يد رسوله قي لتأييد 
صدقه» والناس إذا رأوا أي خارق للعادة أظهره الرسول صدقوا وأيقنوا. 

- مقصد إشباع الرغبة الفطرية ف الإنسان» وإن الساعة من الغيب الموعود» وما غاية الناس من 
معرفة وقتها؛ إلا كميئة أنفسهم والااستعداد لماء وتنب الأسباب الى قل تلكهمء لكن الله أخفى عنهم 
وللنة لب :تسد مقات وت رقن رالا 

- مقصد تعلم كيفية التعامل | لصحيح مم وقائع الساعة. أولا قبل حدوثها فينبك الشرك و 8 يستكث 
من الأعمال الصالحة» ويجتنب الآثام لقرب يوم الجزاء» بدلالة أشراطه وعلاماته. وأثناء حدوث أشراطها 
بأن يعرف المرء كيف يتعامل معها بالطريقة الشرعية فلا يلتبس عليه الأمر. كوصف الدجال والمهديٌ. 

©» خامساً- المقاصد العقدية للإيمان بالبعث وما يتعلق به: 

- مقصد معرفة الله تعالى المعرفة الشرعية؛ لأن العبد إذا عرف أن الله يبعث من في القبور» عرف 


المترتب على ذلك البعث من حساب وجزاء» فيلزم العمل الصالح» ولا يجيد عن الصواب» بل يعتلى ف 
مراتب الإهان إلى أن يصل مرتبة الإحسان بأن يعبد الله كأنه يراه. 


- مقصد الاعتراف بكمال علم الله وقدرته على البعث» وتنجلى مظاهر ذلك في ثلاثة أمور: 


.١‏ الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى. 


". أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. 
". قدرته وَل على تحويل الخلق من حال إلى حال. 


- مقصد التعريف بحكمة الله وهدفية الحياة. فالله لم يخلق عباده عبنّاء وإنما خلقوا لغاية تعمير 
العالمين الدنيوي والأخروي بالعمل الصالح. 

© سادسًا- المقاصد العقدية للإبمان بالحساب والجزاء: 

- مقصد معرفة الناس جزاء أعمالهم. وهذا من حكمة البعث؛ لأن التكذيب بذلك اليوم ليوقع 
العبد في أوحال المعاصيء وإن الله ليطلعه على عمله ويقرره عليه» فيحكم على نفسه بالنجاة أو الملاك, 
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- مقصد الشعور بالمسؤولية. فإن العبد إذا آمن بالله وحدهء وعلم أن مصيره إليه» وأن أعماله 
ستعرض عليه؛ لتقريره عليهاء كما أنه ليس مسؤولاً عن عمل غيره» وليس محاسيًا بما فعل غيره» اهتمٌ بعمله» 
وحرص على فعله هو» وتحمل 
- مقصد بيان عدل الله عز وجل. فالله سبحانه هو الحقٌ» يُوَيْ عباده يوم القيامة أجورهم كاملة 


و4 لام 


غير منقوصة» ولا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل «ثُمَّ وو كل مقي مَاكَسَبَتٌ 
وهم لَايظلمونَ 4 [سورة البقرة: .]14١‏ 

© سابعًا- المقاصد العقدية للإيمان بالجنة والنار وما يتعلق يمما: 

- مقصد الإنذار بعذاب يوم القيامة» وتحديد المكذبين بوقوعه. ومن الأساليب التي استخدمها 
القرآن الكريم في تبيين هذا المقصد: ذكر أوصاف يوم القيامة» وتفصيل أهواله. ما يوقع ف قلب العبد رهبة 
ذلك اليوم. وذكر ما يترتب على الكفر بذلك اليوم من جزاء» وبيان المصير الذي يؤول إليه الكاذبين. مما 
يدفع بالعبد إلى الإيمان ونبذ الكفر؛ فيكون له حسن الجزاء» ونعم المصير. وذكر قصص الأمم السابقة؛ وما 
حل بحم من العذاب الدنيوي» وبيان مصائرهم ف الآخرة؛ تمديدًا لكل من كذب بوقوع هذا اليوم من 
بعدهم. 

3. استنباط المقاصد العقّدية للإعان بالقضاء والقدر من خلال تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن 
عاشون» وق : 

« أولا- المقاصد العقدية العامة للإبمان بالقضاء والقدر: 

- مقصد الاهتداء واستقامة السلوك» فإن المؤمن بالقدر على الوجه الصحيح يتحقق توحيده؛ 
ويزيد إيمانه» فيسير على هدى من ربه. يعمل ويجد ويسعى ويبذل الأسباب ويفوض أمره إلى الله» ويتوكل 
عليه» فإن نال مناه شكر الله وزاد في تقاه» وإن لم يتحقق مراده صبر» وآمن بما عند الله. 

- مقصد تحقيق الأنس بالله وسعادة الدارين» فإن المؤمن بالقدر لأشد الناس استعناسًا بربه؛ لأنه 
يتقلب بين جملة من العبادات القلبية» أبرزها الرضا والتسليم» والفرح والشكر. ومتى خالط القلب بشاشة 
الإمان» واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحبى بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة 
مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم: فقد رضي كل الرضا بمذا 
القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله. 

© ثانيًا- مقصد معرفة الله تعالى وتوحيده: فينقاد العبد إلى مولاه» ويسلم أمره إلى بارئه» وينقي قلبه 


من شوائب الشرك ومظاهره» وإن العبد ليصل إلى معرفة الله التي تقتضي عبوديته وتوحيده عن طريق معرفة 
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أسمائه وصفاته وهي أساس المعرفة» وكذلك عن طريق الوحي والرسل ومعجزاتهم» والتأمل والتفكر في النفس 
والآفاق. 

© ثلنًا- مقصد التوكل على الله: فإن الإبعان بالقدر يتفق مع الأسباب» ومباشرة الأسباب 
والاجتهاد ف الأعمال النافعة يحقق للعبد تمام الإبهان بالقضاء والقدرء فإن الله قدر المقادير بأسبابما 
وطرقهاء وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة الله» فقضاء الله وقدره وحكمته متفقة. كل واحد منها يمد 
الآخر ولا يناقضه. ومن ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بما فهو ضال. فالالتفات إلى الأسباب 
وحدها شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور 
بما قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب. والله ييسر له 
من الأسباب ما يصلحه ف الدنيا والآخرة. 

رابعًا- مقصد الصبر: فإن الصبر على الابتلاء» والرضا به واليقين بأن ما عند الله من خير وأجر 
للصابرين هو أبقى» ليعتبر لب الإيمان بالقضاء والقدر. والمصائب من القدرء وعلى العبد أن يعلم أن 
المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما تختبر صبره وثباته. 

٠‏ . بيان العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين مقاصد العقيدة من خلال بيان البعد العملي لمقاصد 
العقيدة» فالعقائد هي محور الفهم والتفسير» ومجال التفكير والتدبر والاتعاظ» كما تنضح تلك العلاقة من 
خلال بيان أهمية المقاصد العقدية: 

أ. معرفة المقاصد تسهم في ترسيخ العقيدة. 

ب. أن معرفة المقاصد تسهم في تحقيق العبودية. 

ج. أن معرفة المقاصد تسهم في الوقوف ضد الغزو الفكري والعقدي. فهذا دليل على أن العلاقة 
بين العقيدة والشريعة وبين مقاصدهما علاقة وطيدة لا يمكن الفصل بينهماء فالعقيدة هي الروح والشريعة 
هي الجسد. 

١ن‏ مقاصد العقيدة لا تنفك عن مقاصد الشريعة أبدّاء بل قد يشتركان في مقصد واحد»ء 
كمقصد صلاح الفرد وامجتمع» فما أمرنا بالتزام الاعتقاد الحق» واتباع الشريعة السمحة؛ إلا لتحقيق صلاح 
الفرد ف نفسه فيصلح مجتمعه. 

؟ . المنهج الذي سلكه العلماء قي الكشف عن المقاصد الشرعية هو المنهج نفسه الذي سلكه ابن 
عاشور ف تفسيره» وإِن لم ينص على ذلك. وسلكته في الكشف عن مقاصد العقيدة. فهما متلازمتان لا 
تنفكان عن بعضهما للعلاقة الواضحة بينهماء وما يكون من اتحاد المنهج ف الكشف عنهما. 


7. الوصول إلى تعريف للمقاصد العقدية "بأتما هي الحكم والغايات والأسرار من جملة الأوامر 
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والنواهي» التي تبين مراد الله من خلقه؛ فيما يتعلق بالإيمان» من تقرير عبودية الله وحده؛ بما فيه من تحقيق 
صلاح العباد والبلاد”. وهذا بعد اطلاعي على تعريفات الأثمة السابقين في هذا الباب» رغبة المساهمة في 
خدمة هذا العلم» ولئلا يكون دوري النقل والجمع فقط. 
.١ 5‏ المكانة التي وضعها ابن عاشور لنفسه من خلال استقامته» ومؤلفاته التي بلغت العالم» مع أنه 

عاش ف عصر كالعصر الذي نحن فيه» فلا يحتج أحدٌ بأن الظروف لا توائمه ويظل مكتوف الأيدي م 
يصلح نفسه ولا مجتعه. 

ه. أن العلاقة بين أركان الإيمان هي علاقة تكاملية» فالإيهان بركن منها لا يغني عن الإعان ببقية 
الأركان. 

7. أن علم المقاصد العقدية بحر لا ساحل له. ومن ابتدأ البحث فيه لا يستطيع الانفكاك عنه» فهو 
علم غزير الأفكار» صعب الأغوار» مبني على الاستنباط» لا يستطيعه إلا عظيم المراس» عدي الملل» شديد 
الحماس» صاحب همة وتابة) ونفس تواقة لكل جديد. 


الشوهسات : 

.١‏ توجيه همم الباحثين إلى إبراز علم مقاصد العقائد من خلال إفراده بالتأليف. 

. جمع مقاصد الإبمان بأركان العقيدة الإسلامية من خلال تفسير التحرير والتنوير في مؤلّف واحد 
مطبوع؛ ليكون مشروعًا موقوفًا يخدم الباحثين في علم المقاصد العقدية» ويثري المكتبة الإسلامية. 

إضنافة هادة للقاصدبى الخظة الدرانبية ق السنه السهيدية ارحلة المالجسيير- تخضمن العقيدة؛ 
لترسيخ العقيدة سلوكياء ويتكامل التكوين نظريا وعمليا. 

5. إفراد الشيخ الطاهر بن عاشور بمؤْلّف خاص تلترجمته» وبيان منهجه. وتعداد مؤلفاته» فيجمع في 
هذا المؤلّف شتات الجهود» وأقترح أن يسمى ب "الموسوعة العاشورية"» كون ابن عاشور شخصية إسلامية 
موسوعيةً فذّة» إذ أن كتابي الغالي» والطبّاع مع أنمما بذلا إلا أتمما لا يكفيان في هذا الباب. 

ه. توجيه همم الباحثين ف العقيدة الإسلامية إلى توظيف المقاصد العقدية لأركان الإيمان الستة ف 
حل الإشكالات الواقعية والسلوكية والاجتماعية» من خلال بيان أثر تلك المقاصد على الفرد وعلى 
امجتمع. 

5. توجيه همم الباحثين ف السنة النبوية» والمتخصصين ف ذلك إلى تخريج الأحاديث والآثار الواردة 
في تفسير التحرير والتنوير» والحكم عليها من حيث الصحة والضعف؛ إذ أن ابن عاشور لم يتبع منهجية 
ثابتة في إيرادها وعرضها. 
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. حت الآباء والأمهات على إيجاد بيئة علمية لتنشئة أطفالهم؛ إذ كان هذا من أبرز الأسباب التي 


دعت إلى نبوغ ابن عاشور» إذ جمع عددًا من العلوم» وأبدع في كل فنّ» ومن تميّر في نحله من العلم» تميز 
وتنوع ف تعليمه. 


وتشما 2 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية. 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

؟- فهرس الأعلام. 

- فهرس الفرق والطوائف والقبائل. 
ه - فهرس الأماكن والبلدان. 

5 - فهرس الكلمات الغريبة. 

1- فهرس المصادر والمراجع. 


/- فهرس الموضوعات. 


الفهارس 
احج اا 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 
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5- فهرس الفرق والطوائف والقبائل 


المنصورية 


الصفحة 
5/ 
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لحت ان : كلد ت لادلا 
لك 2 ا الل 
65» 
كم 2ع لمع 6 
5/ 
7 كلىء 5م ع2 كم 
كلم2 الى كمع 6م 
كلم2 على 45 
كلمع هلم عأم 
ع ١٠م‏ 
ف ف إلى ف الت الت 
عم ء لالم ء) للم 2/65 
5114 2» 


/5 


الفهارس 
3 


5- فضرس الأماكن والبلدان 


م المكان الصفحة 
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فنضرس المصادر والمراجج 


)١‏ ابن الأثيرء مجد الدين الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود تُهّد الطناحي» المكتبة العلمية- بيروت» 112345ه-3173١م.‏ 

)٠‏ إسماعيل بن غك بن أحمد, ما هي معالم الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي» مقالة عن أطروحة 
لنيل درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية» إعداد مُه عبدو» جامعة مد الخامس» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية-المغرب» ٠ .7-1٠٠٠1١‏ ام » موقع الملتقى الفقهي. 

#) الأشقر. عمر بن سليمان» الجنة والنار» دار النفائس-الأردن» الطبعة السابعة» /١841١ه-‏ 


.م١‎ 


4) الأشقرء عمر بن سليمان» العقيدة في الله» دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية عشرء 
لي 

ه) الأشقرء عمر بن سليمان» القضاء والقدرء دار النفائس- الأردن» الطبعة الثالثئة عشرء 
اه-ه.١1م.‏ 

5) الأشقرء عمر بن سليمان» القيامة الصغرى» دار النفائس-الأردن» مكتبة الفلاح-الكويت» 
الطبعة الرابعة» 541١1١‏ ١1ه-١991١م.‏ 

) الأشقرء عمر بن سليمانء القيامة الكبرى» دار النفائس-الأردن» الطبعة السادسة» 841١٠‏ ١ه-‏ 


65 ام. 


6) إل الشيخ. صالح بن عبد العزيز» إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» دروس مفرغة. 

9) آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز» التمهيد لشرح كتاب التوحيد» دار التوحيد» الطبعة الأولى) 
4 ١ه‏ -8..٠ام.‏ 

)٠‏ الألوسي, محمود شكريء غاية الأماني في الرد على النبهاني» تحقيق: الداني بن منير آل زهوي, 
مكتبة الرشد» المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى» 577 ١ه- ١.1‏ "ام. 

)١‏ أميمة هموريء. مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازني» مقالة عن 
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية» جامعة د الخامس» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية-المغرب» .٠.7-5٠.٠.1١‏ 7م عنوان المقالة: موقع الملتقى الفقهي. 

)5١‏ إياد خالد الطبّاع» عد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه» دار القلم- 
دمشقء الطبعة الأولى» 475 ١اه_ه5١٠٠١م.‏ 
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)١*‏ أيبمن بن غازي بن حسين صابرء الاستنباطات عند العلامة تُّد الطاهر بن عاشور في تفسيره 
التحرير والتنوير جمعًا ودراسة» إشراف أ.د: طه عابدين طه أحمدء ه49 ١ه-4 ١1‏ 1م. 

)١*‏ ابن باديسء عبد الحميد تُجدء العقائد الإسلامية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» رواية: 
عد الصالح رمضان» مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه بو داود وشركاؤهماء الجزائر» الطبعة الثانية. 

©) ابن باديس, عبد الحميد د جريدة البصائر» عدد ١‏ بتاريخ 5؟ أبريل 3177 ١م,‏ الموافق ” 
صفر هه اه. 

5) البخاري» عد بن إسماعيل» صحيح البخاري» دار السلام -- الرياض» الطبعة الثانية؛ 
ام 

)١/‏ البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن, التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» مطابع 
أضواء المنتدى. 

6) البدرء عبد الرزاق بن عبد المحسن» عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» مكتبة 
الرشدء المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة: السنة الحادية عشرة- العدد الرابع- 4١‏ ١ه/‏ 
اللة 

18) البدوي. يوسف أحمد مهد مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية 431 ١ه_7 ١1‏ 1م. 

٠‏ البغدادي. أبو بكر أحمد اللّال» السنة» تحقيق: د. عطية الزهراي» دار الراية - الرياض» الطبعة 
الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

)١‏ البغدادي, عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» تحقيق: عد فتحي 
النادي» دار السلام - مصرهء الطبعة الأولى» ١47١‏ ه - 70١١‏ م. 

؟) البغوي. الحسين بن مد شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وتُهّد زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» 4١7‏ ١ه‏ - 9/407١م.‏ 

*؟) البغوي, الحسين بن غّدء معالم التنزيل ف تفسير القرآن» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي -- بيروت» الطبعة الأولى » 47١‏ ١ه.‏ 

5 ) الترمذيء عد بن عيسىء الجامع الكبير (سنن الترمذي)» تحقيق: عصام موسى هاديء دار 
الصدّيق- الجبيل» الطبعة الأولى» "417 ١ه‏ - ١10‏ 1م. 

") التميمي. عد بن عبد الوهاب» أصول الإبمان» تحقيق: باسم فيصل الجوابرة» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الخامسة» 57١‏ ١ه.‏ 
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التويجري. مد بن إبراهيم» موسوعة فقه القلوب» بيت الأفكار الدولية. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحلي التوبة أوَتُوبُوا إلى الله حَبيعًا أيه الْمُؤْمئُونَ لعَلَكُمْ ثفيخون»» 
تحقيق: عبد الله حجاج» مكتبة التراث الإسلامي. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الحسنة والسيئة» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الرد على المنطقيين» دار المعرفة بيروت_ لبنان. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» الفتوى الحموية» تحقيق: د. حمد بن عبد امحسن التويجري» دار 
الصميعي - الرياض» الطبعة الثانية» ©5478 ١ه‏ - 5 ١٠٠١م.‏ 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن عد قاسم» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف- لمدينة النبوية» 5١5‏ ١ه_5‏ 3 ١م.‏ 

الثعالبي» عبد العزيز» تونس الشهيدة» ترجمة: سامي الجندي» دار القدسء الطبعة الأولى. 

جامي علي عد أمان» الصفات الإلهية ف الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» الجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

ابن جبرين» عبدالله» شرح العقيدة الطحاوية» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أ 12. ماع 15121125. 1878757//: 2 1» الدرس العاشر. 

الجربوع, عبد الله بن عبد الرحمن» أثر الإبهان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» 47 1ه-79.١١م.‏ 

الجرجاني. علي بن غُهدء التعريفات» تحقيق: نصر الدين التونسي» شركة القدس المتحدة» الطبعة 
الأولى» /ا٠كام.‏ 

جغيم» د.نعمان» طرق الكشف عن مقاصد الشريعة» دار النفائس- الأردن» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - 4١10م‏ 

الجنديء ميح عبد الوهاب» أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم التصور واستنباط 
الحكم» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 8/١٠٠”م.‏ 

الجهني, د.مانع» الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الخامسة 54754 ١ه_7.٠٠ام.‏ 

الجوزية» غّد ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العلمين» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 


وأحمد عبد الله أحمد» دار ابن الجوزي- السعودية» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


الجوهري. إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عطار» دار العلم 
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للملايين-بيروت» الطبعة الرابعة /ا. 54 ١ه_/9/1١م.‏ 

الحمد, عد بن إبراهيم» التقريب لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» دار ابن خزيمة - الرياض» 
الطبعة الأولى 579 ١ه_‏ ١٠٠7م‏ . 

مطبعة الوراقة العصرية» 5٠4‏ ١ه‏ - 3/54 ١م.‏ 

الحموي, أحمد بن عد الفيومي» المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية -- بيروت. 
ابن حنبل» أحمد» مسئنك الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 5 عادل مرشد» 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ - 
اب ام. 

الحنفي, صدر الدين ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبك الله 
بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة» 41١1/‏ ١ه‏ - 3517 ١م.‏ 

الخادمي. نور الدين» الاجتهاد المقاصدي حجيتهء» ضوابطه» مجالاته» الطبعة الأولى 
8 ١ه398‏ ١م‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن مد ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر» تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر- بيروت» الطبعة: الثانية» ١5٠0‏ ه - 
88 ام. 

أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت. 

ابن الخوجة, د الحبيب» شيخ الإسلام الإمام الأكبر: عد الطاهر بن عاشورء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية_ قطر» 450 ١ه‏ - 5.6٠.084‏ م. 

الذهبي, عد حسينء التفسير والمفسرونء دار الحديث _ القاهرة» 575 ١ه_5١٠٠7م.‏ 

الرازي» أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام عد هارون» دار الفكرء 
1ه ام 

الرازي» فخر الدين» المحصول» تحقيق د. طه العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة» 
ه1937 ام. 
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ابن وجحياء عبد اسمن بن جد التخويف من الثار والتعريق :بدار البوار. تحقيق: بشير د 
عيون» مكتبة المؤيد-الطائف» دار البيان-دمشقء الطبعة الثانية» 4٠5‏ ١ه-6/86/‏ ١م.‏ 

رضاء م رشيد بن علي» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» ال هيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام. 


الربس» عبد الله ابن عاشور ومنهجه في التفسير» جامعة الإمام» ماه 

الربسوئ, أحمد عبد السلام» مقاصد المقاصد الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة» دار 
الكلمة - مصرء الطبعة الأولى» 575 ١ه_5 ٠١١‏ 7م. 

الريسوين» أحمد عبد السلام» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» مكتبة الهداية - المغرب» 
الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ - ١١01٠"م.‏ 

رينهارت بيتر آن ذُوزِي» تكملة المعاجم العربية» ترجمة: محمّد سَليم النعيمي» وجمال الخياط» وزارة 
الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية» الطبعة الأولى» ٠٠.٠. - ١591/9‏ ١م.‏ 

الزحيلي: د.وهبة بن مصطفى » التفسير الوسيط» دار الفك - دمشق» الطبعة: الأولى» ١”‏ 57 اه 


الزركليء خير الدين؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت- لبنان. 

السحابي, د.أمامة» المقاصد العقدية من خلال موطأ الإمام مالك» مجلة الإحياء» الرابطة المحمدية 
للعلماء» العدد ه ”2 جمادى الثانية 574 ١ه‏ - يوليوز /03٠ام.‏ 

السدلان» صالح بن غاتم» التوبة إلى الله - معناهاء حقيقتهاء فضلهاء شروطهاء دار بلنسية- 
الرياض» الطبعة الرابعة» 5١5‏ ١ه.‏ 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث 
المنيفة» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» 5 54١‏ ١ه.‏ 

السعدي. عبد الرحمن بن ناصرء القول السديد شرح كتاب التوحيد» وزارة الشقون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 


السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» تفسير أمعاء الله الحسنى» تحقيق: عبيد بن على العبيد» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد ١١7‏ - السنة ”ا 275١-‏ اه. 


السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» تحقيق: عبد الرحمن 
بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه-.٠١٠١١م.‏ 


السعدي. عبدالرحمن بن ناصرء الفتاوى السعدية» مكتبة المعارف_الرياض» الطبعة الثانية» 
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584 1اه_ 11 ام. 

.ه١‎ 474 سعيد حوّى, الأساس في التفسير» دار السلام-القاهرة» الطبعة السادسة»‎ )/٠ 

)/١‏ السفاريني. همس الدين غّد لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية ف 
عقد الفرقة المرضية» مؤسسة الخافقين- دمشقء الطبعة الثانية» ١ 5٠.57‏ ه - 9/5١م.‏ 

؟١)‏ السلمان. عبد العزيز بن مد موارد الظمآن لدروس الزمان» خطب وحكم وأحكام وقواعد 
ومواعظ وآداب وأخلاق حسان. الطبعة الثلاثون» 4 47 ١ه.‏ 

*/) سلوى مسعودان, مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر وأثرها على السلوك» رسالة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسطنطينة» 4737 ١ه_474‏ ١ه.‏ 

4 سليمان بن عبد الله بن غُّد بن عبد الوهابء التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل 
العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ حُهّد بن عبد الوهاب» دار طيبة» المملكة العربية 
السعودية-الرياض» الطبعة الأولى» 5 4٠١‏ ١ه-‏ 9/5 ١م.‏ 

©/ ابن سودة., عبد السلام بن عبد القادر» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» 
موسوعة أعلام المغرب» تحقيق: عد الحجّي؛ دار الغرب الإسلامي - تونسء الطبعة الأولى 
1 ١م,‏ الطبعة الثانية ٠٠.‏ ١م.‏ 

/) سيد سابق, العقائد الإسلامية» دار الكتاب العربي - بيروت. 

/ا/ا) سيد قطب. ف ظلال القرآن» دار الشروق, الطبعة الثانية والفلاثون» 471 ١ه-”. ١‏ ام. 

4) الشاطبي. إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار 
ابن القيم- المملكة العربية السعودية» دار ابن عفان -- مصرء الطبعة الرابعة» 51514 ١ه‏ - 
ام 

9) الشاطرء خليفة ونخبة من الأساتذة الجامعيين» تونس عبر التاريخ الحركة الوطنية ودولة الاستقلال» 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية - تونس» 7٠١6©‏ م. 

٠١‏ بن شاكرء مهد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين» فوات الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر - بيروت؛ الطبعة الأولى. 

)١‏ الشريف. غّد الحادي» تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال» تعريب: غد 
الشاوش. 

؟١)‏ شلتوت,. محمودء إلى القرآن الكريم» دار الشروق- بيروت» 3/5 ١م.‏ 

6) الشهرستاني, د بن عبد الكريم» الملل والنحل» ضبطه وعلق عليه: كسرى صالح العلي» مؤسسة 
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الرسالة ناشرون - دمشقء الطبعة الأولى» 475 ١ه- ١١‏ 7م. 

الشيخ. ناصر بن علي عايض» مباحث العقيدة ف سورة الزمر» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة 
الأولى» 4١٠‏ ١ه_ه5955١م.‏ 

صايت إلهام. مقاصد الإبمان باليوم الآخرء رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرء جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة» 4757 ١اه_‏ 477 ١ه‏ 

صقرء نبيل أحمد» منهج الإمام الطاهر بن عاشور ف التفسير» الدار المصرية -- القاهرة» الطبعة 
الأولى» 477 ١ه‏ - 10.1م. 

صوان, عبد الرؤوف تاج الدين» مقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشور» رسالة ماجستير 
من جامعة الجزائر» كلية العلوم الإسلامية -- قسم العقائد والأديان» للعام الجامعي 4117 -١‏ 
8 اه 

الطالبي, عمّار» آثار ابن باديس» الشركة الجزائرية - الجزائر» الطبعة الثالثة» 541١1/‏ ١ه_9517١م.‏ 
الطبري. عد بن جريرء جامع البيان ف تأويل القرآن» تحقيق: أحمد تعد شاكر» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ _ ١٠٠٠٠م.‏ 

ابن عاشورء مد الطاهر» أصول النظام الاجتماعي ف الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع- تونس» 
والمؤسسة الوطنية للكتئاب- الجزائر» الطبعة الثانية. 

ابن عاشور عد الطاهرء أليس الصبح بقريب» التعليم العربي الإسلامي دراسة تاريخية وآراء 
إصلاحية» دار السلام للطباعة للنشر والتوزيع والترجمة» مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى /571 ١ه_5٠٠ام.‏ 

ابن عاشور, عد الطاهر» تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس. 

ابن عاشور. تيد الطاهرء حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح» مطبعة النهضة- 
تونس» الطبعة الأولى» 54١‏ 1١ه.‏ 

ابن عاشور» غّد الطاهر» مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: غُّد الطاهر الميساوي» دار 
النفائس- الأردن» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه-‏ ١١.٠70م.‏ 

ابن عاشور. وصفي أبو زيد» المقاصد الجزئية ضوابطهاء حجيتهاء وظائفهاء أثرها ف الاستدلال 
الفقهي» دار المقاصد للنشر والتوزيع- جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى 55 ١ه_5١١‏ ام. 

عباس أرحيلة» حركات الإصلاح ثي العام الإسلامي» مجلة المنهل - السعودية» العدد /؟5, 


العام [١؟]ءشعبان 5١5‏ ١ه/‏ ديسمبر 9965١م.‏ 
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/ا9) العثيمين» د بن صالحء القول المفيد على كتاب التوحيد» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الثانية» محرم 5 57 ١ه.‏ 


06 العثيمين. ًَ بن صالحء شرح العقيدة الواسطية» خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل» 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: السادسة» ١547١‏ ه. 
العواجى» مكتبة أضواء السلف» المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى» 656 ١اه-‏ 
6اأام. 
تصحيح: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة 


- بيروت» 1707/53 ام. 


.١‏ ( علال الفاسى. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الكلمة - مصرء الطبعة الأولى» 
6 اه -5١101م.‏ 

العمرانء يحبى بن أبي الخير» الاتتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» تحقيق: سعود بن 
عبد العزيز الخلف» أضواء السلفء المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأول 48 ١اه-‏ 
ا 

)٠١‏ الغالي د. بلقاسمء من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم عد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره» 
دار ابن بيروت_ لبنان» الطبعة الأولى. 

.م١3175 الغزالي» أبو حامدء إحياء علوم الدين» القاهرة مطبعة الباني الحلبي»‎ )٠١ 

١‏ الغزالليى» أبو حامدء المستصفى» تحقيق: هد عبد السلام عبد الشاثئي» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى» 4117 ١اه_‏ 9917 ١م.‏ 

٠5‏ الغزالي» أبو حامد, المقصد الأسنى ف شرح معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق: بسام عبد الوهاب 
الجابي» الجفان والجابي- قبرص» الطبعة الأولى» 4.1 ١ه‏ - 9/810 ام. 

٠07‏ الغزالي أبو حامد» جواهر القرآن» تحقيق: تُّد رشيد القباني» دار إحياء العلوم-بيروت» الطبعة 
الثانية» 5١5‏ ١ه-ل/م1‏ ١م.‏ 

الغزالي» أبو حامدء شفاء الغليل ف بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» تحقيق: د حمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشاد - بغداد» الطبعة الأولى» ١59٠‏ ه - ١90/١‏ م. 

8 الغزالي» أبو حامدء معيار العلم في فن المنطق» شرح أحمد همس الدين» دار الكتب العلمية- 
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بيروت» الطبعة الأولى» 1١154١٠١‏ ه__0.٠99١م.‏ 

٠‏ الغزالي» شعيب بن أحمد» مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشورء 
إشراف د. عبد الحافظ إبراهيم البقري» رسالة دكتوراة- جامعة أم القرى» 575 -١‏ 455 ١ه‏ . 

)١‏ الغنيمان, عبدالله» شرح فتح المجيد» دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 

© ابن فارسء مجمل اللغة» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة 
الثانية 5.5 ١ه_9/85‏ ١م.‏ 


0 الفراهيدي, الخليل بن أحمد, العين» تحقيق: د.مهدي المخزومي» ود.إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال. 

)١4‏ فْصّة عبد الباقي ابن َقِيهء العين والأثر في عقائد أهل الأثر» تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار 
المأمون للتراث» الطبعة الأولى» ٠١1/‏ 5 ١ه‏ 

©) قائد. نشوان عبده خالد» دور الاستقراء في إثبات مقاصد القرآن الكريم عند ابن عاشورء 
ملخص بحث ذكتوراه في قسم القرآن والسنة» كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا. 

5) القرطبي. د بن همس الدين» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» تحقيق: د.الصادق بن عد 
إبراهيم؛ دار المنهاج _الرياض» الطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 

7 القرطبي, عد همس الدين» الجامع لأحكام القرآن_ تفسير القرطبي» تحقيق: أحمد البردوي» 
وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية_القاهرة» الطبعة الثانية» 57/5١ه_3715١م.‏ 


) القرنئ, عد بن سعد بن عبدالله, الإمام مد الطاهر ابن عاشور ومنهجه ف توجيه القراءات من 
خلال تفسيره التحرير التنوير» إشراف: د. تُّد ولد سيدي ولد حبيب» رسالة ماجستير جامعة أم 
القرى» 5707 اه 

48) القصاب, أحمد. تاريخ تونس المعاصر (١8//١1--357١م)»‏ تعريب: حمّادي الساحلي» الشركة 
التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى. 

٠‏ القِتّوجي, د صديق خانء فتحٌ البيان ف مقاصد القرآن, المكتبة العصريّة للطبّاعة والنَشْرء 
صِيدًا - يروت 1415 هب 1455م 

)١‏ ابن القيمء الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
ام. 

؟) ابن القيم» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» مطبعة المدني -القاهرة. 
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)١7 7“‏ ابن القيمء زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة-بيروت» مكتبة المنار الإسلامية- 
الكويت» الطبعة السابعة والعشرون» 4١85‏ ١ه‏ -53414١م.‏ 

4 ) ابن القيم؛ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» دار المعرفة-بيروت» 
١ه-‏ 9 ام. 

١‏ ابن القيم» طريق الحجرتين وباب السعادتين» دار السلفية» مصر- القاهرة» الطبعة الثانية» 
ول" 

5) ابن القيم» مد ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: عد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة الثالثة» ١5١15‏ ه - 995١م‏ 

7 ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي عد سلامة» دار طيبة» الطبعة 
الثانية» 547٠١‏ ١ه-9494‏ ١م.‏ 

مجلة الوعي الإسلامي» عدد 208 أبريل 2١1/5‏ السنة الحادية عشرة. 

9) غُد أبو بكر بن العربي, العواصم من القواصمء تحقيق: الدكتور عمار طالبي» مكتبة دار التراث» 
صر 

غشُيد الخضر حسين, تونس وجامع الزيتونة» موسوعة الأعمال الكاملة للإمام مد الخضر حسينء 
اعتنى به: علي الرضا الحسيني» دار النوادر» سوريا- لبنان-الكويت» الطبعة الأولى 
٠ه‏ ١٠ءآام.‏ 

)غيل عبدوء مقاصد العقائد عند الإمام الغزالي» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠١9‏ م. 

غيل قطبء ركائز الإبمان» دار الشروق» الطبعة الأولى» ٠٠١١‏ ١م.‏ 

.م١11 غُيد قطب. ماذا يعطي الإسلام للبشرية» دار الرعاية الإسلامية» القاهرة»‎ )١"* 

4" غد محفوظ, تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 
ام الطبعة الثانية 5 99 ١م.‏ 

غيد هادي معرفة؛ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلامية» 
5 اه 

5” المحمود. عبد الرحمن بن صالحء القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه 
مدار الوطن للنشر - الرياض» الطبعة الثانية» 51١.‏ ١ه._191١م.‏ 

7 مخلوف. عد بن مهد شجرة النور الرّكية ف طبقات المالكية» علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار 
الكتب العلمية»؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 54 57 ١ه-7..‏ ام . 
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ابن منظورء جمال الدين» لسان العرب» دار صادر-بيروت» الطبعة الثالثة 5 54١‏ ١ه.‏ 

49 اليداني» عبد الرحمن بن حسنء العقيدة الإسلامية» دار القلم» الطبعة الثانية» 1943١١ه-‏ 
ا 

١*٠‏ الناصري. عد المكي, التيسير في أحاديث التفسير» دار الغرب الإسلامي» بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى» ١ 4٠.٠‏ ه-9866 ١م.‏ 

)١‏ النجار. عبد المجيد» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 
.ام 

)١ 1‏ النعيم» عبير بنت عبد الله» قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير 
والتنوير - دراسة تأصيلية تطبيقية» دار التدمرية- الرياض» الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه - ه١١١م.‏ 

)١‏ النورسي» بديع الزمان سعيد» حقيقة التوحيد أو التوحيد الحقيقي» دار سوزلر للطباعة والنشرء 
الطبعة الثانية» ./3١م.‏ 

)١ 5 4‏ النيسابوري. مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت 
- لبئان» الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ - ه6١٠١١م.‏ 

الحهندي. عد رحمت الله بن خليل الرحمن» إظهار الحق» دراسة وتحقيق: الدكتور مهد أحمد خليل 
ملكاوي» الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -- السعودية» الطبعة الأولى» 
٠‏ ١ه-‏ 984ام. 

5) الوابل» يوسفء أشراط الساعة» دار ابن الجوزي» الطبعة السادسة» 5١15‏ ١ه_5‏ 83 ١م.‏ 

)١‏ ابن الوزيرء عد القاسممي» إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة الثانية» 5/.7١م.‏ 

) اليوبي, د. عد بن سعدء مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» دار ابن الجوزي- 
السعودية» الطبعة السادسة» 49 ١ه.‏ 


الفهارس 
1 سااتبتتبببببببب77777اببب اك 


/-فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
إهداء 1 
شكر وتقدير 3 
ملخص الرسالة باللغة العربية د 
ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 0 

المقدمة ١‏ 
التعريف بالموضوع وإشكاليته > 
أهمية البحث 3 
أسباب اختيار الموضوع 5 
أهداف البحث . 
لدراسات السابقة أ 
منهج البحث 15 
صعوبات واجهت الباحثة أثناء إعداد البحث قا 
خطة البحث 1 
الفصل التمهيدي 0 

التعريف بالطاهر بن عاشور ومقاصد العقيدة الإسلامية 
المبحث الأول: التعريف بالطاهر بن عاشور 8 
المطلب الأول: عصره وبيئته 1 
أولا- البيئة السياسية والاقتصادية 0" 
ثانيًا- البيئة الاجتماعية والثقافية "١‏ 
ثالنًا- البيقة الدينية والتعليمية ومحاولة الإصلاح ف 
المطلب الثاني: حياته 0" 
أوللاس سين :واسرته ١‏ 
ثانيًا- ولادته ونشأته ووفاته 3 
ثالنًا- شيوخه 3 


الفهارس 
هك ل تت 102000 


الموضوع الصفحة 
رابعًا- تلاميذه 6 
خامسًا- مميزات شخصيته رذن 
سادسًا- مؤلفاته 7 
المطلب الثالث: مذهبه الفكري ومكانته العلمية 6 
أولاً- مذهبه الفكري "العقدي والفقهي 3 
ثانيًا- مكانته العلمية 33 
ثالنًا- الوظائف القضائية الشرعية و 
المبحث الثاني: التعريف بتفسير التحرير والتنوير .6 
المطلب الأول: مدرسته ومكانته بين التفاسير :56 
المطلب الثاني: محاوره ده 
المطلب الثالث: منهج التفسير اك 
حر ل 7 م 

ثالثاً- منهجه ف التفسير بالرأي 7١‏ 
رابعاً- مذهبه العقدي» وموقفه من المذاهب الاعتقادية الأخرى ١م‏ 
المبحث الثالث: مقاصد العقيدة الإسلامية في تفسير الطاهر بن عاشور 41 
المطلب الأول: تعريف مقاصد العقيدة الإسلامية» وأقسامها 04 
المطلب الثاني: منهج ابن عاشور ف الكشف عن المقاصد العقدية وإثباتما 15 
المطلب الثالث: العلاقة بين مقاصد الشريعة» ومقاصد العقيدة ١1‏ 
الفصل الأول ل 

مقاصد الإيمان باليوم الآخر في تفسبر التحرير والتنوير 
المبحث الأول: مقتضيات الإيمان باليوم الآخر ١18‏ 
المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر ١‏ 
المطلب الثاتي: حكم الإيان باليوم الآخر حا 
المطلب الثالث: ثمرات الإيمان باليوم الآخر لد 
المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإيمان باليوم الآخر ١8‏ 


الفهارس 
" 2 ا 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: مقصد تثبيت عقيدة الإعان باليوم الآخر ف النفوس 8 
المطلب الثابي: مقصد الإيمان بالغيب (تحقيق وقوع يوم القيامة) ١7‏ 
المطلب الثالث: مقصد صلاح النفس والجماعة ١‏ 
المطلب الرابع: مقصد تعمير العالم الدنيوي ١5‏ 
المبحث الثالث: المقاصد العقدية للإيمان بالموت والبرزخ ١8‏ 
تمهيد: ماهية الإيمان بالموت والبرزخ ١‏ 
المطلب الأول: مقصد الترغيب والإقبال على الآخرة ا 
المطلب الثاني: مقصد ابتلاء واختبار الناس ١5‏ 
المطلب الثالث: مقصد الحث بالمسارعة إلى التوبة ١5‏ 
المبحث الرابع: المقاصد العقدية للإبمان بأشراط الساعة ١66‏ 
تمهيد: ماهية الإيمان بأشراط الساعة ١٠6١‏ 
المطلب الأول: مقصد إثبات صدق ودلائل نبوءة البي َي 0 ١‏ 
المطلب الثاني: مقصد إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان هه ١‏ 
المطلب الثالث: مقصد تعلم كيفية التعامل الصحيح مع وقائع الساعة ١5‏ 
المبحث الخامس: المقاصد العقدية للإيمان بالبعث وما يتعلق به ١6‏ 
تمهيد: ماهية الإيمان بالبعث» وبيان ما يتعلق به ١١‏ 
المطلب الأول: مقصد معرفة الله كَبْلَ 5 
المطلب الثاني: مقصد الاعتراف بكمال علم الله تعالى وقدرته على البعث يان 
المطلب الثالث: مقصد التعريف بحكمة الله وهدفية الحياة ١/١‏ 
المبحث السادس: المقاصد العقدية للإيمان بالحساب والجزاء ١‏ 
تمهيد: ماهية الإيمان بالحساب والجزاء ١‏ 
المطلب الأول: مقصد معرفة الناس جزاء أعمالهم 7 
المطلب الثاني: مقصد الشعور بالمسؤولية م7١‏ 
المطلب الثالث: مقصد بيان عدل الله وَيْنْ. ١‏ 
المبحث السابع: المقاصد العقدية للإبمان بالجنة والنار وما يتعلق بهما ١/0‏ 
المطلب الأول: ماهية الجنة والنار» وبيان ما يتعلق بمما. ١5‏ 


الفهارس 
0" للللااا7ت77طاابب اك 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثافي: مقصد الإنذار بعذاب يوم القيامة. ١1١‏ 
الفصل الثاني 00 

مقاصد الإيمان بالقضاء والقدرفي تفسبر التحرير والتنوير 
المبحث الأول: مقتضيات الإيعان بالقضاء والقدر ١95‏ 
المطلب الأول: تعريف القضاء والقدر ١‏ 
المطلب الثافي: مراتب الإبان بالقضاء والقدر 000 
لمرتبة الأولى - علم الله الشامل المحيط 36 
المرتبة الثانية- كتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة 0 
المرتبة الثالثة- مشيئة الله النافذة» فما شاء كان ومالم يشا م يكن 1" 
لمرتبة الرابعة- الخلق والتكوين "١‏ 
المطلب الثالث: لوازم الإيمان بالقضاء والقدر 1" 
أولاً- الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم أداء عبودية الله وحده؛ والخلوص من الشرك | .؟ 
ثانيًا- الإيمان بالقضاء والقدر يقتضي العلم بحكمة الله كِب تل 
المبحث الثاني: المقاصد العقدية العامة للإيمان بالقضاء والقدر ." 
المطلب الأول: الاهتداء واستقامة السلوك ا 
المطلب الثاني: تحقيق الأنس بالله» وسعادة الدارين 0 
المبحث الثالث: مقصد معرفة الله وتوحيده 1 
المطلب الأول: مقصد معرفة الله تعالى 0 
المطلب الثافي: مقصد تحقيق العبودية لله تعالى رن 
المبحث الرابع: مقصد التوكل على الله 00 
المطلب الأول: ماهية التوكل على الله 3 
المطلب الثاني: التوكل مع اتخاذ الأسباب قر 
المبحث الخامس: مقصد الصبر سن 
تمهيد: ماهية الصبر يض 
المطلب الأول: الصبر على الابتلاء وأقدار الله المؤلة حي 
المطلب الثاني: الصبر على الطاعة» واجتناب المعصية 5 


الفهارس 
0" ]0 


ا موضوع الصفحة 

الخائمة و “ثاه؟ 
التوصيات هوه" 
فهرس الآيات القرآنية 1 
فهرس الأحاديث النبوية ذنم 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الفرق والمذاهب 27 
فهرس الأماكن 3 
فهرس المصادر والمراجع ناكل 
فهرس الموضوعات 1 


